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 أ 

  مــــةمقدّ 
ـــدرس اللغـــوي بشـــكل عـــام ـــدّم اليـــوم فـــي مجـــال ال ـــأنّ مـــا يق راســـة ود، يمكـــن القـــول ب

فجعلتْه عصر ، الخطاب النوعي بشكل خاص هو نتيجة نزعة صبغت روح العصر
فــــي عصــــر "وكأنّنــــا كمــــا يقــــول الــــدكتور عبــــد الســــلام المســــدّي ، البــــدائل المنهجيــــة

فلا يفتـأ مـنهج يقـدّم نفسـه بـديلا حتـّى يكسّـر نظامـه بواسـطة بـديل منهجـيّ ، "البدائل
طّــرح الــذي يمكــن أن يكــون موضــوعيّا نتيجــة التســارع الفكــريّ فيمــا يخــصّ ال، آخــر

وأكثـــــر إقناعـــــا ، وأدقّ فـــــي النتـــــائج، وأوضـــــح فـــــي المـــــنهج، وأقـــــرب إلـــــى الصـــــواب
بالخطوات التي يصل بها إلى الكشـف الموضـوعيّ عـن جزئيـات وحيثيـات الظـواهر 

  .المدروسة
واحدة مـن هـذه البـدائل التـي قـدّمت  ، تعدّ والأسلوبية على اختلاف الرؤى المطروحة

ـــي يحملهـــا  نفســـها ـــة الت ـــارئ فـــي الكشـــف الموضـــوعيّ عـــن الظـــواهر الفنيّ خدمـــة للق
علــى اخــتلاف  –متّخــذة فــي ذلــك ، ســواء أكــان شــعرا أم نثــرا، خطــاب نــوعيّ معــيّن

اللغــة مــادة لهــا علــى أســاس أنّ الخطــاب النــوعيّ تتشــكّل بنيتــه وتتوحّــد  -منطلقاتهــا
علـى اخـتلاف مسـتوياتها ، تهاانطلاقا من هذه المادة ووحدا، شعريته ودرجة انزياحه

الأسـلوبيّة  أن نعـدّ فـلا منـاص مـن  من ثمّـةو ، الصوتية والصرفيّة والتركيبيّة والدلاليّة
ومــن حـــقّ اللســانيات أن تكـــون الوريـــث الأوّل ، فرعــا ضـــمن أفنــان الشـــجرة اللســـانيّة

ـــــي كـــــلّ دراســـــة يكـــــون ، للدراســـــات الأســـــلوبيّة كمـــــا أنّ للســـــانيات الشـــــرعيّة فـــــي تبنّ
لأنّ مـادة الأدب هـي ، أو الخطـاب النـوعي بلغـة تـودوروف، عها الفنّ الأدبيموضو 
: رومن حقّ اللسانيّ أن يتناول هذه المادة للدراسة وصـفا وتحلـيلا تحـت شـعا، اللغة

  .كما يقول جاكبسون )أنا لسانيّ ولا شيء غريب عنّي(
دون شـكّ دراسـة وبما أنّ الأمر على هـذه الأهميّـة بالنسـبة للأسـلوبيّة فـلا تغفـل مـن 

وخاصة تلك التـي صـارت كمـا يقـال مـن عيـون ، كلّ الأعمال القديمة منها والحديثة
  .الأدب ورسخت في الذاكرة الإنسانيّة الأدبية
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تلك المعلّقـات ، ومن جملة القديم الذي ما انفكّ جماله الفنيّ يجذب الباحث والدّارس
ا لا يفــرغ محتــواه علمــاء ونقّــاد التــي تركهــا الجــاهليون فــي الــدّهر مفخــرة عربيّــة وكنــز 
فهي متجدّدة في ذاتهـا بتجـدّد ، عصر من العصور التي تعاقبتها بالوصف والتحليل

مــن  اكثيــر قــة امــرئ القــيس التــي أريــق فيهــا المنــاهج التــي تطْرقهــا وبالخصــوص معلّ 
إذ ســبقهم إلــى . وهــو رأس الطبقــة الأولــى، كونــه فحــل مــن فحــول الجاهليــة، المــداد

  .استحسنتها العرب واتبّعه فيها الشعراء، عهاأشياء ابتد
التفـــرّد الأســـلوبيّ فـــي الخطـــاب " تنـــاول هـــذا الموضـــوع والموســومكـــان الـــدافع لوقــد 

متعــدّدة ومتنوّعــة منهــا مــا يتّصــل  اأســباب -نموذجــاأمعلّقــة امــرئ القــيس  -الشــعري
تعـــاطي مثـــل هـــذه الأبحـــاث هـــو جـــزء مـــن كيـــاني وميـــولي الكلّـــي  علـــى أنّ  بـــذاتيتي

ــاً ومرجعيّــةً  ، للمقاربــات المنهجيّــة العلميّــة أثنــاء اســتقراء قضــايا التــراث لغــةً وأدبــاً وفنّ
ومنها ما يتّصل بحتميّة التوجّه الذي شهده الفكر النقدي العربي المتطلّع إلى إعـادة 
قـــراءة التـــراث بمقاربـــات حدثيّـــة تنحـــو ســـبيل الموضـــوعيّة وتبتعـــد قـــدر الإمكـــان عـــن 

لمعياريّة التي تنطلق من فرضيات هي في حقيقـة الأمـر نتـائج قبـل الأحكام الذاتيّة ا
لاعتقــادي الرّاســخ بــأن الشــعر العربــي القــديم ، وأحكــام مســبقة قبــل المعالجــة، البحــث

ـــالرؤى والتصـــوّرات التـــي تســـتوقف ، حقـــل جمـــاليّ ومعرفـــيّ مثيـــر للأســـئلة ومشـــبّع ب
كشـــف تلـــك الـــرؤى فأســـعى جاهـــدا ، المتأمّـــل وتتطلّـــب دراســـات متخصّصـــة وواعيـــة

وهو ما يزيـد ، الجماليّة والسمات الأسلوبيّة التي تطبع المعلّقة وتعكس ثراءها وسرّها
من فـتح آفـاق البحـث ويكـرّس إمكانيّـة تطبيـق المنـاهج الحديثـة علـى الشـعر العربـي 
القــديم لمعرفــة وبلــورة ذاتنــا واستحضــار وجودنــا الغائــب لتحريــر النصــوص العربيــة 

التحاليل القديمة التي تحاصر إبداع النّاص وترهن عطاءه بمنأى  التراثيّة من ضيق
 .عن دلالات المعنى

ولا أدّعــي التفــرّد فــي معالجــة هــذا الموضــوع، فقــد ســبقني إليــه العديــد مــن البــاحثين 
الـــذين نظـــروا إلـــى الشـــعر الجـــاهلي مـــن زوايـــا مختلفـــة، فكانـــت دراســـاتهم تســـير فـــي 
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ثوابتــــه النظريــــة والمنهجيــــة إلــــى العناصــــر  اتّجاهــــات متنوّعــــة منهــــا مــــا يحــــتكم فــــي
التقليدية المؤسسة للعملية النقديّة، ومنها ما يسير فـي اتّجـاه البحـث عـن خصائصـه 

علـم الــنفس، (الأدبيّـة، ويقـيم لــذلك مقاربـات يســتفيد فيهـا مـن حقــول المعرفـة المجــاورة
هـذا ، لحـديثمكثـف فـي النّقـد ا حضـور للمعلّقـةفكـان ...) علم الاجتماع، اللسـانيات

إنّما يمتدّ إلى المؤلّفـات الّتـي ، الحضور لا يتوقّف على الكتب الّتي درست الجاهلي
فأجريـت علـى المعلّقـة المقاربـات ، جرّبت المناهج الحديثة فـي مقاربـة الـنّصّ الأدبـيّ 

البنيويّة والأسلوبيّة ودرست في إطار الكتـب الّتـي تناولـت بعـض القضـايا الفنّيّـة فـي 
  : عربيّ من قبيل الصّورة والبناء ويمكن أن نجمل حضورها في وجهينالشّعر ال

فــي كتــاب أيتنــاول الــدّارس بالتّحليــل كامــل القصــيدة ســواء ف: كلّــيّ /حضــور تحليلــي-أ
في فصل من الكتب وذلـك انطلاقـا مـن رؤيـة معيّنـة ولنـا فـي ذلـك نمـاذج  ممستقلّ أ

بنيويّـة وهـي محاولـة تـأتي فـي  منها محاولـة كمـال أبـو ديـب فـي قـراءة المعلّقـة قـراءة
إطــار جهــد ســعى هــذا النّاقــد إلــى تحقيقــه وذلــك بتطويــع الشّــعر العربــيّ القــديم لهــذا 

، تحليـــل معلّقـــة امـــرئ القـــيس "ونـــذكر كـــذلك محاولـــة يوســـف اليوســـف فـــي، المـــنهج
  .تأليف محمد عبد المطلب-قراءة ثانية في شعر امرئ القيس و 

ي تناولت مفهوم الصّورة الفنّيّـة أو الشّـعريّة فـي في الدّراسات الّت: حضور جزئيّ -ب
الشّعر العربـيّ القـديم فصـور امـرئ القـيس فـي المعلّقـة ثابتـة الوجـود فـي هـذه الكتـب 
بــل وتعتبــر مــن المعــايير أو المقــاييس الّتــي تبنــى عليهــا جــودة الصّــور ومــن نمــاذج 

دراسـة فـي (اني للهجـرةالصّورة في الشّعر العربيّ حتّى آخر القـرن الثـّ" هذه الدّراسات
الصّورة الفنيّـة فـي الشّـعر الجـاهليّ فـي ضـوء النّقـد "، لعلي البطل )أصولها وتطوّرها

الصّـــورة الشّـــعريّة فـــي ديـــوان امـــرئ القـــيس لريتـــا ، لنصـــرت عبـــد الرّحمـــان" الحـــديث
نماذج أخرى مـن الدّراسـات النّقديّـة كمـا  يكما تحضر معلّقة امرئ القيس ف، عوض

أطروحـــة علـــي الغيضـــاوي أو فـــي المؤلّفـــات الّتـــي درســـت حضـــور  هـــو الحـــال فـــي
الحصــان أو المطــر فــي الشّــعر العربــيّ القــديم وربّمــا عُقــدت لهــا فصــول فــي بعــض 
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كــلام " الكتــب ذات المنحــى الانطبــاعيّ فــي النّقــد كمــا هــو الحــال فــي كتــاب أدونــيس
  .تأمّلات في المعلّقة /شعريّة الجسد: امرؤ القيس: فصل "البدايات

أنّ الطــرح المنهجــيّ الــذي تتقــدّم بــه الأســلوبيات يتجــاوز  فــي بحثنــاوتتجلّــى أهميّــة 
ينطلــق مــن مكوّنــات الخطــاب ليكــون الحكــم نابعــا مــن  ، إذآفــاق الدراســات الســابقة

  .ومكوّنات بنيته التي هي في مجملها مكوّنات لغويّة، عمقه
بمقاربـة أسـلوبيّة إلـى  مـرئ القـيساويصبو بحثنا لتحليل الخطاب الشعري في معلّقـة 

الكشف علمياّ عن جملة من العناصر الجماليّة التي دائمـا تبقـى محـلّ تسـاؤل وبـؤرة 
كمـا نسـعى إلـى وصـف مكوّنـات النظـام ، خاصة بلغة المعلّقة العجيبـة، بحث جذّابة

ــة والبرهنــة ، اللســانيّ العميــق لهــا والــذي بقــي طاقــةً كامنــة تحــرّك آليــة بنيتهــا الجماليّ
 والتحــوّل بالشــمولهــا بنيــة واحــدة مندرجــة فــي شــبكة لســانيّة واحــدة متّســمة علــى أنّ 

وهــذا بالمراهنــة علــى المــنهج الأســلوبيّ فــي فــكّ الشــفرات الســرّيّة ، الانتظــام الــذاتيّ و
  .للمعلّقة قصد استخراج السمات الأسلوبية التي تفرّدت بها

اعتمــــاد ، الموضـــوعيّةوتحقيقــــا لقـــدر مـــن العلميّــــة و ، وســـبيلنا إلـــى الغايــــة المنشـــودة
ـــة ـــة المعروف ـــذي يعتمـــد المســـتويات اللغويّ ـــي ال إذ يصـــف ، المـــنهج الوصـــفي التّحليل

فهـو مـنهج   يسـمح بالوصـول إلـى المضـامين ، الظاهرة الأسلوبيّة ويحلّل عناصـرها
ـــــة والتّعـــــرّف علـــــى دلالاتهـــــا الأســـــلوبيّة ـــــه بخيـــــارات  -الإبلاغيّ ـــــد اقتران لاســـــيّما عن

  .الإحصاء
وأخـــرى إجرائيّـــة بعـــد أن إحـــداهما نظريّـــة ، أخـــذ البحـــث وجهتـــين، بقوعمـــلا بمـــا ســـ

لمــاذا التفــرّد الأســلوبي فــي الخطــاب الشــعري؟، : مهـّـدت لــه بشــرح مفــاتيح العنــوان
  .ولماذا معلّقة امرئ القيس أنموذجا؟

  .الأسلوب والأسلوبية، وقسّمته حسب العنوان إلى فصلين: الباب الأوّل
لــــه عُلقــــة بالأســــلوب ســــواء أفــــي الــــدرس العربــــي      وكــــان لكــــل مــــا: الأوّلالفصــــل 

  .أم في الدرس الغربي، وعرّجت على مقولاته ومناهج تحليله) قديمه وحديثه(
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مـــع ، بإســـهاب إلـــى مفهـــوم الأســـلوبية بصـــورة عامـــة فيـــه تطرقـــتو : الفصـــل الثـــاني
 لأخـــرى، مبـــرزا اتجاهاتهـــا ومناهجهـــاالإشـــارة الدالـــة إلـــى علاقتهـــا بـــالعلوم الغويـــة ا

مشــيرا فـــي غضـــون ذلــك إلـــى المـــدارس الذائعــة الصـــيت علـــى ، مســتويات تحليلهـــاو 
غرار المدرسة التعبيرية والبنيوية محاولةً منـي للإحاطـة بمختلـف حيثيـات الموضـوع 

  .المعالج وسبر أغواره

بــادئ " المفهــوم"وقـد كــان هــذا البــاب نظريــا بحتــا حاولــت مــن خلالــه طــرح ومناقشــة 
أن التطبيـــق المثمـــر والفعّـــال انعكـــاس صـــادق لمـــدى  لأنّـــي أعـــي جيـــدا، ذي بـــدء

  ".الماهية"استيعاب الطرح النظري أو 
هــذا ولــم اعتمــد  الترتيــب فــي عــرض عناصــر البــاب الأوّل إدراكــا للهــدف المتــوخّى 

" قــراءة"مــن الجانــب النّظــري ووعيــا بطبيعــة الموضــوع الــذي أســعى مــن خلالــه إلــى 
لأصـــل إلـــى أهـــم " الـــنص النظـــري"مر فيهـــا امـــرئ القـــيس قـــراءة متمعّنـــة جـــادّة اســـتث

  .السّمات  التي طبعت نصّه وأَعبُر من خلالها إلى  بواطن ذاته وخفايا نفسه
وتناولــت فيــه الجانــب الإجرائــي لمقــولات المــنهج الأســلوبي فــي شــعر : البــاب الثــاني

  : فجعلته في أربعة فصول، المعلّقة
به المنظومة الصوتيّة فـي المعلّقـة  وكان للبناء الصوتي الذي تفرّدت: الفصل الأوّل

وتناولت فيه بنية الإيقاع الصوتي باعتباره مكوّنا أساسيا وجماليا ابتـداء مـن الإيقـاع 
الخارجي والمتمثل في المسـتوى العروضـي والمقـاطع الصـوتية إلـى الإيقـاع الـداخلي 

يـث أم مـن ح، مركّزا على التكرار بمختلف أنواعه سواء مـن حيـث الأصـوات منفـردة
   .هي مجتمعة

تطرّقــت فيــه إلــى البنــاء الصّــرفي فتناولــت البنــى الإفراديــة للأســماء : الفصــل الثــاني
فبـدأت بالأسـماء الجامـدة ثــمّ المشـتقّة فاسـتخرجت صـيغها وأحصـيت عــدد ، والأفعـال

ثمّ انتقلت إلى الأفعال بأنواعها المجرّدة والمزيدة والتي جاء بهـا ، تواترها في المعلّقة
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ـــ ـــيّن تواترهمـــا حســـب كـــل ، دلالات مختلفـــةالشـــاعر ل ـــه بجـــداول إيضـــاحية  تب وانهيت
   .وحدة

  : مبحثين واستلزم وكان للبناء النّحوي اللافت للانتباه : الفصل الثالث
للظــــواهر الأســــلوبية البــــارزة والمســــيطرة  فــــي المعلقــــة  خُصــــص: المبحــــث الأول 
إثــارة  مــاألوف والغــرض منهباعتبارهمــا انزياحــا عــن المــ) الحــذف  والتقــديم والتــأخير(

  . لالسامع وتحفيزه على التقبّ 
فتطرقـت فـي فاتحتــه إلـى الجملـة الطلبيــة ، لدراسـة الجمــل  وكـان: المبحـث الثــاني  

ثم تناولت  الجملة المنفيّة لمـا شـكّلته مـن ظـواهر ، بأنواعها من أمر واستفهام ونداء
كمـا  درسـت ، لي فـي الـنّصّ أسلوبيّة وبعدها الجملة الشرطية لما لهـا مـن تـأثير جمـا

وجملة المفعـول ، كالجملة الخبرية والوصفية والحالية، الجمل ذات الوظائف النحوية
محـــاولا فـــي كـــل ذلـــك اســـتنباط دوافـــع التوظيـــف للوصـــول إلـــى حقيقـــة السّـــمات ، بـــه

ثم عزّزت هذه الدراسة بجداول ورسومات بيانيـة توضـيحية أحصـيت فيهـا ، المعتمدة
  .د في المعلقةالعدد ونسب الورو 

وقـد ركـزت اهتمـامي وبـذلت جهـودي فـي ثنايــا هـذا الفصـل آمـلا أن أكـون قـد وفّيــت 
الموضـوع حقّـه مـن التنـاول الــوافي والمعالجـة المستقصـية بـالتعرض لأبـرز الظــواهر 

لكن حسـبي أنـي بـذلت جهـدي ، الأسلوبية التي لا أزعم أني أحطت بها إحاطة تامة
  .ما استطعت

  : ، فجعلته كذلك في مبحثينن للبناء الدّلاليوكا: الفصل الرابع
حيـــث عرضـــت لمفهومـــه والصـــورة الفنيّـــة،  وقـــد تناولـــت فيـــه الرمـــز: المبحـــث الأوّل

ثـــم طبّقـــت علـــى بعـــض الأبيـــات ، فجلّيتـــه وأشـــرت إلـــى علاقتـــه بالصّـــورة فأبرزتهـــا
واستخلصــت صــورا بديعــة ورمــوزا دالّــة فانعكســت نفســية الشــاعر بوضــوح ، المعبّــرة

  .لمعلقةا للعلامات الدلاليّة التي تزخر بهاما بعد دراستي لاسي
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فكــان للحقــول الدلاليّــة ودلالاتهــا الأســلوبيّة، فبعــد اســتقرائنا الــنصّ : المبحــث الثــاني
كمـا أنهـا ، زاخرا بألفاظه المتنوّعة والتي تحمل الكثير من واقع النّاصّ وعصره ألفناه

فــي حقـــول دلاليّــة كبـــرى تتفــرّع منهـــا  تحيلنــا علــى زخـــم عــارم مـــن المعــاني ميّزناهـــا
دلالــة "بعــرض لـــ نا هــذا المبحــثأشــفع النّــاص مــع محيطــه، ثــم تــربطحقــول جزئيّــة 

فــي القصــيدة مــن البدايــة إلــى  الحركــة فخلصــنا إلــى أنّ  "الزمــان والمكــان فــي المعلقــة
، أو مـن الجـدب إلـى الخصـب، أو الحيـاةالنهاية حركة هاربـة مـن المـوت فـي اتجـاه 

فـــإن ، العمـــوموجـــه  وعلـــى. اء إلـــى الوجـــود، أو مـــن الغيـــاب إلـــى الحضـــورمـــن الفنـــ
الموجبـــة  القـــيمن والمكـــان تلعـــب دورا بنائيـــا ممـــاثلا للتعارضـــات بـــين اتبـــدلات الزمـــ

  .والسالبة
كثيــرة ومتنوّعــة لا يســع المقــام إلــى ذكرهــا  علــى كتــب بحثــي هــذاوقــد اعتمــدت فــي 

لمصـــطفى "    الأدب العربـــي دراســـة" كاملـــة، لكـــن علـــى ســـبيل الـــذكر لا الحصـــر
لنجيـب " جـدل القـراءة"، لأحمـد فتـوح" الرمز والرمزيـة فـي الشـعر المعاصـر"ناصف  
ــــي"العــــوفي  ــــة العرب ــــم الدلال ــــة" عل ــــايز الداي ــــد الســــلام " الأســــلوبية والأســــلوب، لف لعب
" الأســلوب والأســلوبية"، ميشــال شــريم فلجوزيــ" دليــل الدراســات الأســلوبية"، المســدي

 النحـو" لعـدنان بـن ذريـل" اللغـة والأسـلوب" ، ترجمة كاظم سعد الـذين لغراهام هوف
، لابـن الأثيـر" السـائر المثـل"، تمام حسانل "الأصول"  ، مصطفى ناصفل" والشعر

لشــــوقي " البلاغــــة تطـــور وتــــاريخ "، لمحمــــد عبـــد  المطلــــب " البلاغـــة والأســــلوبية" 
لشـــــعر العربـــــي الغمـــــوض فـــــي ا" لجـــــان كـــــوهين" بنيـــــة اللغـــــة الشـــــعرية" ، ضـــــيف
البنيـة اللغويـة لبـردة ، موسيقى الشـعر العربـي لشـكري عيّـاد، لإبراهيم رمــاني"الحديث

، لإبـــراهيم أنـــيس الأصـــوات اللغويّـــةمـــن أســـرار اللغـــة و ، البوصـــيري لـــرابح بوحـــوش
نقــد " ، جــابر عصــفورل"  الصــورة الفنيــة فــي التــراث النقــدي والبلاغــي عنــد العــرب"

التــي "فصــول "فضــلا عــن مجلــة ، ، لجــاحظل"الحيــوان  " ،قدامــة بــن جعفــرل "الشــعر
لكمـال "نحومنهج بنيـوي فـي تحليـل الشـعر الجـاهلي "استضأت بمقاليها الموسومين بـ
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إضافة إلى . لإبراهيم عبد الرحمن محمد" من أصول الشعر العربي القديم"أبو ذيب 
بــو إســماعيل أعبــو أ"الدراســة البنيويــة لمعلقــة امــرئ القــيس لصــاحبه " مقــال بعنــوان

  .وغيرها من الدوريات الأكاديمية الحديثة، والمنشور في مجلة الفيصل"
 وأخيرا أقول مقرّا أني واجهت بصبر وتجلـد، كـل الصـعوبات التـي اعترضـت سـبيلي

وكـــادت تفـــل فـــي عَضُـــدي لـــولا الأمـــل الطـــافح الـــذي يغمرنـــي والثقـــة الراســـخة التـــي 
ة أمّهـــات الكتـــب وقلـّــة المراجـــع وهـــي صـــعوبات تتمحـــور أساســـا فـــي نـــدر ، تـــدفعني

  .كمنهج نقدي" الأسلوبية" و حداثة، المتخصصة
يجــدر بــي أن أتقــدم بخــالص الشــكر والعرفــان إلــى الأســتاذ هــذا الجهــد، وأنــا أعــرض 

ـــــراب الــــدكتور الــــذي شــــدّد أزري بالنصــــيحة ، المشــــرف علــــى هــــذه الرســــالة ح دوبـــ
لأسـاتذة الـذين أمـدوني  بمراجـع كمـا أشـكر جميـع ا، واحتضان هـذا المولـود بالرعايـة

كما أشكر أعضاء لجنـة المناقشـة ، نادرةٍ وآراء مستنيرة أضاءت دربي وفرجت كربي
   .فليحفظ االله  كل من أقال العثرة وسدد الخُطى، لقبولهم قراءة بحثي

وأولادي دورَهم ، ولا يفوتني أن أبارك في والديّ الكريمين عطاءهما اللامحدود
تشجيعها وفي اخوتي وأخواتي احتضانهم المحمود زوجتي صبرها و  وفضلهم وفي

 وطموحاتي الحالمة آمالي لكل.  
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  لماذا التفرّد الأسلوبي في الخطاب الشعري؟ -1

 قد وأساليب وصيغاً  وتراكيب ألفاظاً  الشعري الخطاب خصوصية عن الحديث إن
 التي الظواهر بعض إلى إضافة، والأسلوبية والشعر اللغة عن آخر حديثاً  يستدعي

 والتقديم الحذف مثل، الجمالية خصوصيته الشعري التركيب منح في تسهم
 يتميز التي الظواهر من ذلك وغير والتكرار واللفظية المعنوية والمحسنات والتأخير

 .الإبداعي الخطاب بها

كون هذا ، العادي الخطاب عن يختلف الخطاب الإبداعي الخصوصية وبهذه
 الجمالية الوظيفة فيه تتعانق الذي الأوّل عكس الإبلاغي الهدفب يهتم الأخير
 في أثراً  أكثر الإبداعي التعبير يكون وبغيره وبذلك، الإبداعية الوظيفة مع الشعرية
 صورة اللغوي النسيج بنى تخصّ  أساليب من يستعمله ما عبر للتطهير وأداة النفس
 وتعطي، النص لغة من ديثةالح المناهج معظم انطلقت وقد، ومفردات وإيقاعاً 
 الشاعر استفادة من تبدأ إذ، القارئ إلى الوصول على قدرة النص  الشعرية اللغة
 .)المرجع(اللغة به تمتاز الذي الدلالي الرصيد من

وهي ، الإنسانية الآداب في القصيدة بناء في هاماً  دوراً  الخطاب الشعريّ  للغة إن
 عبقرية تتجلى أرضها ففي، جميعها دابالآ في القصيدة بنائية في عنصر أعظم"

 مجموعة إبداعها على تتآزر التي الفنية العمارات تبنى لبناتها ومن، الشعري الأداء
 1"متلائمة متعاضدة عناصر

 بطريقة وينظّمها ينسّقها الشعر لكن، )أوليّة كمواد( الشعر قبل موجودة الألفاظ إن
 وذلك، متميزة شعرية سواها مع عةبالصنا ليجعلها عاديتها عن يخرجها بحيث ما

 هذا، الشاعر لانفعال معادلاً  يكون الذي  التصويري الخلق" أي التركيب بطريقة
 ببث وذلك، اللغوي البناء وتركيب تحليل إعادة على الخيال يحث الذي الانفعال
 التي العلاقات تلك أعراق في الزاهية الهادئة الجميلة الحياة في مخصبة حيوية

                                                 
  .6، ص 1981، مكتبة المعارف، ليبيا، قاسم عدنان، لغة الشعر العربي - 1
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 في بها اللصيق مجازها اللغة فقدت أن بعد نمطيتها وينفض رتابتها هاعن يزيل
 1"الأولى نشأتها

 فالأدب": تقوله أن العادية اللغة تستطيع لا بما الإيحاء على القدرة الشعر للغة إنّ 
 يعني كان ولو، تقوله أن العادية اللغة تستطيع لا ما قول في ينجح ما بقدر يوجد

 بفضل الشعرية اللغة أوليت وقد 2"لوجوده مبرر يكن لم ةالعادي اللغة تعنيه ما
 النقدية المناهج معظم وانطلقت كبيرة أهمية) سوسير دي( من وانطلاقاً  اللسانيات

 أن وأوضح والكلام اللغة بين) سوسير( فرق حيث اللغوية النص بنى من الحديثة
 .وخاص فردي والكلام اجتماعية اللغة إذ، للغة خاص استعمال هو الكلام

 مع تتناسق جمالية وظيفة إلى يسعى فهو إبلاغي بلاغي فالخطاب الشعري
 الأدب شعرية إن حين في فيها انزياح لا العادي الخطاب ولغة، الإبلاغية الوظيفة

 للغة استعماله في خاصة والشعر الأدب لأن الانزياح على تقوم ما جملة من تقوم
 تواشج ومن والدلالية والتركيبية صوتيةوال المعجمية طاقاتها كل استغلال يحاول

 .الجمالية الوظيفة تنبعث العناصر هذه

 لارتباطها نظراً  معجمها هو يتغير ما لأن وهذا التمييز لا يعني تهديم قواعد اللغة
 فلا القواعد نظام أما، استثناء دون عمله مجالات كل في الإنتاجي الإنسان بنشاط"

 عمل كل فإن هنا من. مجدداً  وأحكامها القواعد تحسين نحو شديد ببطء إلا يتغير
 أشياء من انتقاء أنه الانتقاء يفهم لا أن على معينة لغة من انتقاء مجرد هو أدبي

 3"خاص خلق هو بل جاهزة

 من، الخاص أسلوبه له تخلق التي هي للألفاظ مبدع كل استعمال كما أنّ طريقة
 أن بمعنى، )نفسه الرجل هو الأسلوب( الشهيرة مقولته) بوفون( الناقد قال فقد هنا

 الذهنية العمليات من مجموعة حصيلة هو ذاك أو المبدع بهذا الخاص الأسلوب
 إلى للوصول التشابه إلى التعرّف على والمقدرة التناول وطريقة والثقافية والفكرية

                                                 
  114، ص 1985، منشأة المعارف اAسكندرية، عيد رجاء، لغة الشعر - 1
  316، ص 1978، مكتبة ا نجلو المصرية القاھرة، ص&ح فضل، نظرية البنائية في النقد ا�دبي  - 2
  .40، ص 1980، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، محمد ا�سعد، مقالة في اللغة الشعرية - 3
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 عدم وأي، والتنظيم التعمّد من بكثير اللغة بُنى باستغلال تقوم الأدب فلغة، التميّز
 شعرية من سيخفف والإيقاعية والتصويرية اللغوية العناصر بين خلل أو توازن

، الأخرى العناصر مع المميزة التراكيب تعانق من تنبع شعريته إذ، وتفرّده الخطاب
 نصّه يمنح مما بتراكيبها ويتلاعب اللغة إمكانات يسخّر الذي هو الحاذق والمبدع

 .رهغي عن يتميز تجعله شعرية خصوصية

 إن إذ، به خاصة بميزات أسلوبه يتميز أن على يحرص الشعرية اللغة في فالباث
 من درجة عن الشعري بالاستعمال تكشف فهي، العادية اللغة غير الشعرية اللغة

 .سواها عن متفرّدة يجعلها والتنظيم والقوة التصوير

 ،الخطاب لنسيج محاور تشكل نصوصه في ارتكاز نقاط على الباث ويحرص
 هذه من محور كل مكونات ترتبط ثم متنوعة بعلاقات داخلياً  مرتبطة المحاور وهذه

 ارتباط خلال من اللغوي الجمال ويتجلى، الشعري الخطاب سياق ضمن المحاور
 .فيها يدور وما ومحاورها الارتكاز نطاق في السياق مكونات

 يسهم كبير اليجم دور -الأدبي للخطاب تميّز عامل كونه إلى إضافة-  وللانزياح
 يريدها التي الرسالة وتوصيل فيه التأثير ثمة ومن، المتلقي انتباه لفت في

 هذه لأن والعادية المنزاحة العناصر بين وهام ضروري فالتفاعل، الخطاب
 . الخطاب لشعرية معيقة عوامل تكون قد بل، لها أهمية لا تفاعلها دون العناصر

 وظائف تشمل التي المفردات فهو المتغير أما ،اللغوي النظام هو الثابت الشيء إن
  .والتركيبية الشعرية خصائصه نص لكل يخلق مما، النظام هذا

من حيث  بالولوج إليه يسمح، للدراسة مجال خصب ومن هنا فالخطاب الشعريّ 
كما يمكن أن ، أو نفسية، أو اجتماعية، هو مادة إضافية تتناول مشكلات تاريخية

ومن حيث هو نص ، كما هو في ذاته ولأجل ذاته، وذاك ينظر إليه بخلاف هذا
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وعندما يكون محور الاهتمام هو القيمة الفنية الخاصة ، فني أولا وقبل كل شيء
 .1"التي تجعل ذلك النص مؤهلا لتحقيق وظيفة جمالية معينة

لا يمكن تصوره إلا على نحو تركيبي ، عملا إبداعيا إعدادهب فالخطاب الشعريّ 
 صدر كامل البنية مستقلّ يإنما ، في انبعاثه من حدقة المرسللأنه ، خالص
من هذا المنطلق يمكننا أن ندرك العلاقة التي تصل الأسلوبية بالنص و ، التكوين
التي تستطيع التعامل  كانية من بين الإمكانات المتعددةمن حيث هي إم، الشعري

تي تتبدى من خلال مبرزة سماتها الأسلوبية ال، مع القصيدة الشعرية كنسق مركب
 .بنيتها السطحية

فإن ، وتركيبية ودلالية صوتيةله يتركب من مظاهر فإذا كان النص في تشكّ 
يستلزم الانطلاق من تلك المظاهر ـ كمستويات للتحليل ـ ، مقاربته مقاربة أسلوبية

  .مع مراعاة ذلك الترابط الذي يوحدها في خلق أسلوبية النص الشعري
عندما تكشف عن جوانب ، لى اللغة في تحليل النص ودراستهوالأسلوبية ترتكز ع

إن ف، فإذا كان اللغوي يدرس ما يقال، الخصوصية والتفرّد والتميز في اللغة
فهناك فارق شاسع بين الدراسة اللغوية والدراسة ، درس كيفية ما يقالالأسلوبيّ ي

ى على تطور صحيح أن الدراسة الأسلوبية اعتمدت في نشأتها الأول، الأسلوبية
في دراسة  –فيما بعد  –ولكنها حددت مسارها ، واستفادت منه، الدرس اللغوي

واستطاع دارسوها أن يوظفوا الدراسات اللغوية توظيفاً ، الظواهر اللغوية وتحليلها
تفوّقت على الدراسات النقدية القديمة التي كانت تعتمد على  ، كمانقدياً وبلاغياً 

فكرته وصولاً إلى ، وتبسيط معانيه، وسيلة لشرح النصدراسة اللغة باعتبارها 
وقدرة المبدع على ، ولم يلتفت اللغويون قديماً إلى القيمة الفنية للغةالأساسية، 

إلى اللغة الفنية التي يتشكل ، الخروج عن القواعد الأساسية للغة المعيارية المباشرة

                                                 
 39: ، ص1994يناير، مارس ـ أبريل، يونيو،   4و  3، ع22، مجلة عالم الفكر، م محمد فتوح أحمد، جدليات النص - 1

  .بتصرف
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الصورة الفنية ومحاولة  الأمر الذي انعكس سلباً على تقييم، منها النص الأدبي
  .فهمها

رموزها بما ينعكس بشكل واضح  تتعامل مع لغة النص كوسيلة لفكّ ، الأسلوبيةف
 أن يمكن هاإنف أخرى وبعبارة .وعلاقتها بالمبدع، على تحليل جوانب الإبداع فيه

 يده وضع في تساعده، الأدبي للنص مقاربته في الأدبي للناقد ممتازة أداة تكون
 من أساس على قائماً  النص لهذا تقديره يكون وبها، أدبيته وراء منيك ما على

  .النصّ  في الجمالية الوظيفة رتفسّ  إجرائيّة أدلة ريوفّ  الذي الدقيق اللغوي الوصف
  لماذا معلّقة امرئ القيس أنموذجا؟ -2

 شعر من العرب ورثه أدبي تراث أفضل أن على -أو يكادون-اتفّق العلماء 
 الشعر مطالع من ابتداء أفضل ابتداءها ونويعدّ ، "القيس امرئ ةمعلق" الجاهلية
 حتى، لغيرها ليست منزلة، والشعر الأدب عالم في الشهرة من بلغت وقد. العربي

: فقيل، والشهرة الحسن في المثل بها ضربيُ  و، الجودة في أعلى مثلاً  علتجُ 
 ."!نبك قفا من وأحسن!" "نبك قفا من أشهر"

، جديدة ثروة العربي الأدب منه يستمد معيناً  - تزال ولن -معلقةال هذه زالت وما
 بالخزائن شيء أشبه وهي، والحاضر الماضي في مجده صروح عليه يقيم وركيناً 

 المنقبون ازداد كلما، النفيسة والأعلاق الجواهر من بصنوف المشحونة المدفونة
. قبل من يروه لم ما، رائعةال والآيات، الرائقة الذخائر من فيها مما رأوا بحثاً  فيها
 وبرهاناً ، ناصعاً  دليلاً  وحسبك!. والروعة الحسن أنواع من فيها ما ينفد يكاد فلا

 وتعدد أنواعهما اختلاف على( والأدب اللغة في كتاباً  تجد لا أنك، هذا على قاطعاً 
 مواطن إلى ويشار، بها ويحتج، بها يتمثل أبيات فيه القيس ولامرئ إلا) أشكالهما

 القديم في العربي الأدب عليه قام عماد فهي. فيها الساحر والفن، الباهر لجمالا
 الزمان بتبدل الأدب تبدل ومهما ،جيل كل في الأدباء احتذاه ومثال، والحديث
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 ما القيس امرئ شعر في فإن، والعقلية الاجتماعية حياتهم بتغير وتغير، وأهله
 .بيئة كل وفي ،وطور جيل كل في أعلى مثلاً  يكون أن يصلح

 في بها تنفرد كادت أدبية قيمة ذات، عوض ريتا رأت كما، القيس امرئ ومعلقة
 في علّق شعر أول إن: الكلبي ابن عنها قال حتى، العربي الشعري التراث

 اختاره الذي المثال) هـ 403 م( الباقلاني وجعلها، القيس امرئ شعر الجاهلية
 في قصيدته اختاروا ولمّا": فقال، بها اهاعد ما كل يقاس، والمرجع للشعر العرب

 لامية لفلان: يقولون تراهم ثم. نظائرها بها وقرنوا أمثالها إليها أضافوا السبعيات
 ولذا". طريقته في وتساويه معارضته إلى تتشوّف الشعراء أنفس ترى ثم، مثلها

ية لدراسة موضوعاً  انتقاها ما رمز وهي، تهافتها فيها يثبت متقص  العرب به اعتد 
 1.بشرية لغة -رأيه في -تدانيها لا التي القرآنية اللغة إعجاز أمام، شعر من

 وترجمت، ومستعربين عرباً  المحدثين الباحثين من كبيرة عناية المعلّقة وجدتكما 
 الشروح أبياتها في ووضعت، الّلغات من كثير إلى المعلّقات من غيرها مع

 معلّقة إن قال آربري الإنكليزي المستشرق إن حتى، الدراسات وكتبت والتعليقات
... وخيالهم اللاحقين المؤلفين عقول على... ساحق أثر ذات كانت القيس امرئ
 في قصيدة أشهر، نفسه الوقت في هي) المعلّقة إن( القول المبالغة قبيل من وليس
 2."راً تأثي وأشدّها للإكثار نيلاً  العربية القصائد وأكثر بأسره العربي الأدب

 سبعة من الشنتمري الأعلم نسخة في وردت كما الأصمعي رواية في المعلقة تتألف
 كالتي أخرى روايات في بيتاً  وثمانين واحداً  القصيدة أبيات بلغت وقد. بيتاً  وسبعين
 إلى ووصلت، والتبريزي والزوزني والبطليوسي النحاس وابن الأنباري ابن شرحها
 أشعار جمهرة في القرشي زيد أبو اعتمدها التي روايةال في بيتاً  وتسعين اثنين

  .العرب

                                                 
  181 -179، ص1992دار اTداب، : رية لدى امرئ القيس، بيروتالصورة الشع: بنية القصيدة الجاھلية، ريتا عوض - 1
  184المرجع نفسه، ص  - 2
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دار بيروت ، شرح المعلقات السبع الزوزني رواية اخترت التطبيق على وقد 
وأخرى التي حققها وشرحها الأستاذ الدكتور أحمد  1980-بيروت-للطباعة والنشر 

 وراجعت 2009أحمد شتيوى دار الغد الجديد، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى سنة 
. ضرورياً  ذلك وجدت حيث منها دتواستف للمعلّقة الأخرى والشروح الروايات
 لبعض وإضافةً  الألفاظ بعض في اختلافاً  تضمنّت وإن الروايات تلك أن ووجدت
 في وبالأخص، الآخر بعضها تسلسل في وتحويراً  أخرى لأبيات وإسقاطاً  الأبيات

 البنية مستوى على جوهرية ليست ختلافاتالا تلك فإن، المعلّقة من الأخير القسم
 البحث إليها ينتهي التي النتائج لطبيعة جذري تغيير إلى تؤدّي ولا للمعلّقة الصورية
   .والتحليل

  
لْناَ وَإلِيَْكَ أنَبَْناَ وَإلِيَْكَ الْمَصِيرُ {   }رَبَّناَ عَليَْكَ توََكَّ
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  ي ـــالأسلوب في الدرس العرب -
   :ي الدرس العربي القديمالأسلوب ف –أ 

 مباحث في الأسلوب بدراسة الهجري الثاني القرن منذ العربي الدرس احتفى
 يتفهموا أن للتفسير تعرضوا ممن _ بالضرورة _ استدعت التي القرآني الإعجاز

 من وغيره الكريم القرآن أسلوب بين الموازن البحث عند “أسلوب” لفظة مدلول
  . الكريم للقرآن الإعجاز ظاهرة لإثبات وسيلة ذلك خذينالعربي، مت الكلام أساليب

 معناهــــا تــــداني) أســـلوب( كلمــــة اســــتعمال نجـــد النقــــدي لتراثنــــا فاحصـــة نظــــرة وفـــي
 الدلالـة في موغلة نجدها والتنسيق، بل التنظيم على دلالتها حيث من الاصطلاحي

طر مــن ويقــال للســ:" فــابن منظــور فــي لســان العــرب يقــولالفنــي،  القــول معنــى علــى
       و الأســــلوب الطريــــق،: قــــال. النخيــــل أســــلوب، و كــــل طريــــق ممتــــد، فهــــو أســــلوب

والأسـلوب الطريـق . أنتم في أسلوب سـوء، ويجمـع أسـاليب: المذهب، يقالوالوجه، و 
  1الفنّ، أخذ فلان في أساليب من القول أي أفانين منه: يؤخذ فيه، والأسلوب بالضم

  :نفسها) سلب(فيذكر في مادة ، ية أخرىوهو عند الزمخشري يحمل مفاهيم لغو 
، ولبست الثكلى السلاب، وأخذ سلب القتيل وأسلاب القتلى، وهو سليب، سلبه ثوبه"

والحــــداد علــــى الــــزوج ، فهــــو مســــلب، وســــلبت علــــى ميتهــــا، وتســــلبت، أي الحــــداد
... طريقتــه و كلامــه علــى أســاليب حســنة :وســلكت أســلوب فــلان...والتســليب عــام
ونــوق ، أخــذ ولــدها :وشــجر ســلب وناقــة ســلوب، ورقهــا وثمرهــا أخــذ، وشــجرة ســليب

  . 3الفنّ : وهو عند الرّازي. 2. ..سلائب
ويمكــــن أن نتبــــين أمــــرين أساســــين مــــن خــــلال النظــــر إلــــى التحديــــد اللغــــوي لكلمــــة 

  . "أسلوب"
فــالأول البعــد المــادي الــذي نلمســه فــي تحديــد مفهــوم الكلمــة مــن حيــث ارتباطهــا فــي 

وكــذلك مــن حيــث ارتباطهــا ، ريــق الممتــد أو الســطر مــن النخيــلمــدلولها بمعنــى الط
                                                 

  473، ص 1955، 1، ط1، دار صادر، بيروت مج)سلب(، مادة ابن منظور، لسان العرب - 1
 . 452، ص1960، القاھرة، كتاب الشعب، )سلب(، مادة أساس الب&غة، الزمخشري -2

، اعتنى بھا يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصرية، صيدا، مختار الصحاحبن عبد القادر،  ، محمّد بن أبي بكرالرازي - 3
  151، ص1996، 2ط
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بــالنظر فــي الشــكلية كعــدم الالتفــات يمنــة أو يســرة  إذا أخــذ الإنســان فــي الســير فــي 
والثـــاني البعـــد الفنـــي الـــذي يتجلـــى مـــن خـــلال ربطهـــا بأســـاليب القـــول أي . الطريـــق
  1. حسنة طريقته وكلامه على أساليب :سلكت أسلوب فلان: إذ يقال، أفانينه

انطلاقـــا مـــن بحـــثهم فـــي خصـــائص الأســـاليب الشـــعرية " الأســـلوب" والقـــدماء درســـوا
 -ونجـد فـي هـذا السـياق ، خاصـة فـي مباحـث الإعجـاز، وخصائص أسـلوب القـرآن

حــديث ابــن قتيبــة  -وقــد كتــب فــي الإعجــاز علمــاء كثيــرون لا ســبيل إلــى حصــرهم 
فهـم مـذاهب العـرب وافتنانهـا و ، إنما يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمـه"

فإنـه لـيس فـي الأمـم أمـة ص االله به لغتها دون جميع اللغـات، في الأساليب ومما خ
لمـا ، أتيت من العارضة والبيـان واتسـاع المجـال مـا أوتيتـه العـرب خصيصـا مـن االله

فالخطيـب مـن . . . أرهصه في الرسول وأراده من إقامة الدليل على نبوءته بالكتـاب
ــــــــــــــــة أو تخصــــــــــــــــيص العــــــــــــــــرب إذا  ــــــــــــــــي نكــــــــــــــــاح أو حمال  ارتجــــــــــــــــل كلامــــــــــــــــا ف

بــل يفــنن فيختصــر تــارة إرادة ، لــم يــأت بــه عــن واد واحــد، أو صــلح أو مــا شــبه ذلــك
نيـه ويكـرر تـارة إرادة التوكيـد ويخفـي بعـض معا، ويطيل تـارة إرادة الإفهـام، التخفيف

، نويكشف بعضها حتـى يفهمـه بعـض الأعجمـيحتى يغمض على أكثر السامعين، 
وكثــرة ، وتكــون عنايتــه بــالكلام علــى حســاب الحــال، إلــى الشــيء ويكنــي عنــه ويشــير

با كـــل التهـــذيب، ومصـــفى كـــل ثـــم لا يـــأتي الكـــلام مهـــذ. . . الحشـــد وجلالـــة المقـــام
ولــو والغــث علــى الســمين، بــل يمــزج ويشــوب ليــدل بالنــاقص علــى الــوافر التصــفية، 

   2. جعله كله بحرا واحدا لبخسه بهاءه وسلبه ماءه
بطرق الأداة " الأسلوب" لوب بالنسبة إليه فن القول ومعرفة دواعيه فقط ربطفالأس

كما ربطه أيضا بالقطعة الأدبية ، أي الكيفية التي يشكل بها المتكلم كلامه، للمعنى
 - بل إن طبيعة الأسلوب تمتد لتشمل ، كلها فلم يقصر كلامه على الجملة الواحدة

وهذه القضية من أبرز . ائص وسماتالنص الأدبي وما يتخلله من خص - عنده 
  . قضايا المدارس الأسلوبية الحديثة التي جاوزت بها البلاغة التقليدية

                                                 
  10م، ص  1994، 1، الشركة المصرية  العالمية للنشر، لبنان، طالب&غة وا�سلوبية، محمد عبد المطلب - 1
  . 12، ص 1973، 2التراث، القاھرة ط ، شرحه ونشره السيد أحمد صقر، دارتأويل مشكل القرآن، ابن قتيبة - 2
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فالأسلوب يتجلى في نظريته المعروفة في ) هـ 471ت (أما عبد القاهر الجرجاني 
بنظرية النظم التي استطاع أن يفسرها في الدلائل تفسيرا ، البلاغة والنقد واللغة

لى المعاني الثانية أو الإضافية التي تلتمس في ترتيب الكلام حسب ردها فيه إ
وهي معان ترجع إلى الإسناد وخصائص مختلفة في ، مضامينه ودلالاته في النفس

المسند إليه والمسند وفي أضرب الخبر وفي متعلقات الفعل من مفعولات وأحوال 
  .1طنابوفي الفصل بين الجمل والوصل وفي القصر وفي الإيجاز والإ

ومن هنا فإن كلمة أسلوب ليست فقيرة في دلالتها العادية، ولا ضعيفة الصلة 
كما ذهب إلى ذلك الدكتور شكري عياد، وليس من العسير ) سلب(بأصل مادتها 

على النقاد العرب المتقدمين استعمال هذه الكلمة، وشحنها بالمفهوم الاصطلاحي، 
وصداه عند المتلقي، ولكنهم شغلوا عن الذي يدل على الأثر الأدبي وفعل مبدعه 

تقنين الأساليب بل عن دراسة اللغة الفنية عموماً بطرائق النظم والدرس البلاغي، 
الذي سد الطريق على كل تطور محتمل للدراسة الأسلوبية، وبقيت ومضات 
تضيء جانبي الطريق نجدها عند ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن، أو الخطابي 

جاز القرآن، ومن قبلهما برق الجاحظ سناء في البيان والتبيين، وقد في بيان إع
عرض الدكتور شكري عياد نماذج لتلك الومضات تفيد فهم أولئك النقاد للأسلوب 

في النقد الحديث مختلطاً عندهم بمفهوم بعض طرق ) النوع الأدبي(بأنه ما يقارب 
 .2الصياغة

النقاد، ولم يظهر منها إلا إشارات  عند كبار غير واضحةو بقيت رؤية الأسلوب 
 – 608(أفلح حازم القرطاجني ) هـ 471- 400(عند عبد القاهر الجرجاني 

بعده في الاستفادة منها عند معالجتهما ) هـ 808 – 732(وابن خلدون ) هـ 684
 .3لمعنى الأسلوب

                                                 
  . 189، ص 2، دار المعارف بمصر طالب&غة تطور وتاريخ، شوقي ضيف - 1
  16، ص 1988) 1(، انترناشيونال برس، القاھرة، طمبادئ علم ا�سلوب العربي ،شكري عياد، اللغة واLبداع - 2
وما  363ص  1966ق محمد الحبيب بن الخوجة، تونس ، تحقيحازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج ا�دباءانظر  - 3

  573، 572بعدھا وابن خلدون، المقدمة، ص 
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 القاهر عبد إليها أشار التي الإرهاصات تلك من بعضاً  النصّ  هذا في ولعلّ 
، لنسبه المثبت والمعنى )الكلام( به الخاص الوصف إن ثم“ : قال حين لجرجانيا

 تناولها التي كيفياتها ويقرر، عليها العلم وجدها التي بأوصافها المعلومات يريك أنه
 كان، صفاته وأخص ذاته مقوم الوصف هذا كان وإذا، إليها سمت إذا المعرفة
 يبين ههنا ومن، وأجدر أولى وبه وأظهر أجلى فيه كان ما أنواعه أشرف

 إذا الأقوال تفاضل في يحكم أن ينبغي كيف المتأمل نفس في ويتقرر، للمحصل
 القسطاس بصائب القسمة ويعدل الاستحسان من حظوظها بينها يقسم أن أراد

 ما إلى عنها والتباعد الفضيلة هذه في التباين أن الجلي البين ومن. والميزان
 ضرباً  تؤلف حتى تفيد لا والألفاظ ؟ كيف، اللفظ بمجرد سلي الرذيلة من ينافيها
 أنك فلو  والترتيب؟ التركيب من وجه دون وجه إلى بها ويعمد، التأليف من خاصاً 
 وابطلت، واتفق جاء كيف اعد  كلماته فعددت، نثر فصل أو شعر بيت إلى عمدت
 الذي ترتيبه وغيرت، وأجرى المعنى أفرغ وفيهبُنِيَ،  عليه الذي ونظامه نضده

  :في تقول أن نحو المراد أبان المخصوص وبنسقه، أفاد كما أفاد بخصوصيته

 حبيب نبك من ذكرى قفا ومنزلِ    منزل حبيبٍ  ذكرى من نبكِ  قفا

 صاحبه من نسبته وأسقطت نعم، الهذيان محل إلى البيان كمال من أخرجته
 ونسب، قائل إلى فةإضا له يكون أن أحلت بل، منشئه وبين بينه الرحم وقطعت
 . بمتكلم يختص

 شعر بيت الكلم هذه كانت له الذي المعنى أن به تعلم ما الأصل هذا ثبوت في و
 من صورة على وحصولها، معلومة طريقة على ترتيبها هو، خطاب فصل أو

 في يقع – الترتيب في الاختصاص أعني – الحكم وهذا. مخصوصة التأليف
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. العقل قضية على فيها المنتظمة النفس في المترتبة المعاني على مرتباً  الألفاظ
 وعلى، وتنزيل ترتيب في وتخصيص، وتأخير تقديم وجوب الألفاظ في يتصور ولن
 من :فقيل، المدونة الكلام وأقسام المركبة الجمل في والمنازل المراتب وضعت ذلك
 … هنالك يقع أن ههنا ما حكم ومن. ذاك يسبق أن هذا حق

، نثراً  يستجيد أو شعراً  يستحسن الكلام بجواهر البصير رأيت فإذا“  :يقول أن إلى
 عذب، أنيق وحسن، رشيق حلو :فيقول، اللفظ حيث من عليه الثناء يجعل ثم

، الحروف أجراس إلى ترجع أحوال عن ينبئك ليس أنه فاعلم، رائع وخلوب، سائغ
 يقتدحه وفضل ،فؤاده في المرء من يقع أمر إلى بل، اللغوي الوضع ظاهر وإلى
 يذكر لم وإن – الجرجاني أن إلى نصل الاقتباس هذا خلال من، 1“زناده من العقل

 فعندما، عليها يبنى التي ودعائمه مكوناته من شيء إلى يشير – نصاً  الأسلوب
 على يؤكد" منشئه وبين بينه الرحم وقطعت صاحبه من نسبته أسقطت“  :يقول

 هذه وتتوالى، بالمخاطب النص علاقة هوو  الأسلوب بناء عناصر أهم من عنصر
 المعنى أفرغ وفيه، بني عليه الذي ونظامه نضده وأبطلت "مثل في الإشارات

 أبان المخصوص وبنسقه أفاد كما أفاد بخصوصيته الذي ترتيبه وغيرت، وأجري
 :هي ثلاث دعائم على مبني الأسلوبي التفكير تراث من تراكمال أن ذلك "المراد

 اعتمدت إلا الأسلوب تحديد في نظرية من وليس“  والخطاب مخاطِبوال المخاطَب
 هذا أن ويبدو متفاعلة متعاضدة ثلاثتها أو الثلاث الركائز هذه إحدى أصولياً 
2. عامة البشرية تاريخ في لغوي تفكير كان منذ الذات قائم كان قد الثلاثي التنظير

 

                                                 
  14ص  1977، تعليق محمد عبد العزيز النجار، مطبعة محمد علي ، القاھرة أسرار الب&غة، عبد القاھر الجرجاني - 1
  57، ص 1982، طرابلس 2الدار العربية للكتاب، ط ا�سلوبية وا�سلوب، ، المسديعبد الس&م  - 2
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ينشئه المبدعون يعود إلى  ونلمح أيضاً إشارة إلى أن أصل تكوين الأسلوب فيما
صورة ذهنية رتبت أصلاً في النفس انتظمت المعاني التي كسيت بالألفاظ في 

وهذا الحكم يقع في الألفاظ مرتباً على المعاني “ : صورتها النهائية من قوله
 ". المترتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل

القاهر، فالمتلقي لا يستحسن العمل  وتتكرر هذه الصورة الذهنية التي يؤكدها عبد
الأدبي بتأثير من جرس الألفاظ أو الوضع اللغوي، بل بما في التراكيب من صور 
ذهنية بديعة ألبست ما يناسبها من الوضع اللغوي، فمرجع الاستحسان والاستجادة 

  ” أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده“ إذن 
يحدد الجرجاني العلاقة بين المخاطِب والخطاب، فيشبه هذه و في موضع آخر 

العلاقة بأنها مثل علاقة الصائغ بالذهب من حيث الجهة التي تخصه وهي جهة 
ينبغي لنا أن ننظر في “ : الصنعة، فيما عداها لا توجد علاقة بينهما، فيقول

ن جهة الجهة التي يختص منها الشعر بقائله، وإذا نظرنا وجدناه يختص به م
توخيه في معاني الكلم التي ألفه منها ما توخاه من معاني النحو، ورأينا أنفس الكلم 
بمعزل عن الاختصاص، ورأينا حالها معه حال الإبريسم مع الذي ينسج منه 
الديباج وحال الفضة والذهب مع من يصوغ منهما الحلي، فكما لا يشتبه الأمر في 

الإبريسم والحلي بصائغها من حيث الفضة  أن الديباج لا يختص بناسجه من حيث
والذهب ولكن من جهة العمل والصنعة كذلك ينبغي أن لا يشتبه أن الشعر لا 

  .1"يختص بقائله من جهة أنفس الكلم وأوضاع اللغة
وتتأكد فكرة ترتيب المعاني في النفس عنده عندما يدلل على أن المزية في النظم 

لو كان “ : النفس لا إلى الألفاظ بأعينها، فيقول إنما ترجع إلى ترتيب المعاني في
القصد بالنظم إلى اللفظ نفسه دون أن يكون الغرض ترتيب المعاني في النفس ثم 
النطق بالألفاظ على حذوها لكان ينبغي أن لا يختلف حال اثنين في العلم بحسن 

                                                 
 6، تحقيق الشيخ محمد عبده، والشنقيطي، مطبعة محمد علي صبيح، القاھرة ط دRئل اLعجاز، عبد القاھر الجرجاني - 1
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ساً واحداً النظم، أو غير الحسن فيه لأنهما يحسان بتوالي الألفاظ في النطق إحسا
 .1"ولا يعرف أحدهما في ذلك شيئاً يجهله الآخر

هذه بعض إرهاصات أو خطوات أولى نحو علم الأسلوب توارت في غياهب فكرة 
حازم (النظم عند عبد القاهر، وظلت ساكنة حتى تلقفها من جاء بعده أمثال

 اهر، فلم يتجاوز علم الأسلوب ما أومأ إليه عبد الق)ابن خلدون(و) القرطاجني
 . بكثير الجرجاني

في الدراسة البلاغية وإرهاصات الأسلوب ممتد الصلة حتى  الجرجانيوبقي أثر 
عصرنا الحاضر، وما التصور الذي صاغ من خلاله الأستاذ أحمد الشايب تعريفه 

وذلك أن هذه الصورة اللفظية “ : للأسلوب إلا أثر من آثار عبد القاهر، أليس قوله
من الكلام لا يمكن أن تحيا مستقلة، وإنما يرجع الفضل في  التي هي أول ما نلقي

     نظامها اللغوي الظاهر إلى نظام آخر معنوي انتظم وتألف في نفس الكاتب 
وصار . أوالمتكلم فكان بذلك أسلوباً معنوياً، ثم تكون التأليف اللفظي على مثاله

ذا أن الأسلوب معانٍ ثوبه الذي لبسه أو جسمه إذا كان المعنى هو الروح ومعنى ه
  مرتبة قبل أن تكون ألفاظاً منسقة وهو يتكون في العقل قبل أن ينطق به اللسان 

وهذا الحكم يقع في “ : مستقىً من قول عبد القاهر الآنف 2"أويجري به القلم
    “ ...الألفاظ مرتباً على المعاني المترتبة في النفس المنتظمة فيها على قضية العقل

فاعلم أنه ليس ينبئك عن أحوال ترجع إلى أجراس الحروف وإلى ظاهر “ : أو قوله
  ” الوضع اللغوي بل أمر يقع من المرء في فؤاده، وفضل يقتدحه العقل من زناده

أمــا عنــد ابــن خلــدون فقــد تبلــور الفكــر النظــري الأســلوبي فــي مقدمتــه تبلــورا واضــحا 
حـــين حـــدد المعنـــي  أهميـــة عمـــا ســـبق لحيـــث ورد عنـــه حـــديث فـــي الأســـلوب لا يقـــ

 مـدلول لفظـةولنـذكر هنـا ":وبحـث معنـاه عنـد أهـل الصـناعة قـائلا، الاصطلاحي لـه

                                                 
  . 49، ص ، مرجع سابق دRئل اLعجاز، عبد القاھر الجرجاني - 1
) 5(ليب ا دبية، مكتبة النھضة المصرية، القاھرة، ط، دراسة بsغية تحليلية  صول ا ساا�سلوب، أحمد الشايب - 2

 . 37ص  1956
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فــاعلم أنهــا عبــارة ، ي إطلاقهــمهــل هــذه الصــناعة ومــا يريــدون بهــا فــالأســلوب عنــد أ
لا يرجـع ، و أو القالـب الـذي يفـرغ فيـه، عندهم عـن المنـوال الـذي تنسـج فيـه التراكيـب

ولا باعتبـــار ، المعنـــى الـــذي هـــو وظيفـــة الإعـــراب كمـــالتـــه إلـــى الكـــلام باعتبـــار إفاد
ـــان ولا  إفادتـــه كمـــال المعنـــى مـــن خـــواص التركيـــب الـــذي هـــو وظيفـــة البلاغـــة والبي

فهــذه العلــوم ، الــوزن كمــا اســتعمله العــرب فيــه الــذي هــو وظيفــة العــروض رباعتبــا
راكيـب رجـع إلـى صـورة ذهنيـة للتت وإنمـا، الثلاثة خارجة عـن هـذه الصـناعة الشـعرية

وتلـك الصـورة ينتزعهـا الـذهن باعتبـار انطباقهـا علـى تركيـب خـاص، المنتظمة كلية 
 مــــــــــــن أعيــــــــــــان التراكيــــــــــــب وأشخاصــــــــــــها ويصــــــــــــيرها فــــــــــــي الخيــــــــــــال كالقالــــــــــــب 

عـــراب والبيـــان، ثـــم ينتقـــي التراكيـــب الصـــحيحة عنـــد العـــرب باعتبـــار الإ، أو المنـــوال
ــفيرصّــ حتــى يتســع ، اج فــي المنــوالسّــا كمــا يفعلــه البنــاء فــي القالــب أو النها فيــه رص

ويقـــع علـــى الصـــورة الصـــحيحة ، القالـــب بحصـــول التراكيـــب الوافيـــة بمقصـــود الكـــلام
جد و فن من الكلام أساليب تختص به وت ، كان لكلّ فيه العربي باعتبار ملكة اللسان

أســاليب الكــلام المختلفــة فــي الشــعر ثــم يــورد أمثلــة عــن ، 1"فيــه علــى أنحــاء مختلفــة
  . ..واستدعاء الصحب للوقوف، أو باستبكائهم على الطلل كخطاب الطلول،

عنده  - فالأسلوب ، فمن خلال هذا النص لا نجد خلافا كبيرا مع المفاهيم السابقة
وهو بعيد عن معاني ة الشعر، بمعنى المنوال والقالب، سلوك لأهل صناع -

ويرجعه ة، الشعرييعدها خارجة عن الصناعة  ويين والبلاغيين والعروضيين، إذالنح
تي تنطبق على تركيب خاص في والرة ذهنية للتراكيب المنتظمة كليا، إلى صو 

وهو ملكة اللغوية التي يحوزها الأديب، من ال امكتسب الذهن، فيكون الأسلوب
 2. يبالتالي يجمع بين الأسلوب واللغة أو الكفاءة اللغوية كما يسميها تشو مسك

 استيعاب هي الشعرية الأساليب وظيفة نأ إلى يذهب خلدون ابن أن ندرك وبذلك
 الذهنية والصور بالشاعر الخاص التركيب يناسب ما منها انتقاء ثم، إدراكاً  العلوم
  . والإبداعية اللغوية القدرات لوظائف متسعة هي وهل يحملها التي

                                                 
  . 519، ص 2010، دار ابن الجوزي، مصر، المقدمةعبد الرحمن بن محمد،  ابن خلدون - 1
  . 1995ترجمة حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، نظرية تشومسكي اللغوية، ، جون ليونز - 2
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، الذوق وتطبع النفس تغمر ذهنية صورة خلدون ابن تصور حسب الأسلوب إن
 البعد ذات المتفردة الإبداعية النصوص قراءة عن النابعة بةالدر  فيها الأساس
 نعتها على تعودنا التي التراكيب وتتألف تتكون ذلك وبمثل، الأصيل الجمالي

 الأداة هي اللغة فيها الأول الأساس يكون التي التراكيب كانت وإذا بالأسلوب؛
 تنتهي للأسلوب يةالشعر  الوظيفة فإن “الأسلوب” الذهنية الصورة للتشكيل المثلى

 ولا، اللغة أساسها بنية في المنتظمة التراكيب مختلف بين التجانس تحقيق إلى
 من والذوق ناحية من والبلاغية النحوية التراكيب بين بالتوفيق إلا ذلك يتحقق
 الأسلوب مسألة مناقشة في خلدون ابن مذهب قرب نلاحظ وبذلك، أخرى ناحية

 الاختيار محور إسقاط أنه على الأسلوب يعرفون ينالذ المعاصرين الأسلوبيين من
  . والانزياح التركيب ئمبد لتجسيد التوزيع محور على

  الأسلوب في الدرس العربي الحديث  -ب
وفي عصرنا الحديث، اعترت الأساليب هزة قفزت بها خطوات رائدة في المجال 

ات، واستبدلوا العملي، فتخفف رواد النهضة من أعباء الصنعة، واقتناص المحسن
بها أسلوب الترسل السلس، الذي راقهم، بعدما أتيح لهم الإطلاع على أعمال 

 . أسلافهم في عهد نقائها
وامتزجت هذه المؤثرات مع تأثير التيارات الغربية الوافدة إلينا حديثاً، فهب الباحثون 

راجعات يراجعون الأساليب، ويعيدون النظر في علم البلاغة، ومن أوائل تلك الم
لأحمد الشايب، وهما ) الأسلوب(، وكتاب )فن القول(كتاب الدكتور أمين الخولي 

يمثلان طليعة الثورة على نمط دراسة علم البلاغة في إهابه القديم، والخروج به من 
حالة التفكك التي تمزق أوصال هذا العلم، إلى رحب من الدراسة الفنية ينتظمها 

  1. الأخرى علم الأسلوب الحديثمع غيرها من العناصر الفنية 
                                                 

  400، مصدر سابق ص ب&غية تحليلية �صول ا�ساليب ا�دبيةأحمد الشايب، ا�سلوب، دراسة  - 1
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ثم توالت الدراسات اللسانية التي انبثقت من تيارات النظريات الغربية، تضيف إلى 
بناء علم الأسلوب في العربية وآدابها، وتترسم خطا المبرزين من علماء اللغة 
الأوربيين، أمثال فرديناند دي سوسير، وتشومسكي، لكنها إضافات نقل لا إضافات 

تكبلها قيود الترجمة، وغياب المصطلح المقابل، حتى إن بعض تلك  إبداع،
الترجمات تأتي مشوشة تستعصي على الفهم، فتزيد الطين بلة، أو تكون حكراً 
على الأكاديميين وعلية المثقفين، مما جعل أثرها في أوساط الثقافة والأدب 

 يدوا منها شيئاً محدوداً، تتداولها فئة معينة، ويسمع عنها الخاصة، دون أن يف
فتعددت تعريفات الأسلوب تبعا لمناهج البحث، وربما اعتمد بعضهم على ما ذكره 
القدماء فلم يخالفوه إلا قليلا، فنجد حسين المرصفي وهو يتحدث في صناعة 
الشعر ووجوه تعلّمه لا يكاد يختلف عما ذكره ابن خلدون، وعما حدّده ابن رشيق، 

يه الملكة فحسب، بل هو بحاجة إلى تلطف في حيث أن الأسلوب عنده لا تكف
   1. العبارة، ومحاولة في رعاية الأساليب التي اختصت العرب بها في استعمالها

فقد كان اعتماده على ما جاء في حديث الملكة لابن خلدون، وعلى سنن العرب  
ولكن الرافعي بعد ذلك، وهو يبحث في مسألة إعجاز . في اكتسابها ونظم الشعر

رآن الكريم والبلاغة النبوية، تعرض إلى معنى الأسلوب وحدده في أفصح الكلام الق
ويبدو تأثره بما كتبه الجرجاني في  2. وأبلغه وأجمعه لحر اللفظ ونادر المعنى

دلائل الإعجاز و أسرار البلاغة وبعض ما كتبه قدامى البلاغيين واضحا، ومما 
أن القارئ يكاد يمسك إحساساته ذهب إليه أن الأسلوب صورة عن مبدعيه، حتى 

  3. وما إلى ذلك. . . من خلال تعبيره، ويستطيع أن يتبين مواطن ضجره وملله
عامة، وهي أساليب التواصل العامة في : وجعل الرافعي أيضا اللغة قسمين

المواقف المختلفة، والتي تتم بطرق عفوية أيضا لا اعتناء فيها بالتركيب وقوى 
اصة، تتميز بحسن اختيار طرق أداء المعاني وأقربها للتأثير في التأثير الفنية، وخ

                                                 
   465، ص 2ھـ، ج  1292، مطبعة المدارس الملكية، القاھرة، الوسيلة ا�دبية للعلوم العربية: حسين المرصفي - 1
  . 204م، ص  1928، 3، مطبعة المقتطف والمقطم، القاھرة، طإعجاز القرآن والب&غة النبوية، الرافعي -  2
  272، ص المرجع نفسه - 3
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ولا بد لها أن ترتبط بطبيعة المتلقين وطبقات إفهامهم واعتبارها بما هو  1المتلقي
  . أبلغ في نفس

لأن الكـلام صـورة ماديـة ، وأشار أيضا إلى ارتباط المعـاني بالجانـب النفسـي للمبـدع
لأحمــــد " الأســــلوب" حــــدثين أيضــــا نجــــد كتــــابللأحاســـيس النفســــية الخفيــــة ومــــن الم

 الشـايب ومـن نتائجــه أن مفاهيمـه للأســلوب وعناصـره اعتمـدت فــي المـدارس وعــدها
المعلمون والمدرسـون عناصـر لـلأدب، وهـي الفكـرة، العاطفـة، نظـم الكـلام، الخيـال، 

  2. لام الذي يعبر عن العقل والعاطفةويعرف الأدب بأنه هو الكالأسلوب، 
وهــــو طريقــــة التفكيــــر والتصــــوير والتعبيــــر، ده فــــن مــــن الكــــلام وهــــو والأســــلوب عنــــ

ــه. . . العنصــر اللفظــي فــي الكــلام إن " :ويعلــق شــكري عيــاد علــى هــذا الأمــر بقول
ربمـا  –وآثـر عليـه ، الأستاذ لم يطمئن إلى الوصف الذي يرتكز على ذاتيـة المنشـئ

مـن  -ذلك يعتبـر وهـو بـ، وصـفا يرتكـز علـى العبـارة اللغويـة نفسـها-دون أن يشعر 
، والحاجـــة إلـــى نظـــرة أخـــرى، علـــى اهتـــزاز النظـــرة الرومانســـية إلـــى الأدب -ناحيـــة 

وتدرسـه علـى أنـه ظـاهرة لهـا وجودهـا ، تعترف للنص بحياة مستقلة عن حياة منشئه
وكانـــت هــذه النظـــرة إلــى الأدب التـــي بــدأت فـــي أروبــا والولايـــات المتحـــدة ، الخــاص

وأخــــذت تبســــط ســــلطانها علـــــى الميــــة الأولــــى، فــــي أعقــــاب الحــــرب الع الأمريكيــــة
لا تــزال تــتلمس طريقهــا بــين الأدبــاء العــرب فــي ، الدراســات الأدبيــة منــذ الأربعينيــات

  3. حذر واستحياء
يعلـــق ، ســـينلا ســـيما فـــي صـــفوف المدرّ " الأســـلوب" رغـــم الـــرواج الـــذي لقيـــه كتـــابو 

بـــالطلاب  محمـــد عبـــد المطلـــب بـــأن تطبيقـــه النظـــري والعلمـــي فـــي المـــدارس انتهـــى
دون أن يقـع الطالـب علـى الجماليـات الكامنـة فـي ، تمزيق النص وإخراج أمعائه"إلى

، أن مــن جــاء بعــد المرصــفي والرافعــي والشــايب وغيــرهم ظوالملاحــ4التعبيــر اللغــوي 

                                                 
  . 342، ص ،مرجع سابقالرافعي، إعجاز القرآن والب&غة النبوية  - 1
  . 13، مرجع سابق، ص أحمد الشايب، ا�سلوب، دراسة ب&غية تحليلية �صوات ا�ساليب ا�دبية - 2
  . 55، ص 1985، مجلة فصول، أكتوبر، مفھوم ا�سلوب: شكري عياد - 3
  117، مرجع سابق، ص الب&غة وا�سلوبية: محمد عبد المطلب - 4
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دان من معطيـات الأسـلوبية الحديثـة، علـى المسـتويين أحسنوا الاستفادة في هذا المي
  . التراث العربيادين لتأصيلها في وحاولوا جالنظري والتطبيقي، 

  الأسلوب في الدرس الغربي -2
Style: nm (du latin Stilus  ، poinçon servant à écrire)1 

 (stilus)فـــي الـــدرس الغربـــي لهـــا ارتبـــاط بمعناهـــا اللاتينـــي   (style)كلمـــة أســـلوب ف
ى معــان ثــم انتقــل مفهــوم الكلمــة إلــ. 2)عمــودا(وفــي الإغريقيــة  تعنــي(ريشــة (وتعنــي

ثــم أخــذ يطلــق علــى التعبيــرات اللغويــة ، أخــرى تتعلــق بطبيعــة الكتابــة للمخطوطــات
إلــى هــذا المعنــى العــام  -الفرنســية والإنجليزيــة  -وتشــير المعــاجم الغربيــة ، الأدبيــة

طريقـــة الكتابـــة أو  الطريـــق الخاصـــة للتعبيـــر عـــن  :للأســـلوب والـــذي يقتصـــر علـــى
 . والعواطف، الانفعالات، الفكر

 (manière particulière d’exprimer sa pensée ses émotions ses sentiments…)3 

نجـدها جميعـا تشـير إلـى " الأسـلوب" وعند المقارنة بين الاستعمالات المختلفة لكلمـة
سـم أو فـي وفـي الر شـيء خـاص فـي الحيـاة وفـي الحـديث، "  خاصية معينة ومحددة

  . وفي طريقة التعاملالنحت، 
  4. إن المصطلح أصبح هدفا لدراسات واعتبارات كثيرةوفي النهاية ف 

وســـيلة مـــن وســـائل الإقنـــاع وانـــدرج " الأســـلوب"وفـــي كتـــب البلاغـــة الإغريقيـــة كـــان 
ــــم الخطابــــة ــــار الكلمــــات المناســــبة ، مفهومــــه تحــــت عل وخاصــــة فيمــــا يتعلــــق باختي

نظــم  يوقــد تكلــم عنــه أرســطو فــي بــاب الخطابــة و كونتليــانوس فــ، لمقتضــى الحــال
  . 5ابةالخط

" ولـــم يــدخل مصـــطلح 6الأســـلوب شــبيه بالســـمة الشخصــية" :وعرفــه أفلاطـــون بقولــه
حيــث اســتخدم أول ، الحديثــة إلا فــي القــرن التاســع عشــر ةاللغــات الأوروبيــ" أســلوب

                                                 
1 - Maxipoche ; la rousse 2013/dictionnaire de la langue française 
ھـ   1406رجب  103عبد اللطيف عبد الحليم، مجلة فصول، عدد / ، ترجمة دا�سلوب وا�سلوبية: ھوجومونتين - 2

  41، ص 1986
3 - Maxipoche ; la rousse 2013/dictionnaire de la langue française  
  . 04، مرجع سابق، ص ا�سلوب وا�سلوبية: ھوجومونتين - 4
  542: ، ص1974، 1، مكتبة لبنان، بيروت، طمجدي وھبة، معجم المصطلحات ا�دبية - 5
  23: ص) د، ت(، ترجمة  منذر العياشي، مركز اAنماء القومي، لبنان، ا�سلوب وا�سلوبية، بييرجيرو - 6
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ودخل القاموس الفرنسي مصطلحا كـذلك سـنة ، 1846مرة في اللغة الإنجليزية عام 
الكونـــــــت دي  " لـــــــق مـــــــن مفهـــــــوموتكــــــاد جميـــــــع الدراســـــــات الأســـــــلوبية تنط. 1872
للأسـلوب والـذي ذكـره فـي محاضـراته عـام (1788-1707)  (comte de buffon)"بوفـون
إن المعـارف " :بتعد عن مفهوم أفلاطون المذكور سابقا حيث يقـوليوالذي لا، 1753

وتتحــــول وتفــــوز إذا مــــا وضــــعتها يــــد مــــاهرة ، والمكتشــــفات تنــــزع بســــهولة، والوقــــائع
نسـان وأمـا الأسـلوب فهـو الإالأشياء إنما تكون خـارج الإنسـان،  هذه، موضع التنفيذ

  . 1مكنه أن ينتزع أو يحمل أو يتهدمولذا لا ي. نفسه
هــو مجموعــة مــن عناصــر  (1947-1865)  (C- Bally)والأســلوب عنــد شــارل بــالي 

اللغـــة المـــؤثرة عاطفيـــا علـــى المســـتمع أو القـــارئ وحصـــر مفهومـــه كـــذلك فـــي تفجـــر 
فـــي اللغـــة بخروجهـــا مـــن عالمهـــا الافتراضـــي إلـــى حيـــز  ةة الكامنـــالطاقـــات التعبيريـــ
وكــــأن اللغـــة مجموعـــة شــــحنات ، فالأســـلوب هــــو الاســـتعمال ذاتـــه، الوجـــود اللغـــوي

ومعــــدن ل بعضــــها فــــي تفاعــــل مــــع الــــبعض الآخــــر، معزولــــة والأســــلوب هــــو إدخــــا
ديــة الأســلوب مــا يقــوم فــي اللغــة مــن وســائل تعبيريــة تبــرز المفارقــات العاطفيــة والإرا

  . 2لفنيةاوالجمالية حتى الاجتماعية و 
تعريفـــا للأســـلوب علـــى أســـاس مـــا يتركـــه  (M- Riffaterre)" رميشـــال ريفـــاتي" ويقـــدم

الــنص مــن ردود فعــل لــدى متلقيــه فيعــده قــوة ضــاغطة تســلط علــى حساســية القــارئ 
ويحمل القـارئ علـى الانتبـاه إليهـا ، إبراز بعض عناصر سلسلة الكلام"بواسطته يتم 

بمـا ، وإذا حللهـا وجـد لهـا دلالات تمييزيـة خاصـة، ث إن غفل عنها يشوه النصبحي
للأســلوب يســتمد " ريفــاتير"ومفهــوم. 3يســمح بتقريــر أن الكــلام يعبــر والأســلوب يبــرز

  :مقوماته من مرجعين أساسين
والتي تقضـي أن تكـون   (Théorie de l'information)المرجع الأول نظرية الإعلام *

 ومتقبـــل  (Emmetteur)خاطـــب جهـــاز أدنـــى يتـــألف مـــن بـــاث مـــن كـــل عمليـــة ت

                                                 
  67، مرجع سابق، ، ص ا�سلوبية وا�سلوب: عبد الس&م المسدي - 1
  44، ص 83، 1دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، ط عبد الس&م المسدي، النقد والحداثة، مع دليل بيبليوغرافي، - 2
  83، مرجع سابق، ص، عبد الس&م المسدي، ا�سلوبية و ا�سلوب - 3
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(Recepteur) وناقـل(Transmetteur) ،يقـوم البـاث بعمليـة التركيـب   حيـث(Codage) 
بواســـطة  (Canal)التـــي تنتقـــل عبـــر قنـــاة حســـية  (Message)أي صـــياغة الرســـالة  

  1(Décodage)ويقوم المقبل بعملية التفكيك ، الأداة اللسانية
ي نظرية نفسية تسعى إلـى إقامـة علـم نفـس الثاني النظرية السلوكية، وهجع والمر * 

  . 2رفض الاستبطان والملاحظة الذاتيةموضوعي يعتمد على الملاحظة الاختبارية و 
فــيمكن اســتخلاص جــوهر مفهومــه   (Jean Cohen)أمــا الأســلوب عنــد جــان كــوهين 

فهـو »Structure du langage poétique «   »بنيـة اللغـة الشـعرية  «مـن خـلال كتابـه 
للشـعر الفرنسـي  فـي الحقـب الثلاثـة  ته يذكر بصدد تحديـد المـنهج المتبـع فـي دراسـ

ذلـك المـنهج الـذي لا يمكـن أن يكـون إلا منهجـا ) الرومانسية والرمزيـة، الكلاسيكية(
إذ يواجــه الشــعر بــالنثر فــي ظــل نظريــة ، مقارنــا مــا دام البحــث فــي مســائل تمييزيــة

فالشــعر عنــده انزيــاح عــن معيــار هــو قــانون ، أســاس عمــل كــوهين وهــي، الانزيــاح
ولكـــون النثـــر هـــو اللغـــة الشـــائعة فـــيمكن الحـــديث عـــن معيـــار تعـــد القصـــيدة ، اللغـــة

و الانزيــاح هــو التعريــف الــذي يعطيــه شــارل برونــو للواقعــة الأســلوبية . انزياحــا عنــه
، الاختصاصــيينآخــذا فــي ذلــك عــن قــول فــاليري وهــذا التعريــف يتبنــاه اليــوم معظــم 

ألوف، فالأســـلوب هـــو كـــل مـــا لـــيس شـــائعا ولا عاديـــا ولا مطابقـــا للمعيـــار العـــام المـــ
  . ويبقى مع ذلك كما مورس في الأدب يحمل قيمة جمالية

إن الانزياح إذن مفهوم واسع جدا تخصيصـه وذلـك بالتسـاؤل عـن علـة كـون بعـض 
 . 3والبعض ليس كذلك، أنواعه جماليا

ــ يمكــن أن نشــخص الأســلوب بخــط مســتقيم " :للانزيــاح بقولــهد كــوهين تعريفــه ويجسّ
والقطــب الشــعري الــذي ، القطــب النثــري الخــالي مــن الانزيــاح، يمثــل طرفــاه قطبــين

ويتوزع بينهما مختلف أنمـاط اللغـة المسـتعملة ، يصل فيه الانزياح إلى أقصى درجة
شـك قـرب  علمـاء، بـدونكمـا تقـع لغـة ال، وتقع القصيدة قرب الطرف الأقصـى، فعليا

                                                 
  112 -111، ص 1977، آذار، 71مجلة الموقف ا دبي، ع  Rت في ا�سلوبية الھيكلية،عبد الس&م  المسدي، محاو - 1
  . 112ص : المرجع نفسه - 2
  15، ص 86، 1، ترجمة عبد الولي محمد العربي، دار طوبقال للنشر، الدار البيضاء طجان كوھين، بنية اللغة الشعرية - 3
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وسنظفر في مثل فيها منعدما لكنه يدنو من الصفر،  وليس الانزياحالقطب الآخر، 
هــذه اللغــة بــأقرب نمــوذج كمــا يــدعوه رولان بــارت درجــة الصــفر فــي الكتابــة وبهــذه 

  1. "اللغة سنقارن إذا كنا في حاجة إلى ذلك
هــو أن  ويخلــص جــان كــوهين إلــى أن الأمــر الأولــي الــذي ينبنــي عليــه هــذا التحليــل

وهــذا الشــذوذ هــو ، الشــاعر لا يتحــدث كمــا يتحــدث النــاس جميعــا بــل أن لغتــه شــاذة
  . فالشعرية هي علم الأسلوب الشعري، الذي يكسبها أسلوبا

وإذا كــان جـــان كـــوهين قـــد عــرض الأســـلوب فـــي ضـــوء مفهــوم الانزيـــاح فـــي دراســـة 
ـــة اللغـــة الشـــعرية "القيمـــة  لمـــا يعـــرف  لتعـــد تطـــويرا وممارســـة فـــي الوقـــت نفســـه"بني

" الأسـلوب"هـو الآخـر تنـاول (Tz/Todorov) فتزفتـان تـدورو "فـإن "الشعرية البنيوية"بـ
فمـن ، "الأسلوب" لا يبتعد كثيرا عن مفهوم" الشعرية"ومصطلح، في دراساته الشعرية

، التركيبيــة، التيماتيكــة(      مجمــوع الإمكانــات :المعــاني التــي تشــير إليهــا الشــعرية
وعليــه فــإن الشــعرية تتخــذ موضــوعها   2التــي يتبناهــا كاتــب مــا) خإلــ. . . الأســلوبية

في بلورة الوسائل التقنية الكفيلة بتحليل الآثـار الأدبيـة باعتبارهـا خطابـا أدبيـا تظهـر 
  . 3ه مبادئ تناسل لا نهائية النصوصفي

وهــي محــددة بكونهــا الكيفيــة ، لا يفصــل بــين مــا يســميه ســجلات القــول فو تــودرو 
، والأســـلوب، مـــثلا قصـــة معطيـــا هيمنـــة لعناصـــر بعينهـــا، الشـــارد التـــي يعـــرض بهـــا

فالأسـلوب عنـده مـن خـلال التمييـز بـين المعـاني ، شـئ واحـد، بالنسبة إليـه، فكلامها
   :الشائعة للكلمة

ومـن الأفضـل سـلوب عصـر معـين أو حركـة فنيـة مـا، فالأسلوب قـد يقصـد بـه أ -1
  . نوعن نستعمل هنا مفاهيم من مثل حقبة، جنس، أ

  . وقد يقصد به أسلوب عمل أدبي معين -2
  . مع ذكر صعوبة تحديد المعياروقد يقصد به انحرافا عن معيار،  -3

                                                 
  23. 24ص  ، مرجع سابق، جان كوھين، بنية اللغة الشعرية - 1
  . 04: ، ص1990، 1، دار قرطبة، الدار البيضاء، طعثمان الميلود، شعرية تودروف - 2
  . 05المرجع نفسه، ص  - 3
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  1"وغيره. . الأسلوب الصحافي أو الإداري" وقد يعني نوعا وظيفيا للكلام - 4
" نســـتطيع تحديـــده عنـــد " أســـلوب "وبعـــد هـــذه التفرقـــة بـــين المعـــاني الجاريـــة لكلمـــة 

تباره الاختيار الذي يجـب أن يجريـه الـنص مـن بـين عـدد معـين مـن باع" تودرورف 
والأســلوب بهــذا الفهــم يــوازي ســجلات اللغــة وتــر ، المتضــمنة فــي اللغــة تالالتزامــا

الخطاب ، وهذا ما تحيل عليه تعابير  من مثل الأسلوب المجازي، الصغرى اميزاته
وعلــى . 2ميــةزات الكلالــيس إلا وصــفا لمجــل المميــ، وأن وصــفا لعبــارة مــا، الانفعــالي

   :العموم فنظرة الدارسين الغربيين للأسلوب يمكن إرجاعها إلى ثلاث وجهات نظر
أولاهــا الأســلوب اختيــار وانتقــاء يلجــأ إليــه المنشــئ فيــؤثر ســمات لغويــة معينــة دون 

مــا دامــت اللفظــة تتــيح لــه قائمــة مــن الإمكانــات ، للتعبيــر عــن موقــف معــين، غيرهــا
فالأسلوب هو جملة تلك ، المحققة لجملة من الأغراض الإبلاغيةو ، المسهلة للتعبير

  . الاختيارات البارزة في أدب أو كتابة منشئ معين نميزه عن غيره
  : فهو نوعانوليس كل اختيار يقوم به المؤلف يكون أسلوبيا 

  . اختيار محكم بسياق الكلام -1
  . حكم فيه مقتضيات التعبير الخالصةاختيار تت -2
والنفعيـة اسـتعمال الإنسـان للغـة مـن أجـل إنجـاز أغـراض ، ول فنفعي مقاميأما الأ 

فيقوم باستخدام كلمة أو عبارة دون غيرها لأنها أكثـر مطابقـة للحقيقـة وربمـا ، معينة
يوظفها لتضليل سامعه ولإيهامه بأشياء معينـة أو لتفـادي الاصـطدام معـه إذا كانـت 

  . لديه حساسية اتجاه كلمة ما
الجامع للجوانب الصـوتية  -في تصوره الشامل-والنحو، ني فانتقائي نحويوأما الثا 

ـــــــــــ ـــــــــــة والتركيبي ـــــــــــارة ، ةوالصـــــــــــرفية والدلالي ـــــــــــف عب ـــــــــــى توظي  فيعمـــــــــــد المـــــــــــتكلم إل

  . وبهذين الاختيارين يتحدد الأسلوب، أو تركيب يحكم صحتها وفصاحتها ودقتها
    Ecartأو انزيــــاح  Déviationانحــــراف، والأســــلوب مــــن وجهــــة نظــــر ثانيــــة

ووفقـــا لهـــذه النظريـــة تكـــون . أو عـــدول عـــن نمـــوذج آخـــر يعـــد الـــنمط المعيـــاري لـــه
                                                 

  . 40، 39، مرجع سابق، ص عثمان الميلود، شعرية تودروف - 1
  40: المرجع نفسه، ص - 2
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الدراســة الأســلوبية دراســة مقارنــة بــين الــنص المفــارق والــنص الــنمط لتبــين الســمات 
والمقارنــة هنــا وســيلة هامــة وأساســية فهــي قــوام التمييــز بــين . للغويــةوالخصــائص  ا

ـــــي و . خصـــــائص الأســـــاليب ـــــة ومـــــن الاعتراضـــــات الت ـــــى أصـــــحاب نظري جهـــــت إل
هـي صـعوبة تحديـد المعيـار أو القاعـدة التـي يقـاس إليهـا الانحـراف عـن " الانحراف"

  . النمط الذي تتميز به لغة النص الأدبي
يقــوم علـــى مــا يتركــه الــنص مــن ردود فعــل لـــدى ، والأســلوب مــن جهــة نظــر ثالثــة

ة ليســـت مقبـــرة إلـــى أن اللغــ" هكروتشــ"كمــا خلـــص  1"ريفـــاتير"وهـــذا يمثلــه ، المتلقــي
والوحــدة الحقيقــة هــي الشــكل الــداخلي لــبعض أجــزاء القــول ، لأجســاد ثاويــة محنطــة

وعلى الباحـث اللغـوي والجمـالي الناقـد أن يواجـه هـذا الشـكل الـداخلي لتوضـيح مـداه 
  . 2في بنيته ومعناه

باعتبــاره طريقــة مــن طــرق ) فــن قــول(إن الأســلوب فــي اصــطلاح البلاغيــين يعنــي 
هنـــا فأنـــه يـــرتبط ارتباطـــا وثيقـــا بالمبـــدع مـــن حيـــث أن لكـــل طريقتـــه ومـــن ، التعبيـــر

  . الخاصة في التعبير من خلال فن القول
وهكذا فإن الأسلوب القـولي يأخـذ مفهومـا واسـعا حيـث تتعـدد أنواعـه وتختلـف بتعـدد 

فهــو عنــد موريــه موقــف مــن . 3عين واخــتلافهم فــي ســماتهم النفســيةالأشــخاص المبــد
، الكينونــة ولــيس فــي الحقيقــة شــيئا نلبســه ونخلعــه كــالرداء الوجــود وشــكل مــن أشــكل

ولكنه الفكر الخالص نفسه والتحويل المعجز لشيء روحي إلى الشكل الوحيـد الـذي 
وهـو ، )75علم الأسـلوب ص(يمكننا تلقيه كما يقر الدكتور صلاح فضل في كتابه 
 . عند معظم اللغويين إما اختيار أو انحراف أو عدول
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  :سلوبالأ مقولات
  . الانزياح-التركيب-الاختيار: في ثلاثة عناصر تتحدد مقولات الأسلوب 
 :الاختيار-أ

وهـذا التميـز يبـين لنـا أن الكاتـب أو الشـاعر ، إن لغة الـنص الأدبـي هـي لغـة مميـزة
قــد اختــار مــن المعجــم اللغــوي الضــخم مجموعــة مــن الكلمــات حتــى يســتطيع تكــوين 

فلغـــة الـــنص ، ا وبالتـــالي التواصـــل مـــع المتلقـــيرســـالته وإحـــداث الأثـــر المرجـــو منهـــ
ولهـــذا أجمـــع البـــاحثون علـــى أن ، الإبـــداعي الأدبـــي هـــي لغـــة مختـــارة بعنايـــة ودقـــة

ومـن ذلـك مـا ، الكتابة أو النظم قوامها اختيار المعجم الخاص لإحـداث الأثـر الفنـي
إن الكتابــــة إجمــــالا والكتابـــة الشــــعرية خاصــــة هــــي نــــوع مــــن " :قالـــه جوزيــــف شــــريم

وأثبــت ، "يقــوم بــه الشــاعر علــى مســتوى كــل بيــت مــن أبيــات قصــيدته، =لاختيــارا=
الجُمـــل تولـــد عـــن طريـــق سلســـلة مـــن الاختيـــارات للكلمـــات " :تشومســـكي ذلـــك بقولـــه

والــذي يســمح بتوليــد ، )أو التحــويلي(وهــو صــاحب النحــو التوليــدي ، "داخــل الجملــة
ــدائل الأســلوبية والكلمــات حتــى تمكــن الكاتــب  ــة مــن الب أو الشــاعر مــن فرصــة جمل

ــه، إيجــاد خيــارات واســعة فــي اســتعمال اللغــة  :وهــذا أيضــا مــا كــرره رجــاء عيــد بقول
كانت قناعة البنيويين أن المتكلم ينتقي خطابه على حسب اختياره من تلـك الطاقـة "

وعليــه فالأســلوب هــو دراســة ، وفيهــا يكــون انتقــاءه لمــا يناســبه، المختزنــة فــي الــذاكرة
 . "وتحليل أنماط التباينات، تلك الاختلافات

 :التركيب-ب

إن تركيــب الــنص الإبــداعي خاصــة حــين ثورتــه علــى الــنمط النحــوي المعتــاد الــذي 
وتكوينـــه لتركيــب جديـــد غيـــر مـــألوف لــدى المتلقـــي هـــو الـــذي ، يحتــرم قـــانون النحـــو

ومــن هنــا كانــت الأســلوبية متتبعــة لــه محاولــة طــرح الســؤال ، يبعــث الدهشــة والتــوتر
والإجابــة عــن هــذا الســؤال والتوصــل إلــى فهــم التركيــب الطــارئ لهــو بحــق ، "لمــاذا؟"

جـون كـوهين يـرى :فــ، السبيل إلى فهم العمـل الأدبـي والوقـوف علـى فنيتـه وإبداعيتـه
وهـــذا . لا يتحقـــق الشـــعر إلا بقـــدر تأمـــل اللغـــة وإعـــادة خلقهـــا مـــع كـــل خطـــوة:"بأنـــه
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لكـل أديـب طريقـة خاصـة :"نلأ، "يفترض تكسير الهياكـل الثابتـة للغـة وقواعـد النحـو
يجـب أن نـدرك . . . في استخدام الكلمـة وتركيـب الجملـة مـن حيـث النحـو البلاغـي

لهـذا ينبغــي ، اللغــوي هـو المــادة الحقيقيـة المشـكلة لفــن الأدب" التشـكيل" أن التركيـب
خاصـة إذا علمنـا أن ، بذل جهد كبير في التعرف على كيفيـة اسـتخدام الأديـب للغـة

وقــد اعتنــى قـــدماء ، "أنـــا مركــب" عـــرف نفســه بالعبــارة العجيبــة" راءواحــدا مــن الشــع
الكـــلام لا :"علمـــاء العـــرب بفكـــرة أهميـــة التركيـــب فهـــذا عبـــد القـــاهر الجرجـــاني يقـــول

يســـتقيم ولا تحصـــل منافعـــه التـــي هـــي الـــدلالات علـــى المقاصـــد إلا بمراعـــاة أحكـــام 
مصــطفى ناصــف  :فــع بـــالأمــر الــذي د، "النحــو فيــه مــن الإعــراب والترتيــب الخــاص

حـــرّض البـــاحثين علـــى أن يعيـــدوا قـــراءة الشـــعر ):"عبـــد القـــاهر(إلـــى التصـــريح بأنـــه
ولا سـبيل إذن مـن أجـل الوقـوف علـى أدبيـة . "العربي في ضوء فكرة تنظيم الكلمـات

 . الأدب إلا النظر في كيفية تشكيله وهندسته

 :الانزياح-ج

سنســـتعمل مصـــطلح انحـــراف :" لـــهبقو ) أو الانحـــراف(الانزيـــاح  انكفســـتيشـــرح لنـــا 
ولهـذا فـالانحراف يعنـي ، لنقصد به الخلاف بين الـنص والمعيـار النحـوي العـام للغـة

 الأسـلوب بأنــه انحــراف عــن قاعــدة بــول فــاليري ويحـدد ، "عـدم النحويــة وعــدم القبــول
الاسـتعارة " :أن مصـطفى ناصـفوبـيّن ، أي انحراف عن قانون النحو، أو معيار ما

فــالانحراف إذن هــو الخــروج عــن المــألوف . "ســلوب الواضــح الــدقيقانحــراف عــن الأ
والاتجــاه نحــو صــيغة كلاميــة ، المعتــاد فــي الكــلام العــادي بــين الأفــراد فــي المجتمــع

ق في حالة التأثر وبالتالي خلق التوتر والاستغرا، تبعث الإيحاء وتحث على التأويل
اطن الخـروج علـى المسـتوى مـو " :أو كمـا يسـميه بعـض البـاحثين بــومحاولة الشـرح، 

 ". ذي عليه الاستعمال العادي للغةالعام ال

: مصــطلحين هــامين وهمــا ريفــاتيرولإضــاءة مفهومــه للانحــراف عــن الســياق يــورد 
ويعنـي بـالأول تلـك الوقـائع الأسـلوبية التـي سـبق للقـارئ اكتشـاف ، الارتداد والتناص

مـا يكتشـفه القـارئ وهـو مـاض قيمها ثم لا تلبث أن تعدّل معانيها بأخرى بنـاء علـى 
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كما يعنـي بالتنـاص ذلـك الأثـر الـذي ينشـأ عـن تـراكم عـدد مـن المسـالك ، في قراءته
والتـــي يعـــدها مثـــالا للـــوعي البـــالغ باســـتعمال ، الأســـلوبية لتحـــدث قـــوة تعبيريـــة لافتـــة

 . اللغة

علـــى أي مســـتوى لغـــوي : بعـــض الأســـئلة الوجيهـــة مثـــل 1زرد شـــبلابرنـــوهنـــا يطـــرح 
كون الانحرافات ممكنة؟ كيف يتحدد مستوى المعيـار الـذي ينحـرف عنـه ينبغي أن ت
 عن أي شيء بدقة ينحرف النص؟: النص؟ أي

، لا بــد أنهــا أســئلة مهمــة خاصــة إذا أدرجنــا الفعــل التواصــلي بــين الأديــب والمتلقــي
، فالأديــب يهــدف مــن رســالته إلــى ملاقــاة القــارئ وإشــراكه معــه فــي الشــرح والتحليــل

وهـذا ممكـن لأن ، ذا تعمق الانزياح كثيرا وأدى إلـى غمـوض الرسـالة؟فماذا يحدث إ
وهـذا الإشـكال يطرحـه ، القارئ قد لا يكون قـادرا علـى فـك الشـفرة والإمسـاك بالدلالـة

، وإضــعاف بنيتهــا، الانزيــاح يــؤدي إلــى غمــوض الرســالة :"أحــد البــاحثين بقولــه أن
ازداد انفصـــــاله عـــــن  وهـــــذا يعنـــــي أنـــــه كلمـــــا عمـــــد الشـــــاعر إلـــــى تعميـــــق الانزيـــــاح

يـوم كتـب = كيـتس=الشـاعر الانجليـزي" :وقد حدث مثـل هـذا مـن قبـل فــ، "الجمهور
لام الســذج الــذين يأخــذون الكلمــة بمعناهــا ، 1819شــباط  18إلــى أخيــه رســالة فــي 

ــــاع ، "الحرفــــي دون بعــــد فــــي خلفياتهــــا ــــتغنولعــــل هــــذا مــــا يســــميه أتب  :شــــتاين في
نزياحات العميقـة فالا، "متاهات التي تخلقها اللغةالتشنجات العقلية التي تنشأ عن ال"

وتجعلـــه يســـير فـــي دوامـــة حلزونيـــة لا متناهيـــة تعيـــق فهمـــه ، تخلـــق متاهـــات للعقـــل
 . للنص الأدبي

يقـول الباحـث اللبنـاني . وتتخذ الأسلوبية من الخطـاب الأدبـي عامـة مـادة وغايـة لهـا
هــي وإن كانــت تعتمــد ف، إن الأســلوبية تحليــل لخطــاب مــن نــوع خــاص: "بسّــام بركــة

فإنهـــا أولا وأخيـــرا تطبيـــق ، )لســـانية أو ســـيميائية أو براغماتيـــة(علـــى قاعـــدة نظريـــة 
وهــي لا تقــف عنــد حــدود ســطح النســج . "يمــارس علــى مــادة هــي الخطــاب الأدبــي

لا تلبــث بعــد ذلــك أن تخــتلط بــالنص ذاتــه عبــر عمليــات التفســير " بــل إنهــا، الأدبــي
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وب لتجــاوز الســطح اللغــوي ومحاولــة تعمــق ديناميــة وشــرح الوظيفــة الجماليــة للأســل
  . "رالكتابة الإبداعية في تولدها من جانب وقيامها بوظائفها الجمالية من جانب آخ

 يتسـنى أنـه بمـا حقيقـة الفردي الأسلوب ”أن (F. de Loffre) لوفر دي. ف اعتبر وقد
 أم  (Racine)لراســين كانــت إن بيتــا عشــرين يميــز أن الخبــرة بعــض لــه كــان لمــن

 اللسـان أبنـاء بعـض على عسر وإذا …(Stendhal) لستاندال أم (Corneille) لكرناي
 بــبعض يميّــزوا أن علــى القــدرة إقــرار علــيهم يعســر لا فقــد التقريــر هــذا تمثــل العربــي
 1“مرة لأول يسمعونها فقرة الخبرة

 جالمنــاه إلــى يعــود الشــعري الخطــاب تحليــل عمليــة فــي الأول الاعتبــار أن فيتضــح
  ،بالتحليــل المعنــي الخطــاب إدراج ثــم، وخصائصــها المقاصــد هــذه لحصــر، النفســية

 الدارسـين للخطـاب بعض وقال. الذكر السابقة المقاصد من مقصد ضمن التلقي أو
 2“ورهبة رغبة” مجملها في هي الشعري

 الكـــلام” أن علمنــا إذا خاصــة أخــرى وظيفــة تهـــيمن، الشــعرية الوظيفــة جانــب فــإلى
 بحسـب تفاهمهـا إلـى الناس احتاج التي المعاني على دليلا يجعل بأن اءالأشي أولى

 إلــى المضــارة وإزاحــة، المنــافع تحصــيل علــى بعضــا بعضــهم معاونــة إلــى احتيــاجهم
 ، المخاطَــــب إفـــادة إمــــا يبتغـــي المـــتكلم يكــــون أن وجـــب، الأمــــور حقـــائق اســـتفادتهم

 مــن شــيء تأديــة علــى اإمــ، المخاطَــب يــدل لفظــا يلقــي بــأن إمــا، منــه الاســتفادة أو
 علــى يــدل لفظــا إليــه يلقــي بــأن وإمــا، أحوالــه بجميــع معرفــة أو، بالفعــل إليــه المــتكلم
 بعضـها أو أحوالـه بجميـع معرفـة اقتضـاء أو، بالفعـل المـتكلم إلـى منـه شيئا اقتضاء
 .3“بالقول

 أحـــوال أو، أحوالـــه بجميـــع معرفـــة تحصـــيل أو، منـــه الاســـتفادة أو المخاطَـــب فإفـــادة
 فــي واضــح بشــكل يتجســد بأدائــه يقـوم أو، عليــه يــدل شــيء إلــى إرشــاده أو، اأحـدهم
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 جاكبســون رومــان منوالــه علــى بنــى الــذي بــوهلر ارلك للنمســاوي الثلاثــي النمــوذج
 تبدو حيث، العربية الشعرية على تطبيقي بشكل لكنها، اللفظي التواصل في نظريته
 ومــا، إليــه يرجــع مــا” منهــا جهــات ثــلاث مــن الكــلام قبــول حــازم حصــر فــي واضــحة

 1“له والمقول فيه المقول إلى يرجع وما، القائل إلى يرجع

 فتهــيمن، ذاتــه الشــعري الخطـاب علــى المرسِــل فيـه فيركــز الكــلام إلـى يرجــع مــا فأمـا
ـــى الشـــعرية الوظيفـــة ـــة بـــؤرة لأن ، الأخـــرى الوظـــائف كـــل عل ـــة العملي  هـــي التخاطبي
 . ذاتها الشعرية الرسالة

 الوظيفـة جانـب إلـى وظيفتـان فيـه فتبـرز لـه المقول أو فيه المقول لىإ يرجع ما وأما
 فيـــه المقـــول عامـــل باعتبـــار المرجعيـــة والوظيفـــة الإفهاميـــة الوظيفـــة: وهمـــا الشـــعرية

 ذلـك يسـتعمل مـا وأكثـر والتشـبيهات الأوصـاف فيهـا تقـع مـا كثيـرا" والتـي، )المرجع(
 اللغويـة الـدوال فتستعمل، بالتخاط محيط داخل حضوره لعدم، 2"الغيبة ضمائر مع
 إليــــه يوجــــه لا الخطــــاب أن غيــــر، إحضــــاره عــــوض) …أســــماء، الغائــــب ضــــمائر(

 . الخطاب موضوع هو وإنما، مباشرة

، الخطاب هرمية على داخله الإفهامية الوظيفة فتهيمن له المقول إلى يرجع ما أما
 الرسالة لتجع الصيغ من نوع بهيمنة ويتميز 3“السامع إلى يرجع” التخاطب لأن

 في تجسيم خيْر الوظيفة هذه وتتجسم”. بعينه شخص أو، قوم إلى بدقة موجهة
 ونبرة وأدائهما تركيبهما في متميزتان صيغتان وهما، الأمر وصيغة، الدعاء صيغة
 إلى توجه والتي دوالها نظام على والدعاء الأمر أبنية هيمنة وبحكم، 4“وقعهما
  ". 5المخاطبة على أعلام هي تيال المسموعات فيها تكثر" المتقبل
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 الوضع داخل العبارات هذه تباين بحسب متباينة مواقف يتخذ الشاعر إن
 لدى التامّة القناعة به يحقق كلاميا خداعا الشاعر على ذلك فيفرض، التخاطبي

) ولمان وبول، ديريدا جاك( اقترحها التي، (Aporia) اللغزية  على يقوم، المتلقي
 تصبح التي المعاني تناقض إلى بالتالي يؤدي مزدوج إنشاء” من الخطاب ليتألف

 الأسبقية وإعطائها إحداها اختيارنا فإن ثم ومن، للتحديد قابلة غير ذلك بعد
 يقول الممارسة هذه خلال من، المعنى لانتشار وقمع ابتسار مجرد يصبح والأهمية
 وطيات ثنايا في ةالمطلق اللغزيّة هذه وجود هي الوحيدة) الحقيقة( إن التقويض
 1“عموما الخطاب

 مـــن ويكـــون، القـــارئ مخادعـــة فـــي الشـــاعر يعتمـــدها مهـــارة الـــدلالي الغمـــوض وهـــذا
 علـــى دائمـــا يعمـــل لأنـــه، الشـــاعر مقصـــد هـــي هـــذه: ونقـــول دلالـــة اختيـــار التعســـف
 غيـر أو، تظلّمـه أو، تشكّيه في المبالغة من القائل بإظهار” يقول ما بصدق إيهامنا

 ذلــك فيكــون، صــادق أنــه يــوهِم مــا كلامــه ذلــك وغيــر والروعــة الكآبــة وإشــراب، ذلــك
 فــإن، اللــون ممتقــع ســليب ذلــك مــع وهــو، وراءه عــدوا أن ادعــى فــيمن الحــال بمنزلــة
 الشـعرية الخطابـات مـن الصـنف وهـذا، 2“دعواه وتقنعها، تصديقه إلى تميل النفوس
 أن المتلقـي يوهم الشاعر نلأ ؛(Expressive) التعبيرية الانفعالية الوظيفة فيه تهيمن

 الخـداع أدوات مـن شـاكلها ومـا، المبالغـات باعتمـاد له مخادع وهو صادق يقوله ما
 انفعـال فـي يحتـال” فإنـه المتلقي حول المرسل حديث تمحور إذا أما، الشعري الفني

 عنهـا يكـون أن شـأنها مـن التـي بالصفة وتقريضه باستلطافه القول لمقتضى السامع
ــذ الانفعــال ــالكلام المقصــود الشــيء لكل  مــن وأنهــا، عادتــه تكــون بــأن إيــاه ومدحــه ب

  . 3“العادات أفضل
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 لهـــا لمـــا المرجعيــة الوظيفـــة مــع الانفعاليـــة الوظيفــة هيمنـــة الخطــاب علـــى فــنلاحظ 
 . الموصوفة المرجعية وبالذات بالمتلقي علاقة

ـــول وخلاصـــة ـــإن، الق ـــائم الشـــعري الخطـــاب ف ـــى ق ـــور تتحـــدد أســـاليب عل  فقـــاو  وتتبل
 المعطيـات هذه مراعاة من وانطلاقا، والمخاطَب المخاطِب وحالة، الخطابي للوضع

 الـــتمكّن مـــن فـــي الشـــاعر يبـــدع الخطـــاب ومقصـــد بنيـــة بإنشـــاء المحيطـــة الخارجيـــة
 نهايـــة فـــي – عنـــده الشـــعري الخطـــاب فيصـــير، يقـــول مـــا بصـــدق لإيهامـــه، المتقبـــل
 التواصـل لحظـة اللغويـة لتواصـليةا الـدارة عوامـل علـى قائمـة فنيـة رسـالة – المطاف
 . المتعالية الخطابات في اللفظي

 الـذي بالقـدر إلا  الأسـلوب مفهـوم تحديد غمار نخوض أن بوسعنا وفي الأخير ليس
، اليـوم حتـى وردّ  أخـذ موضـع زال مـا الأسلوب علم أن ذلك، البحث هذا إليه يحتاج
 اللغويــة الظــواهر مــع يشــتبك زال مــا ولأنــه، الآراء فيــه وتختلــف، النظريــات تتقاذفــه

 مـن لـه ممـا الـرغم علـى، 1 بعـد صـورته تكتمـل ولـم، موضـع مـن أكثـر فـي المختلفة
 . الذيوع

 إذا حتـى، زائفـاً  وضـوحاً  العـام الاسـتعمال فـي بشيوعها تكتسب مفاهيم ثمة“  أن بيد
 أصـــــولها اخــــتلاف علـــــى العلميــــة المـــــدارس وتناولتهــــا واختبروهـــــا العلمــــاء مارســــها

ــف البحثيــة وإجراءاتهــا اومناهجهــ الغمــوض مــن بــه يســتهان لا قــدر عــن أمرُهــا تَكَش 
 فـــي ســـواء )الأســـلوب( مصـــطلح ينتمـــي المفـــاهيم مـــن الصـــنف هـــذا وإلـــى، والتعقيـــد

 “ 2 النقاد أو اللسانيين مصنفات

 نســب بآصــرة الأولــى نشــأته فــي يمــتّ  الأســلوب علــم أن نجــد الجــذور إلــى وبــالعودة
 القســم )م. ق  322-384أرســطو( لــه أفــرد فقــد، الإغريــق نلــد مــن الخطابــة علــم إلــى
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  21ص  1993القاھرة 
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 الثـامن بالكتـاب )(Quintiliano كُيِنْتاليـانو خصّـه كما، الخطابة عن كتابه من الثالث
 . الخطابة نظم في بحثه من

 العصــور إبــان أوربــا فــي الأدب ورجــال اللغــة علمــاء إلــى مفاهيمــه بعــض وانحــدرت
 معنــى فــي حصــروه وربمــا، للبلاغــة مرادفــاً  عنــدهم الأســلوب كــان وربمــا، الوســطى

 . )التعبير مستوى( فصار، ذلك من أضيق

 ثلاثــــة وعنــــدهم“  :عيــــاد شــــكري الــــدكتور عنهــــا قــــال، مســــتويات عنــــدهم وللتعبيــــر
 بالمســـــتويات ربطوهـــــا وقـــــد، والرفيـــــع والمتوســـــط القريـــــب ):أســـــاليب( أو مســـــتويات
 جهـة مـن البيانيـة وبالمحسـنات ثانية جهة من الأدبية وبالفنون جهة من الاجتماعية

 فالرعائيات، الثلاثة للأقسام ترمز التي (Vergilus) فرجيل عجلة بها ويعني، 1"ثالثة

Bucolice والزراعيــات للبســيط نمــوذج (Georgica) والإنيــاذة، للمتوســط نمــوذج  
(Aeneis)  للرفيع نموذج . 

 . 2 عشر ثامنال القرن أواخر حتى التقسيم هذا تمثل )فرجيل( أعمال وظلّت

 الأديـب ذاتية إلى يتجه الأسلوب في النظر أصبح أوربا في الرومانسية ذيوع بعد و
. الــذات عــن للتعبيــر المجــال مفســحة المحســنات وانــزوت، الشــكلية البلاغــة فأهملــت
 الأســـلوب بـــين التطـــابق درجـــة إليـــه تصـــل مـــا الأســـلوب فـــي الفصـــل القـــول واعتبـــر
 :(Buffon()1707 – 1788 ونبيف( قول من أخذ ما وهو، ومنشئه

 مـا كثيـراً  بـل تبـدل أن أو والمكتشـفات والأحـداث المعـارف تنتـزع أن الهين من إن ”
 خارجــة هــي الأشــياء تلــك كـل، صــاحبها مــن مهــارة أكثـر هــو مــن عالجهــا إذا تترقـى
ــــــذلك عينــــــه الإنســــــان فهــــــو الأســــــلوب أمــــــا، الإنســــــان ذات عــــــن   انتزاعــــــه تعــــــذر ل

 . 3"سلخه أو تحويله أو

 اللغـــة علـــوم فتعاورتـــه الأســـلوب علـــم فـــي الدراســـات وتباينـــت، النظريـــات تعـــددت و
 اللغــة فــي الفنيــة بالتقاليــد العنايــة مــن الميــدان هــذا فــي الخطــوات تنقلــت و، والأدب

                                                 
  . 23، ص 1988) 1(، مبادئ علم ا سلوب العربي، انترناشيونال برس، القاھرة، طشكري عياد، اللغة واLبداع - 1
  . 249مبادئه واجراءاته، مرجع سابق، ص ص&ح فضل، علم ا�سلوب،  - 2
  . 63: ، مرجع سابق، صعبد الس&م المسّدي، ا�سلوبية وا�سلوب - 3
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 علــم أقــدام لتترســخ الــذات عــن التعبيــر و، النفســية بالتجــارب العنايــة إلــى والأســلوب
 . اللغة علم من أرضية في الحديث الأسلوب

 التيـار تمثـل :بظلهمـا الأسـلوب أظلاّ  تياران أوربا في برز العشرين القرن بداية ومنذ
 مــن سلســلة ألقــى الــذي )Charles Bally 1947 –1865 بــالي شــارل( نهــج فــي الأول

 جمعـت وقـد، التقليديـة البلاغة عن البديل وعدّه )الأسلوب علم( سماها المحاضرات
 ويمكـن) الفرنسـي الأسـلوب علـم فـي مبحـث( اسـم تحـت كتـاب فـي المحاضرات تلك
 . الميدان هذا في الفرنسية المدرسة بالي رأس يعدّ  أن

 Leo )(1887– 1950سـبتزر ليو النمساوي اللغوي نهج في تمثل فقد الآخر التيار أما

Spitzer  معظـم أصـبحت )الجديد الأسلوب علم( سماه 1919 سنة كتاباً  أصدر الذي 
 مـذهب هـذا بمنهجـه أحيـا وقـد، 1فلكـه فـي تـدور الأسـلوب علـم فـي الحديثة المدارس

 إليهــا مضـيفاً ، ومؤلفـهِ  للـنصّ  الأسـلوبية الخـواص بـين العلاقـة علـى بتأكيـده )بيفـون(
 بالصــــيغة والاهتمــــام. نصّــــه خــــارج المؤلــــف طبيعــــة إهمــــال مؤداهــــا أخــــرى نظريــــة

رفة التركيبية 2غيره عن المؤلف تميز التي الوجدانية والحالة الص . 

 علــوم تتنازعــه، يــوم كــل وتتطــور تتجــدد بنظريــات يصــطخب الأســلوب علــم ومــازال
، أمكـن اللغـة علـوم فـي أدواتهـم نقـاد أمـره على ويقوم، الأدبيّة الدراسات وأروقة اللغة

 . أخصب الأدب رحاب في مرابعهم ولغويون

 ففـي كل ىوعل“  والمواقع المنافع تتبادل والأدبية اللغوية الدراسات كانت ما كثيراً  و
 هـــي أخـــرى لأغـــراض ووثـــائق كمصـــادر الأدبيـــة الأعمـــال اســـتعملت الدراســـات هـــذه
 دراسـة تفيـد حـين إلا أدبيـة دراسـات تصـبح لا اللغويـة الدراسات أن على اللغة علوم

 فـي تـدخل حـين وبالاختصار – للغة الجمالية الآثار تقصي إلى تهدف حين الأدب
  . 3“ المصطلح هذا انيمع بأحد الأقل على – الأسلوبيات دائرة

  
                                                 

  542، مرجع سابق، ص مجدي وھبة، معجم مصطلحات ا�دب - 1
  56، مرجع سابق، ص برنارد شبلز، علم اللغة والدراسات ا�دبية - 2
، ترجمة محي الدين صبحي، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت ن دارين، نظرية ا�دبرينيه ولك وأوست - 3

  182ص  1980
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 :مستويات التحليل الأسلوبي

تتحــدد مســتويات التحليــل الأســلوبي مــن خــلال التعريــف الــذي وضــعه دي سوســير 
ـــــــق أو اســـــــتعمال للوســـــــائل والأدوات الصـــــــوتية:"للكـــــــلام ـــــــة ، الكـــــــلام تطبي والتركيبي

 : فيما يلي" التي يوفرها اللسان، والمعجمية

البـاحثين أن الإيقـاع هـو تنظـيم لأصـوات اللغـة يـرى أحـد  ):أو الإيقاع(الصوت  -أ
ولا شـــك أن هـــذا التنظـــيم يشـــمل فـــي إطـــاره ، بحيـــث تتـــوالى فـــي نمـــط زمنـــي محـــدد

فــإن الصــوائت التــي هــي أطــول الأصــوات فــي . . . خصــائص هــذه الأصــوات كافــة
وأما التنغيم فهو نتـاج تـوالي نغمـات ، هي أكثرها جهرا وأقواها إسماعا، اللغة العربية

ارتفــاع فــي علــو الصــوت ينــتج :"كمــا أن النبــر هــو، "وات الناتجــة عــن درجاتهــاالأصــ
يطبـع المقطـع الـذي يحملـه ببـروز أكثـر ، عن شدة ضغط الهواء المندفع من الرئتين

 . وضوحا عن غيره من المقاطع المحيطة

ويعطـــي رجـــاء عيـــد لعلـــم الصـــوتيات أهميـــة بالغـــة فـــي دراســـة الأســـلوب حيـــث يـــرى 
فالـدراما والشـعر ، عض أنواع مـن الأدب لهـا إمكانيـة صـوتية قويـةهناك ب. . . :"أن

والســـــمات اللغويـــــة الخاصـــــة التـــــي تعرضـــــها لا يمكـــــن ، يكتبـــــان بكلمـــــات مســـــموعة
ولا بــد أن يكــون هــذا اللفــظ الصــوتي قــادرا ، توضــيحها إلا بألفــاظ صــوتية مصــقولة

اســتخدام و ، علــى إلقــاء الضــوء علــى مثــل هــذه المظــاهر كالجنــاس والســجع والقافيــة
الكلمات التي تدل ألفاظها على معانيها والوزن والإيقاعات النغميـة ومعرفـة الطريقـة 

وتتجمــع الحــروف الســاكنة طبقــا للموقــع التــي تــرد ، التــي تتبــاين فيهــا الحــروف اللينــة
والأمــاكن تتبــدل فــي الوحــدات ، فــالحروف الســاكنة تتجمــع، فيــه وكيفيــة النطــق بهــا

وكلهــا تمتــزج وتتطــابق لكــي تعطــي التــأثير ، المتتاليــة الصــوتية فــي تركيــب المقــاطع
 . "الشامل في النهاية

وعليه فما على الباحث الأسلوبي إلا دراسة الوزن والنبر والتنغيم والوقوف للإحاطـة 
بمـا يحملـه المقطـع الشــعري مـن مشـاعر وعواطـف وأحاســيس الشـاعر والتـي تتجســد 

 . إلى البحر والقافية بالإضافة، في إيقاع الحرف والكلمة والعبارة
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ـــب-ب ـــي بحـــث الخصـــائص الأســـلوبية كدراســـة طـــول : التركي وهـــو عنصـــر مهـــم ف
الصـفة والموصـوف ، الفعل والفاعـل، الجملة وقصرها وعناصرها مثل المبتدأ والخبر

والتــذكير ، والتقــديم والتــأخير، ومــا، والفــاء، ودراســة الــروابط مثــل الــواو، وكــذا ترتيبهــا
: بحــث البنيــة العميقــة للتركيــب باســتخدام النحــو التوليــدي لـــو ، والتأنيــث والتصــريف

ومعرفــة التحــويلات أو الصــياغات ، تشومســكي فــي رصــد الطاقــة الكامنــة فــي اللغــة
ن الأسلوب، الجديدة التي تتولد والتي تعد أساسا من الأسس التي تكو . 

مـع ، كلمـاتومـا تـدل عليـه ال، الجانـب المعجمـي:" يهتم علـم الدلالـة بــ: الدلالة -ج
 -بسـبب التطـور –أو مـا يـدفع ، تتبع لمستجدات المعنى الذي يلحق بتلك الـدلالات

" الدلالــة"ومـن الممكـن متابعـة . إلـى أن يتبـدل مـا تشـير إليـه تلـك الكلمـات أو سـواها
والتــي تشــكل ، مــن خــلال النظــام اللغــوي الــذي يتميــز بخصائصــه النحويــة والصــرفية

وهـــذه البنيـــة تتشـــكل منهـــا مـــا يعـــرف بـــالحقول . .  .لهـــذا النظـــام بنيتـــه الخاصـــة بـــه
 أو دلالــة تـدخل فــي نطــاق، والتــي تضـم مجموعــات تشـكل مفهومــا مشـتركا، الدلاليـة

 . واحد

وعليــه فــإن الباحــث فــي الدلالــة عليــه أن يبحــث فــي تلــك العلاقــة التــي تــربط الــدال 
ياقية إن وبالتـــالي فهـــم وتحديـــد الدلالـــة الســـ، بمدلولـــه فـــي الـــنص مـــن خـــلال الســـياق

.)الحقـــل الـــدلالي(كانـــت دلالـــة مباشـــرة أو تحمـــل دلالات إيحائيـــة أو تأويليـــة أخـــرى
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 ة  فهوم الأسلوبيـم

ســات فــي بدايــة القــرن العشــرين مــع ظهــور الدرا" الأســلوبية "مصــطلح ظهــر       
ـــدقيق  ـــة، وبالت ـــة الحديث ـــا" بعـــد مجـــيء العـــالم اللغـــوي السويســـري اللغوي دي  نفردين

وفقـــا لمبـــادئ  )اللســـانيات(الـــذي أســـس علـــم اللغـــة الحـــديث) 1913-1875" (رسوســـي
  : معينة منها

أو بــين عناصــر الوراثــة فــي اللغــة وهــو مــا أطلــق ، العلاقــة بــين اللغــة والكــلام: أولا
وبـــين الاســـتخدام الخـــاص الـــذي يزاولـــه النـــاس فـــي الحـــديث ) Langue(عليـــه اســـم 

)Parole( ،ها نظامــا اجتماعيــاها بوصــفوقــد كــان مــن رأيــه عــزل اللغــة ودراســت . . .
  . جوهرها نظام للعلاقاتفاللغة في 

وذلك باعتبـار المسـميات اللغويـة ليسـت سـوى مفـاهيم ، تحليل الرموز اللغوية: ثانيا
  . تربط بـذهن من ينطقها  أو على أساس أنها محرك يثير معنى ما

بـين صـوت الكلمـة  وحيث أنـه لا علاقـة، دراسة التركيب العام للنظام اللغوي: ثالثا
الحقيقيـة يجـب  تفالدارسـا، لأن المفهوم لا يتحدد إلا فـي ذهـن الإنسـان، ومفهومها

لأن الكلمـة فـي حـد ذاتهـا ، أن تكون متمثلة في العلاقات القائمة بـين هـذه الكلمـات
  . لا تمثل بناء لغويا

، التفرقــــــــــة بــــــــــين منــــــــــاهج الدراســــــــــة الوصــــــــــفية ومناهجهــــــــــا التاريخيــــــــــة: رابعــــــــــا
(synchronique - diachronique) ،بـين المنهجـين ) ردي سوسـي(وقـد فصـل

ووجـــــه اهتمامـــــه بشـــــكل واضـــــح إلـــــى الناحيـــــة الوصـــــفية دون تنكـــــره إلـــــى الناحيـــــة 
  . التاريخية

الدراسـة الحديثــــة للغـة " ردي سـو سـي" هذه باختصار هي المبادئ التي أقام عليها 
نهــا تلامذتــه للــوصول إلـى وهي المبادئ التي كانت بمثابـة الأرضية التي انطلـق م

لتـــدعيمها  )1942 -1865"(شـــارل بـــالي" فهـــذا الجهـــد حمّـــس". يةبالأســـلوب" يمــــا ســـم
 كعلم للأسلوب وتمييزها على الخصوص عـن النقـد الأسـلوبي القـديم فأصـدر عـام«
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المجمـــل فـــي  –كتابـــه  1905ثـــم عـــام     –الفرنســـيةفـــي الأســـلوبية  –كتابـــه 1902
  . 1»ما على الوجدانية وتعبيرية اللغةمهوالذين أقا –الأسلوبية 

دراســة المصــادر المعبـرة للغــة معينــة واســتبعد  ةعــدّ الأسـلوبي" شـارل بــالي" «إلا أن 
                                                                                     . 2»عنها دراسة اللغة الأدبية واللغة المعدة لأعراض جمالية 

أن دور الأســـلوبية يكــــون بدراســـة القيمــــة العاطفيـــة للأحــــداث " بــــالي " لقـــد اعتبـــر 
اللغويــة المميــزة والعمــل المتبــادل الأحــداث التعبيريــة التــي تســاعد فــي تشــكيل نظــام 

قـيم تعبيريـة لا واعيـة أحيانـا ضـمن  –من جهـة  –فهناك وسائل التغيير في اللغة  
قــيم تأثريــة واعيــة تنــتج عــن قصــد  –مــن جهــة ثانيــة  –هــذا النظــام وهنــاك أيضــا 

  : فالتعبير عن الامتنان مثلا  له عدة إمكانات تعبيرية منها
  . تفضلوا بقبول خالص الشكر والامتنان -
 . شكرا جزيلا -

 . كم أنا ممتن-

 . أنت صديق-

أسـلوبية حيـث أن كـل منهـا يشـكل ) Variantes( ته العبارات الأربعة هي متغيـراهذ
ـــر عـــن نفـــس الفكـــرة  ـــق خاصـــة للتعبي ـــر حـــاد"طري ـــي أحـــدهم بخب اصـــطدام  ثينبئن

  "! نيا للمسكي: فأصرخ
  : يوجد في هذا التعبير تركيبتان تتطابقان مع حدثين" بالي" بالنسبة لـ 

  . قة أداء العبارةالتعجب المرتبط بالتنغيم أو طري –أ 
لفعــل الــذي تفترضــه الجملــة أو عليــة الإضــمار التــي حــذف ا) Ellipse(الحــذف -ب

مـــن "وســـيلتان"ن باســـتنتاج أن التعجـــب والحـــذف هـــوفـــدور الأســـلوبية يكـــو المفيـــدة، 
  3وسائل التعبير عن الانفعال وهذا الانفعال هو الشفقة إذا ما رجعنا إلى السياق

                                                 
   141ص  1980دمشق. منشورات إتحاد الكتاب العرب - اللغة و ا�سلوبية: عدنان بن ذريل- 1
 - الصادرة عن دار آفاق عربية  سلسلة مفاھيم أدبية -ترجمة كاظم سعد الدين  -  ا�سلوب و ا�سلوبية: غراھام ھوف  - 2

  . 21ص  1981العدد ا ول كانون الثاني  -بغداد
  . 88، ص1986آذار "38"مجلة الفكر العربي المعاصر عدد عزة آغا ملك، ا�سلوبية من خ&ل اللسانية، - 3
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خدموا التيار الوصفي  في مـنهج البحـث وغرقـوا فـي وجاء بعده علماء آخرون است 
 Marcel"(م  كراسـو " و) Jules Marouzeou"  (ج مـاروزو " العقلانيـة مثلمـا فعـل  

Gressot (ليوســـبيتزر"   ممـــا أثـــار رد فعـــل ةمـــن المدرســـة الفرنســـي" )LeoSpitzer (
" كولوجية الألماني الذي غلبت عليه الانطباعية في محاولة تأسيس الأسلوبية السـي

ربـط "و هـو بالتـالي  1"وغرق في الذاتية عند إلغائه الكلي لعلمانية البحـث الأسـلوبي
  . 2"بين المؤهلات العقلية للعالم اللغوي 

يؤكـــد فكـــرة إبداعيـــة للعبقريـــة الفرديـــة الواعيـــة وإنـــه لا يمكـــن (ســـبيتزر )وهكـــذا فـــإن
  . النفسوالدراية بعلم ، للأسلوبي أن يستبعد في دراسة معرفة العصر

ـــــع  ـــــدة لحـــــل جمي ـــــه هـــــذه لا يجـــــب أن تفهـــــم وكأنهـــــا الوســـــيلة الوحي إلا أن منهجيت
و لكـــن القـــول بـــأن مقاربتـــه أعطـــت نتـــائج أهـــم بكثيـــر مـــن تلـــك التـــي ، المعضـــلات

أوجــــــدتها المســــــائل النظريــــــة فــــــي المنهجيــــــة والتــــــي تبــــــدو خاليــــــة مــــــن أيــــــة قيمــــــة 
أصــبح موجهــا لــيس فقــط ونــرى اليــوم أن التفكيــر فــي قضــية الأســلوبية "استكشــافية

" عبّــر 1941و فــي ســنة . 3"نحــو مشــكلة وظــائف اللغــة بــل أيضــا نحــو تركيباتهــا 
عـــن أزمـــة الأســـلوبية واضـــطرابها موضـــعية اللســـانيات  -Marouzeou – "مـــاروزو

 4"وأكـد علـى حقهـا فـي شـرعية الوجـود، ونسبية الاسـتقراءات وجفـاف المستخلصـات
  . 5المحكية فقط وقد رفض أن يحصر حقل الأبحاث باللغة

وخطــت الأســلوبية خطــوات نوعيــة بتفاعلهــا مــع منــاهج البحــث المعاصــرة و العلــوم 
ـــــــك 1948ســـــــنة  »نظـــــــر الأدب «وبظهـــــــور قواعـــــــد ، اللســـــــانية عامـــــــة ـــــــه ويل  لرين

  R-Wellek  وأوستن وارينA-Warren الأمريكية "  أنديتنا" وبعد انعقاد ندوة جامعة
ـــنفس وعلمـــاء بتظـــافر جهـــ" الأســـلوب "حـــول  1960ســـنة  ـــاد الأدب وعلمـــاء ال ود نق

 "جاكبســــــــون. ر"وبعــــــــد التواصــــــــل الــــــــذي بشــــــــر بــــــــه، الاجتمــــــــاع وعلــــــــم اللســــــــان
                                                 

  41جزائر، ص تصدرھا وزارة الثقافة ال- 1985سنة 62، مجلة أمال عدد إبراھيم رماني، مدخل إلى ا�سلوبية - 1
  27، مرجع سابق، ص غراھام ھوف، ا�سلوب و ا�سلوبية - 2
  . 90مرجع سابق، ص عزة آغا ملك، ا�سلوبية من خ&ل اللسانية، - 3
    42ص مرجع سابق،  مدخل إلى ا�سلوبية، –إبراھيم رماني  - 4
  89صمرجع سابق،  - ا�سلوبية من خ&ل اللسانية - عزة آغا ملك  - 5
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)RomanJakbson (أعماله على مفهوم  ىوالذي بن)في اللغة و التي سـبق  ) الوظيفة
  . وأن اعتمدها شارل بالي

ه وعمليــة التواصــل هــذ، هــي أن تنقــل وتوصــل"جاكبســون"إنّ وظيفــة اللغــة فــي نظــر
، المرجـــع إليـــه، الرســـالة، القنـــاة، المســـتقبل، المرســـل: تفتـــرض ســـتة مركبـــات  هـــي

يميــز جاكبســون ســت وظــائف شــعرية ، وانطلاقــا مــن هــذا. والاصــطلاح أو الرمــز
  : للغة هي

 fonction expressive ouالوظيفـة التعبيريـة أو الانفعاليـة المركزيـة علـى المرسـل-1
émotive  

 . الموجهة نحو المستقبل  Conativeالوظيفة الندائية -2

 . Référentielleالوظيفة المرجعية -3

 . التي تقيم الاتصال   Phatiqueالوظيفة الانتباهية -4

اللغــة إلــى تفســـير فيهـــا التــي تتعــدى   Métalinguistiqueالوظيفــة المــاورا لغويـــة -5
 . الاصطلاح أو الرمز

                   . 1والإيقاع وكذا المصوتات التي تركز على الوزن Poétiqueالوظيفة الشاعرية  -6
تطورت الدراسات الأسلوبية لتبلغ درجة من الثـراء والنضـج جعـل العلمـاء يطمئنـون 

ت "يـد  على 1965بعد سنة  »  الشكلانيين الروس «إلى مستقبلها وخاصة أعمال 
وتــداخلت الأســلوبية مــع النقــد الأدبــي فــي مجــالات  - Tz Todorov-" تــودوروف

الـذي يـدرس التنظيمــات القائمــة  - SEMIOLOGIE-كثيرة نـتج عنـه علـم العلامـات
ـــــذي تولــــد منــــه ، علــــى الإشـــــارات ـــــم ال  Sémiotique "علاميــــة الأدب " هـــــذا العل

Littéraire  والتـــي تســـعى إلـــى أقلمـــة النظريـــة فـــي نوعيـــة الخطـــاب الأدبـــي باعتبـــاره
. ج. أ"المدرســـــة الفرنســـــية نظامـــــا مـــــن العلامـــــات الجماليـــــة والتـــــي يتزعمهـــــا فـــــي 

  .-Algides julier Griemas-"قرايماس

                                                 
  89مرجع سابق، ص ا�سلوبية من خ&ل اللسانية - ا ملك عزة آغ - 1
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وتفاعل الأسلوبية مـع المـدارس اللسـانية والنقديـة فـتح مجـلات جديـدة وكشـف سـبلا 
" أو مــــا يصــــطلح عليهــــا " Poétique" حديثــــة فــــي البحــــث مثــــل نظريــــة الشــــعرية  

ط مقــولات والتــي تهــدف إلــى ضــب -جاكبســون  –و التــي حمــل لواءهــا  " الإنشـائية 
  . 1الأدب من حيث هو ظاهرة تتنوع أشكالها وتستند إلى مبادئ موحدة

... مجالـه ومنهجيتـه، موضـوعهم ىون إلـوعلى هذا النحو صار الأسـلوبيون يطمئنّـ
. . . اســتقرار كــل مـن علــم اللغــة و الأســلوبية" ســتيفان أولمـان"يبــارك  1969وعـام 
فنقض  –لوبية والشعرية الفرنسية الأس–كتابه" فريدريك ديلوفر"أصدر  1970وعام 

البحث الأصولي الوضعي في العمل الأسلوبي مسـلما بداهـة بمـا قبليـة المـنهج فـي 
كتابـه فـي الأسـلوبية " نيقولا ريفـاتير"أصدر1971و في عام . . . كل بحث أسلوبي

فـــــأظهر كيـــــف أن الأســـــلوب هـــــو العلامـــــة المميـــــزة للقـــــول داخـــــل حـــــدود  ةالبنيويـــــ
  . 2الخطاب
العـرب يـرون أن عبـد  3الأسلوبية نجـد بعـض البـاحثين خلما قلناه حول تاري ومقابلة

 )دلائل الإعجـاز(و )أسرار البلاغة(القاهر الجرجاني هو رائد الأسلوبية في كتابيه 
حيث خلص إلى أن الإعجاز ليس في اللفظ ولا في المعنى و إنما هو نظم الكلام 

، يم يكـون جمـال الأسـلوب وروعتـهثم يحاول بعد ذلـك أن يبـين فـ، أي في الأسلوب
ويضـــطره البحـــث إلـــى الكـــلام علـــى ، منفـــردة ومتصـــلة، فيـــدرس الجملـــة بالتفصـــيل

أهمية حروف العطـف وقيمـة الإيجـاز والإطنـاب وضـرورة مطابقـة الكـلام لمقتضـى 
  . الحال

  

                                                 
  . 42مرجع سابق، ص   -  ا�سلوبيةمدخل إلى  –إبراھيم رماني  - 1
  . 143، مرجع سابق، ص اللغة و ا�سلوب - عدنان بن ذريل  - 2
، دار المصرية يا�سلوبية و البيان العرب - : محمد منعم خفاشي، محمد السعيد فرھود، عبد العزيز شرفأنظر د،  - 3

  37. ص 1992، سنة 1اللبنانية، ط
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 : الاتجـاهـات والمنـاهـج

تتنوع اتجاهاتها نظرا للظروف التي مرت بها الأسلوبية فمن الطبيعي جدا أن      
وآخـرون ، اوتعبيريتهـ )اجتماعية اللغـة(وتتنوع بالتالي مناهجها فهناك قوم تحمسوا لـ

  1. كما يقدمها المؤلف وغير ذلك )بنية النص(لـ 
يــذهب إلــى القــول " النقــد والحداثــة"فــي كتابــه " عبــد الســلام المســدي"و بالمقابــل نجــد

  : نبأن الأسلوبية سلكت في نموها سبيلين متوازيي
  . سبيل الاستقراء الذي أدى إلى تكوين الأسلوبية التطبيقية-1
  . سبيل الاستنباط الذي أدى إلى تكوين الأسلوبية النظرية-2

ومــن منــاهج التطبيقيــين  مــا يتجــه فيــه أصــحابه إلــى الوقــوف علــى كــل حــدث    
 تأثيري يحول المـادة اللغويـة إلـى واقعـة أسـلوبية فيأخـذون فـي ذلـك بدراسـة الصـوت

وهـــذا المـــنهج كفيـــل بـــأن يـــربط بـــين التنـــاول اللغـــوي ، والمقـــاطع والتركيـــب والدلالـــة
ولــذا نصــطلح ، ويظــل كــذلك، والتحليــل الأدبــي ربطــا ميــدانيا ولكنــه حبــيس الســياق

وهــــذه أســــلوبية . . . بالتحليــــل الأصــــغر" المســــدي "كمــــا يقــــول  ععلــــى هــــذا المنــــز 
ستنتاج دفعة واحدة ينطلق من الـنص والنمط الثاني يتم وفق الاستقراء والا، السياق

وأحيانــا مــن الوقــائع اللغويــة وأحيانــا مــن خصــائص  يستشــفها الكاتــب فينعطــف بهــا 
و فـي هـذا المضـمار تتـوارد الإحصـائيات والمقارنـات العدديـة ، على أطراف الـنص

           . وهذه هي أسلوبية الأثر. . . و ضبط التوترات ونصطلح عليه  بالتحليل الأكبر
فيقول أن هناك ثلاثة  -في مقاله مدخل إلى الأسلوبية -أما إبراهيم رماني  

  : اتجاهات لدراسة هذا الأسلوب

                                                 
  : ھناك من يعدد أنواع ا سلوبية كالتالي - 1
  ). بالي(وتبحث في اAمكانيات اللغوية كالتي نجدھا عند  أسلوبية اللغة –أ 
  ). غيرو(وتستند إلى النص، مفرداته، وتراكيبه كالتي نجدھا عند : أسلوبية اRنزياح - ب
  ). ريفاتير(وتھتم بالمعاني الجافة كالتي نجدھا عند  ثةأسلوبية المحاد- ج
  ). سبيتزر(وتتعلق بالعمل ا سلوبي نفسه كالتي نجدھا عند  ا�سلوبية التطبيقية -د

  "  جرانجه"التي تعتبر ا سلوب ثمرة عمل بنائي و التي قال بھا  ا�سلوبية العامة–ھـ 
  ". برنار غردان"ن كتاب علم اللغة  لـ ع" اللغة وا�سلوب" في كتابه عدنان  بن ذريل  
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اتّجـــاه يـــدرس الأســـس النظريـــة و يقـــدم القواعـــد العامـــة التـــي تـــتحكم فـــي بحـــث  -1
 generalالأسلوب دون الاقتصار على لغة  ما وهو ما يسمى بعلم الأسلوب العام 

Stylistics   هاليداي و أولمان(و لم  تظهر فيه إلا أبحاث قليلة( . 

الطاقات "غايته الكشف عن ، اتّجاه يدرس خصائص أسلوب ما في لغة معينة -2
  . الكامنة في اللغة و محاولة وضع قواعد لإمكانيات هذه الطاقة"التعبيرية 

ة معينــة علــى أســاس فهــو عمــل تطبيقــي يقــدم الإطــار الأســلوبي الكلــي لتنوعــات لغــ
و هذا الاتجاه يطبق نتائج علم الأسلوب ، تحديد الموقف الكلامي أو النمط الأدبي

 ). التركيب -الكلمة-الصوت(العام 

تجــاه يــدرس لغــة أديــب واحــد مــن خــلال إنتاجــه الأدبــي ويتبــع فــي دراســة هــذه ا -3
   .اللغة مجموعة من التحاليل و الإجراءات للوصول إلى مقاييس موضوعية

  : إلا أننا سنحلل الاتجاهات الكبرى الثلاثة  للأسلوب و هي على التوالي
تعنـى و أو الأسـلوبية الوصـفية : Stylistique de L’expression أسلوبيّة التعبير  -1

. ويعد شارل بالّي رائدها بـدون منـازع. بمعالجة تعبير اللغة بوصفه ترجمان أفكارنا
دراســة أحــداث ": بأنهــا"16الصــفحة  -ســلوبية الأ-فــي كتابــه وهــو يحــدد الأســلوبية 

أي دراســــة تعبيــــر اللغــــة عــــن أحــــداث ، التعبيــــر اللغــــوي المــــنظم لمحتــــواه العــــاطفي
 .J(  مـــــاروزو. و بعـــــده ج" وفعـــــل أحـــــداث اللغـــــة علــــى الحساســـــية، الحساســــية

Marouzeau( ، أقـرب مدرسـة إلــى مدرسـة بـالي و أتباعــه هـي دراسـة الوســائل "إذ أن
فـالتعبير عـن فكـرة عنـدهم يكـون مـن خـلال 1. "صـة و يمثلهـا مـاروزوالتعبيرية الخا

               . إلخ. . . النهي أومثل الترجي أو الأمر  Situation affective"" موقف وجداني 
 : وهذه الوقائع تنعكس في نوعين من الآثار

                                                 
  45مرجع سابق، ص– ا�سلوب و ا�سلوبية -غراھام ھوف  - 1
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 أو الصورة و المضمون، مثل تساوي الشكل و الموضوع: الآثار الطبيعية-أ
التأخير و  لعلاقة بين المعاني و الصور البلاغية كالتعجب و الاستفهام و التقديمكا
  . . . الحذفو 

وهــي نتيجــة المواقــف الحياتيــة و تســتمد أثرهــا التعبيــري مــن : الآثــار المبتعثــة -ب
في الاسـتعمال اللغـوي  »الابتذال«و  »النبل «الجماعة التي تستعملها كالفارق بين

  1. . . لمتكلمو دلالة كل منها مع ا
أي الكثافـــــة ، و موضـــــوع الأســـــلوبية عنـــــده هـــــو الجانـــــب الوجـــــداني فـــــي الخطـــــاب

  . العاطفية التي يشحن بها المتكلم خطابه في شتى الاستعمالات، الوجدانية
تكشــف اللغــة فــي جميــع " 14ص-1جـــ "فــي الأســلوبية الفرنســية –ويقــول فــي كتابــه 

ت الوجهان في كثافتهما حسب ميـول و يتفاو ، و آخر عاطفيا مظاهرها وجها فكريـا
  ". . و أوضاعه و مواقفه، المتكلم ووسطه الاجتماعي

دراســات متنوعــة تتعلــق "بــالي"وقــد أنجــزت فــي هــذا الاتجــاه التعبيــري الــذي أوجــده 
فـي تعبيريـة ) مـاروزو( و )كريسـو(حيث توسع  «بالمعجمية و التراكيب و الدلالات

الفعـل الماضـي ) أولمان(ة في الفرنسية،  والحذف والمصدري)جألمنبر (ودرس، اللغة
ناهيــك بالبحــث اللغــوي ، غيرهــاو  نظــام الأفعــال) بلنكبــرج(فــي المســرح المعاصــر و 

ـــى، النفســـي الصـــريح ـــه إل ـــذي يعـــود الفضـــل في ـــالي(و ال ـــه عـــدة ، )ب وقـــد أنجـــزت في
، "فــان جينــيكن"لـــ" مبــادئ علــم اللغــة النفســي"و" برينــو"لـــ"الفكــر واللغــة "دراســات مثــل

  2. »و غيرها  "بوس"لـ" راسات في علم النفس اللغوي د"و
تعني البحث عـن القيمـة التأثيريـة لعناصـر اللغـة المنظمـة " بالي"إن الأسلوبية عند 

ومــن ثــم تعكــف علــى دراســة هــذه العناصــر آخــذة فــي الحســبان محتواهــا التعبيــري ,
  . أي دراسة المضمون الوجداني للكلام، والتأثيري

                                                 
  147ص ، مرجع سابق، عدنان بن ذريل، اللغة و ا�سلوب - 1
  149الصفحة  - المرجع نفسه  - 2
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والــذي , وهــو تقســيم ثنــائي,لــى التقســيم المــألوف للظــاهرة الكلاميــةإ"بــالي "ولــم يعمــد 
هــذا التقســيم الأفقــي ، ولغــة الخطــاب الأدبــي، بموجبــه تكــون لغــة الخطــاب النفعــي

يـــرى فيـــه أن الخطـــاب ، مـــن أجـــل تصـــنيف آخـــر للواقـــع اللغـــوي" بـــالي"رغّـــب عنـــه 
  : نوعان

ـــــــر مشـــــــحون بشـــــــيء و مـــــــا هـــــــ ـــــــه وغي  مـــــــا هـــــــو حامـــــــل للعواطـــــــف و حامـــــــل لذات

والمــتكلم يضــفي علــى معطيــات الفكــر ثوبــا موضــوعيا وعقليــا مطابقــا ، الانفعــالاتو 
فـــي صـــفائها " الأنـــا"ولكنـــه يضـــيف إليهـــا عناصـــر عاطفيـــة تكشـــف صـــورة ، للواقـــع

           وقـــــــد تغيرهـــــــا ظـــــــروف اجتماعيـــــــة مردهـــــــا حضـــــــور أشـــــــخاص آخـــــــرين، الكامـــــــل
ـــا اللغـــة تكشـــف فـــي كـــل مظاهرهـــا وجهـــا. استحضـــار المـــتكلم لهـــمأو  ووجهـــا ، فكري

ويتفاوت الوجهان في الكثافة حسب ما للمتكلم من استعداد نظري وحسب ، عاطفيا
  . 1وسطه الاجتماعي والحالة التي يكون عليها

وهكــذا تصــبح الأســلوبية التعبيريــة دراســة لقــيم تعبيريــة وانطباعيــة خاصــة بمختلــف 
أي ، متغيرات أسـلوبيةوترتبط هذه القيم بوجود ، وسائل التعبير التي في حوزة اللغة

تــرتبط بوجــود أشــكال مختلفــة للتعبيــر عــن فكــرة واحــدة وهــذا يقــر وجــود مترادفــات 
  . 2للتعبير عن وجه خاص من أوجه الإيصال

أســلوبية الفــرد أو الأســلوبية  أو(: Stylistique de l'ecrivein  أســلوبية الكاتــب -2
 )Leo Spitzer(" بيتزرليوسـ" ظهرت على يد النمسـاوي )في بعض البحوث التكوينية

     "الأســلوبية النقديـــة" أو"بالأســلوبية الأدبيـــة"كــردّ فعــل علـــى أســلوبية بـــالي و تســمى 
  .وذلك بفعل تقربها من الأدب و اعتمادها على النقد

 تهــــدف إلـــــى الكشـــــف عــــن مكنونـــــات عمليـــــة الإبـــــداع " ســـــبيتزر"وكانــــت أســـــلوبية 

قــد رفــض و "، ســلوبية للأديــبو لــيس الوقــوف علــى الخصــائص الأ، نفســية الفنــانو 
، الحـدس(التفرقة التقليديـة التـي تقـام بـين دراسـة اللغـة و دراسـة الأدب  و اصـطنع 

                                                 
  79: ، ص1989 1منشورات وزارة الثقافة، دمشق، ط ا�سلوبية منھجا نقديا،، محمد عزام - 1
  34ص. مرجع سابق ا�سلوب وا�سلوبية،. بيير جيرو - 2
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intuition( 1 واعتمـــد المبـــادئ التـــي تقـــوم عليهـــا الطريقـــة الفيلولوجيـــة أو مـــا يســـمى
ويمكـن تلخيصـها فـي   "Cercle philologique" بالسـياج الفيلولـوجي أي فقـه اللغـة  

  : مايلي
أي -العمل الأدبي نفسه هو نقطة الإنطلاق في البحث الأسلوبي و اعتباره   - 1

  . نصا لغويا قائما بذاته -العمل الأدبي
البحث الأسلوبي هو الجسد الرابط بين علـم اللغـة وتـاريخ الأدب لأن معالجـة  -2 

  النص في ذاته تكشف عن ظروف صاحبه 
فتــرق بــه الكاتــب عــن جــادة هــي انزيــاح شخصــي ي 2إن الخصيصــة الأســلوبية -3

  . الاستعمال العادي للغة
اللغة تعكس شخصـية الكاتـب و لكنهـا مثـل غيرهـا مـن وسـائل التعبيـر تخضـع  -4

  . لهذه الشخصية
و هــذا الفكــر هــو عنصــر التماســك ، إن مبــدأ العمــل الأدبــي هــو فكــر صــاحبه -5

  . الداخلي للعمل الأدبي
وأن ، بــــدون التعــــاطف مــــع صــــاحبهلاســــبيل إلــــى بلــــوغ حقيقــــة العمــــل الأدبــــي  -6

ــــي و التركيبــــي لانطباعاتهــــا  الأســــلوبية فــــي اصــــطناعها الحــــدس و عملهــــا التحليل
   Critique de Sympathie 3لاغنى عنه"نقداتعاطفيا"تصبح

أن يعتمـــد علـــى اصـــطناع الانطباعـــات الشخصـــية بشـــكل " ســـبيتزر"وبهـــذا اســـتطاع
وابتكــر نوعــا مــن «ه يعــالج الــنص ككــل و يدرســه فــي صــلاته بصــاحب، موضــوعي

النقد يرتكز على دراسة الطوابع الأسلوبية التي يتسم بها العمل الأدبي و هي على 
  : التوالي

     لافتــــة إلــــى بديهــــة تركيبيــــة" إشــــارة الإنقــــاذ"إعــــادة قــــراءة الــــنص حتــــى حصــــول . 1
 . ولفظية

                                                 
  149، مرجع سابق، الصفحة اللغة و ا�سلوب - عدنان بن ذريل  - 1

    -  Trait Stylistique -الخصيصة ا سلوبية أو الملمح ا سلوبي و تسمى با جنبية  2- 
  150، مرجع سابق، الصفحةاللغة و ا�سلوب - عدنان بن ذريل  - 3
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متـه رة في النص أو مثال إيقاعي مثلا تؤكـد بعـدها مـدى ملاءالتقاط علامة مؤثّ . 2
 . 1وذلك بتحليل منهجي لمجموعة المعطيات اللغوية الموجودة في النص

الجـزء  مرحلـة الاسـتقراء مـن الخـاص إلـى العـام ومـن: ومعنى ذلك اعتماده مـرحلتين
ـــــــنفس ـــــــم ال ـــــــا عل ـــــــى الكـــــــل متبني ـــــــة الاســـــــتنباط ، إل ـــــــة هـــــــي مرحل ـــــــة الثاني  و المرحل

  . الاستنتاج و ذلك بكشف الدلائل و برهنة الافتراضو 
الأدبـي  الذي درس موضوعات التكوين"باشلار"نجد " ليو سبيتزر"الإضافة إلى و ب

ولـه أيضـا دراسـات –استنادا إلى نفسـية الكاتـب و التـي فـي نظـره تظـل وراء كتابتـه 
   -تكوينية في الاستعارة و المجاز المرسل و الشعرية

ذري الــذي ربــط الأســلوب بــالمزاج و عرفــه بأنــه ظــاهرة مــن نظــام بــ"بــارث"كمــا نجــد
فـي حـين أن الكتابـة تحمـل طـابع الحريـة لأنهـا تظـل " Ordre Germinale انضـاجي 

  . ختيارموضوع القصد و الا
الذي استعان بالتحليل النفسي لتفسير موضـوعية الأسـلوب كمـا " شارل مورن"وهذا 

" هنـــري مـــورير "و درس ، تكشـــفها فـــي نظـــره الصـــور البلاغيـــة و التراكيـــب اللغويـــة
  . ة للأساليب من زاوية نفسيةالنماذج الأساسي

 «يحلــل الكيفيــات الخمــس للأنــا العميقــة و هــي" علــم نفــس الأســاليب "فــي كتابــه و  
و التــي اعتبرهــا المكــون الفعلــي  »التماســك  –الحكــم –التوجــه – ةالإيقاعيــ -القــوة

  . 2للطباع
و فـــي الأخيـــر نقـــول أن هـــذه الدراســـة المختلفـــة تقـــوم علـــى فكـــرة أن الأســـلوب هـــو 

  . "Buffon      "Le Style C 'est l'hommeان كما قالها بيفون الإنس
 stylistiqueوقــد اعتنــت هــذه الأســلوبية بــالتكوين لــذلك تنعــت بأنهــا أســلوبية تكوينيــة 

génétique .  
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   Stylistique Structurale :الأسلــوبية البنيويّة -3
نــــابع الحقيقيــــة أن الم"و يــــرى أصــــحابها " بالأســــلوبية الوظيفيــــة " و تعــــرف أيضــــا

  . 1"للظاهرة الأسلوبية ليست فقط في اللغة و نمطيتها و إنما أيضا في وظائفها 
واعتبـــر أن ، يؤكـــد علـــى مـــا يحملـــه الخطـــاب اللغـــوي مـــن مقاصـــد"جاكبســـون"فهـــذا 

 الأســـــلوب يتجـــــدد بمـــــا هـــــو حاضـــــر فـــــي الخطـــــاب مـــــن الإنضـــــاج الشـــــعوري منـــــه 

تخلــــق أســــلوبها و أن التحليــــل  و معنــــى هــــذا أن الرســــالة هــــي التــــي، و اللاشــــعوري
البنيــوي للخطــاب يـــدل علــى أن كـــل نــص يؤلــف بنيـــة وحيــدة يســـتمد منهــا الخطـــاب 

  . مردوده الأسلوبي و الذي هو خاص به دون غيره
فالبنيويون تناولوا التمييز بـين اللغـة ولغـة الـنص وذلـك اسـتنادا إلـى علاقـة التفاعـل 

ـــــه تحـــــت تســـــميات شـــــتىوأعـــــادوا تح"   "الكـــــلام/ اللغـــــة ": ريةيالسوســـــ  اللغـــــة : ليل

، )تشومســــكي(الأداء ، الكفايــــة و )هلمســــلين(الــــنص ، النظــــام و )غيــــوم(و الخطــــاب 
  2" )جاكبسون (الرمز    والرسالة

  : تأخذ معنيين" تركيبة"وتجدر الإشارة أن كلمة 
منهــا تأخــذ الإشــارات "Paradigmatique"ســتبدالية او هــي تركيبــة : تركيبــة النظــام -أ

  . ظيفتها   و قيمتهااللغوية و 
منهـــا تســـتمد "   Syntagmatique"وهـــي تركيبـــة نظميـــة أفقيـــة : تركيبـــة الرســـالة-ب

  . الإشارات تأثيراتها المعنوية
   المفعـــول الشـــعري يرتكـــز علـــى إدغـــام هـــاتين التـــركيبتين "أن "جاكبســـون"وقـــد بـــرهن 

اللغويـة داخـل تنسيقهما و أن النوعية الأسلوبية تتوقف على العلاقة بين الأشـكال و 
هـــو تلـــك التركيبـــة بالـــذات التـــي ، فمـــا يجـــب أن يحـــدده الأســـلوبي ويعرفـــه، الرســـالة

  . 3"تتميز عن تركيبة الرمز و يعني ذلك تركيبة النص 
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و المقصود بـالنص  -و أما النص، إن الظاهرة الأسلوبية منوطة إذن ببنية النص"
فهــو خطــاب . . . . ةفهــو فــي نظــره خطــاب تغلبــت فيــه الوظيفــة الشــعري -الأدبــي 

تركيب في ذاته و لذاته كما أنه دلّل كيف أن الأسـلوب باعتبـاره  أثـر للشـعرية هـو 
  1"ن جدول التوزيع و جدول الاختيارتعادل يرتكز على المزج بين الجدولي

ف جاكبســون الأســلوبية بأنهــا بحــث عمــا يتميــز بــه الكــلام الفنــي و فــي الأخيــر يعــرّ 
  2لا و عن سائر أصناف الفنون الإنسانية ثانياعن بقية مستويات الخطاب أو 

–تحليــل قصــيدة  -فــي فرنســا–و قــد أعــدّ عــدة دراســات فــي هــذا الصــدد أشــهرها 
ليفـي "شـاركه فيهـا اللسـاني " شـارل بـودلير"للشاعر الفرنسـي -Les chats–القطط 

 و طريقتهــا ترتكــز علــى تبيــان جميــع المطابــــقات و التوافــق بــين الصــرف " شــتراوس
فتحليــل الرســالة بطريقــة تركيبيــة يــدل علــى . . . و و المعنــى و العــروض إلــخالنحــو 

كمــا . أن كــل نــص يشــكل تركيبــة فريــدة منهــا يتلقــى مفعولــه و تأثيراتــه الخاصــة بــه
قـد درس بنيـة القصـيدة اسـتنادا –البنيـان اللغـوي فـي الشـعر  -في كتابه "ليفان"نجد 

 Comparable"تــــــــوازي إلــــــــى وصــــــــف المفــــــــردات فيهــــــــا الرصــــــــف المتشــــــــابه أو الم

ouParallélé" " فهنــاك أشــكال مرصــوفة فــي أوضــاع متعادلــة تعطــي تعــادلات دلاليــة
  3"ميتها و بالتالي بنيتها وأسلوبهاوهي التي تعطي القصيدة نمطيتها اللغوية و معج

 "  Equivalence"التعادليـة  الـذي اصـطنع مبـدأ"ريفـاتير "نجـد" ليفـان"وبالإضافة إلـى 
و قـــد عمـــل فــي الجانـــب النظـــري علـــى تبريـــر وجـــود " جاكبســـون" الــذي يعـــود إلـــىو 

في –في البحث الأسلوبي ومن هنالا سبيل إلى تحديد الأسلوب "  Norme"المعيار 
إبـراز " و يعرّف الأسلوب بأنّـه، إلا عن طريق المتلقي أي السامع أو القارئ -نظره

إذا غفل عنها شـوه  بحيث. . . عناصر الكلام و حمل المتلقي له على الانتباه لها
  . 4النص و إذا حللها وجد فيها دلالات متميزة
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فهـو خـرق ، خروج عن النمط التعبيري المتواضع عليـه"أما الانزياح فهو في نظره و 
  1 "واللجوء إلى ما ندر من التراكيب، للقواعد حينا

ففــي عــام ، يضــاف إلــى ذلــك أن الشــكلانيين جــدّدوا حــركتهم فــي اتجــاه بنيــوي جديــد
علــــى وضــــع المطابقــــات بــــين " جــــون كــــوهين"و" روويــــت"و مــــا بعــــده عمــــل  1960

و قـــد اســــتندوا فــــي ذلـــك إلــــى تحليــــل ، الخصـــائص الشــــكلية للـــنص و بــــين جمالــــه
ـــــنص و غيرهـــــا ـــــة و صـــــور الأســـــلوب لل  ، التوازيـــــات الصـــــوتية و الصـــــور التركيبي

 و قـــد عـــادت معهـــم إلـــى الظهـــور مـــن جديـــد مشـــكلة الصـــلة التـــي بـــين الأســـلوبية "

  2"و بينها و بين التنظير الأدبي على العموم، بين النقد الأدبيو 
ولإزالــــة اللــــبس الــــذي قــــد يعتــــرض أي باحــــث والمتمثــــل فــــي التــــداخل الكبيــــر بــــين 
الأسلوبية والبنيوية نتكـئ عمـا توصـل إليـه الـدكتور عبـد السـلام المسـدي وذلـك فـي 

ه إلا ولهـا منطلقـات ذلك أن الأسلوبية لا تتطاول على النص الأدبي فتعالج": قوله
و علـم الأسـلوب يقتفـي فـي ذلـك ضـوابط ، مبدئية تحتكم فيها إلى مضامين معرفيـة

فـلا أحـد منهـا . . . و علم الجمـال، و علم الاجتماع، العلوم شأنه شأن علم النفس
أمـــا ، يقـــارب النصـــوص بالشـــرح أو يكاشـــفها بالتأويـــل إلا و لـــه مصـــادراته النوعيـــة

وإنما هـي فرضـية منهجيـة قصـارى مـا تصـدر ،  فنا معرفياالبنيوية فليس علما و لا
عليه أن هوية الظـواهر تتحـدد بعلاقـة المكونـات و شـبكة الـروابط أكثـر ممـا تتحـدد 

  . 3"بماهيات الأشياء
وفي الأخير يجب أن نشير أيضا للأسلوبية الإحصائية التي تعتمد على الإحصاء 

منها علـى خصـائص  دلالة، بيةالنصوص الأدالرياضي كمطية للدخول إلى عوالم 
الأســـلوبي  يهـــدف التشــخيص"الخطــاب الأدبــي فــي أدواتـــه البلاغيــة والجماليــة إذ 

 لبيـان مـا يميـزه مـن، الإحصائي إلى تحقيـق الوصـف الإحصـائي الأسـلوبي للـنص
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جهــود الأســلوبيين  انصــبتف، عــن بــاقي النصــوص الأخــرى  1"خصــائص أســلوبية
لهــا  مــن خــلال بنياتهــا المشــكلة، بداعيــةالإحصــائيين علــى مدارســة النصــوص الإ

 والبحث عن الصيغ والمفردات التي يركز عليها المبدع دون، ومراعاة عدم تكرارها

كمـا ، وذلك للوقوف على المعجم الإفرادي والتركيبي والإيقاعي للمبدع ذاته، غيرها
إلــى تبيــان خصــائص اللغــة التــي اعتمــدها الكاتــب محاولــة منهــا لتأكيــد أن  ســعت

وذلـك مـن ، الإحصائية للأسلوب يقصد منها تمييز الملامح اللغويـة للـنص لمقاربةا
ســواء أكانــت إفراديــة أم تركيبيــة أم ، معــدلات تكــرار مختلــف المعــاجم خــلال إبــراز

ولهـذا الـنمط مـن المقاربـة أهميـة خاصـة فـي تشـخيص ، التكـرار إيقاعية ونسب هـذا
مـع ، اللغويـة بينـه وبـين مبـدع آخـر وإظهار الفـروق، المبدع الاستعمال اللغوي عند

    . ما ذكر العلل والأسباب إلى حد
رواد المنهج الأسلوبي الإحصائي في الغـرب يمكـن أن نقتصـر علـى الأسـماء  ومن

    : الآتية
، "دراســة الأســلوب والبلاغــة، علــم اللغــة والدراســات الأدبيــة"فــي مؤلفــه  برنلــد شــبلز

    . "بنية اللغة الشعرية": نيكوه نجو، "الأسلوب والأسلوبية": فو م هاراهغ
حيــث ، نجــد تجلــي الأســلوبية الإحصــائية واضــحاً فــي النقــد العربــي المعاصــر كمــا

، الترجمــة والنقــد ومحــاولات التطبيــق علــى النصــوص الإبداعيــة العربيــة تركــز بــين
    : الأسلوبيين الذين برزوا في هذا الاتجاه ومن النقاد العرب

الأسـلوب "مصـلوح  سعد، "في منهجية الدراسة الأسلوبية" محمد الهادي الطرابلسي ـ
ـــة إحصـــائية ـــم "صـــلاح فضـــل ، "الدراســـة الإحصـــائية للأســـلوب"و، "دراســـة لغوي عل

  ."تحليل الخطاب الشعري"محمد العمري ، "الأسلوب مبادئه وإجراءاته
  
   

                                                 
  122، ص2001 ديسمبر/11مج/42ج/مجلة عsمات/  حول ا�سلوبية اLحصائية،- محمد عبد العزيز الوافي  - 1
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  . والعلوم اللغوية الأخرى يةالأسلوب
أهـم المقــولات التــي توحـد بــين علمــي  مــن" الأســلوب"علـى أن  اليــومالبــاحثون  يجمـع

  . ينبغي أن تتم في المنطقة المشتركة بينهما دراستهوأن ، اللغة والأدب
  : الأمر عندنا أن علم الأسلوب ينتمي إلى مجالين وحقيقة" : كمال بشر يقول

أو هيكــل  بنــاءالدراســات اللغويــة وذلــك بــالنظر إلــى الأســلوب علــى أنــه  مجــال  -
ه مــن وحــدات لغويــة جــاءت منســوقة وفقــا لمعــايير لغويــة علــى لغــوي مكونــة عناصــر 

  . من وجوه قواعد اللغة المعينة وجه
ونقـده بوصـفه نوعـا مـن التعبيـر منفـردا  الأدبوالأسلوب أيضا ينتمـي إلـى مجـال  -

نمطــا خاصــا مــن الكــلام يفــي  وبوصــفه، بخــواص تعبيريــة مميــزة لغويــة وغيــر لغويــة
كانــت اللغــة بنــاء  وإذا. 1أيضــا والنفســيةة والاجتماعيــة أولا بأغراضــه الأدبيــة والثقافيــ

الأســلوب هــو تلــك الإمكانــات التــي تحققهــا  فــإنمفروضــا علــى الأديــب مــن الخــارج 
صــانع الجمــال المــاهر الــذي لا  أوويســتغل أكبــر قــدر ممكــن منهــا الكاتــب ، اللغــة

وأحســـنها  الســـبلبـــل ينبغـــي أيضـــا المعنـــى بأوضـــح ، يهمـــه تأديـــة المعنـــى وحســـب
وللفائـــدة  2أجملهـــا وإذا لـــم يتحقـــق هـــذا الأمـــر فشـــل الكاتـــب وانعـــدم معـــه الأســـلوبو 

  : نتعرّض إلى علاقة علم الأسلوب بباقي العلوم اللغويّة الأخرى
  : الأسلــــوبية والبلاغــــة

تعرضـــت البلاغـــة القديمـــة لأزمـــة حقيقيـــة مـــع ظهـــور الرومانســـية وتفكـــك القواعـــد 
ـــم تعرفهـــا هـــذه البلاغـــة طـــوال . نيةالكلاســـيكية فـــي الصـــياغات اللســـا وهـــي أزمـــة ل

منـــذ ظهـــور كتـــابي أرســـطو الخطابـــة وفـــن الشـــعر اللـــذين احـــتلا  يتاريخهـــا الأوروبـــ
مكانة رفيعـة فـي صـياغة التصـورات النقديـة التـي عرفهـا عصـر النهضـة الأوروبيـة 

وقــد قيــل عــن هــذه البلاغــة أنهــا ماتــت وأفســحت المجــال . حتــى العصــور الحديثــة
  .ى كالأسلوبية والشعرية لتتربع على عرشهالعلوم أخر 

                                                 
  . 21، ص2005، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، كمال بشر التفكير اللغوي بين القديم والجديد - 1
  . 117-116ص )ت. د(بيروت، لبنان  -دار الكتاب اللبناني 2ريمون طحان ا�لسنية العربية  - 2
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وكــان ظهــور الدراســات الأســلوبية المعتمــدة فــي جانــب كبيــر منهــا علــى اللســانيات  
في كتابه محاضـرات فـي علـم اللغـة العـام الـذي ) دي سوسير(البنيوية التي أحدثها 
هـــو الرافعـــة التـــي انتشـــلت البلاغـــة مـــن الوهـــدة التـــي ، 1913نشـــر بالفرنســـية عـــام 

، بحيــث صــارت الدراســات الأســلوبية التــي طورهــا تلميــذ دي سوســير، طت فيهــاســق
وهــذه الأســلوبية تســتند إلــى قواعــد . بــديلا عــن الدراســات البلاغيــة، وأتباعــه" بــالي"

دراســة "للأســلوبية بوصــفها " بييــر جيــرو"معرفيــة تتمثــل فــي تعريــف الناقــد الفرنســي 
كمــا ، وبهــا يتحــدد 1"ســلوبية القــدماءأ"ثــم للبلاغــة التــي هــي عنــده " للتعبيــر اللســاني

أو هــي ، تشــغيل آليــة المنهجيــة الأســلوبية بوصــفها الوجــه الجديــد للبلاغــة، يقولــون
                          . البلاغة الحديثة نفسها

ومن المعـروف أيضـا أن علـم اللسـان قـد تفاعـل مـع منـاهج النقـد الجديـد فأرسـى    
يـرا علـى درجـات تحـدد ظهـور الملامـح اللسـانية قواعد علم الأسلوب الذي يعتمـد كث

هــــــذه الملامــــــح التــــــي يمكــــــن لنتائجهــــــا أن تضــــــبط باســــــتخدام التحليــــــل ، المتغيــــــرة
علما بأن فكرة الأسلوب فكرة قديمة ترجـع إلـى بدايـة التفكيـر البلاغـي . 2الإحصائي
ولــم يكــن . وقــد ارتبطــت أول أمرهــا بالبلاغــة أكثــر مــن ارتباطهــا بالنقــد، الأوروبــي

ذلك مـــن ســـبب ســـوى أن الأســـلوب قـــد درس مـــن حيـــث هـــو عنصـــر التـــأثير فـــي لـــ
والخطابـة القديمـة كانـت تختلـف عـن الأنـواع الأدبيـة الأخـرى بمضـامينها . الخطابة

كي يحقق مراميـه ، ولذا كان على الخطيب. السياسية والوعظية والحجاجية الجدلية
كالا مــن الكــلام التــي أن يســتخدم ألفاظــا مقنعــة وعبــارات محكمــة وأشــ، فــي الخطبــة

وقـد وردت الإشـارة إلـى كـل ذلـك فـي كتـاب الخطابـة . تجعل النص واضحا ملموسا
لونجـانيوس " لمؤلفـه) The suplime style(لأرسـطو وفـي كتـاب الأسـلوب الرفيـع     

  . 3الذي عني بالأخلاق مثلما عني بالمنابع الروحية للأدب"

                                                 
  29، ص)ت. د(ة منذر عياشي، مركز اAنماء القومي، لبنان ترجم بيير جيرو، ا�سلوب وا�سلوبية، - 1
  . 3، ص)رسالة دكتوراه( سندس عبد الكريم، شعر رشيد أيوب، دراسة أسلوبية - 2
  . 67، ص1997، دار النشر، بيروت إبراھيم خليل، ا�سلوبية ونظرية النص - 3
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ث البلاغــي الأوربــي ومــا كتــب حــول ومهمــا يكــن مــن أمــر فــإن الــذي تركــه لنــا التــرا
الأســـلوب يعـــد مـــن الأفكـــار الرئيســـية التـــي قـــام عليهـــا النقـــد الـــذي يميـــز بـــين المـــادة 

وشـيء مــن . أو مـا نسـميه نحـن العلاقـة بـين المضـمون والشـكل، والطريقـة فـي الفـن
التـــي تســـتخدم فيهـــا اللغـــة  Metaphorهـــذا القبيـــل غالبـــا مـــا قيـــل مقرونـــا بالاســـتعارة 

بينمــا يكــون ، عــن الفكــرة اســتخداما خاصــا بحيــث تكــون اللفظــة ثوبــا للمعنــىللتعبيــر 
كمـا يقـول كراهـام هـاف فـي ، هالأسلوب هو التصميم الذي يخاط هذا الثـوب طبقـا لـ

  .1كتابه الأسلوب والأسلوبية
إن مـــن أبـــرز المفارقـــات بـــين المنظـــورين البلاغـــي والأســـلوبي أن البلاغـــة علـــم  «

، البيـان ةوموضـوعه بلاغـ. قييميـة ويرمـي إلـى تعلـيم مادتـهمعياري يرسم الأحكام الت
بينمــا تنفــى الأســـلوبية عــن نفســها كـــل معياريــة وتعــزف عـــن إرســال أحكــام تقييميـــة 

فالبلاغة تحكم بمقتضى أنماط ، إلى غاية علمية البتة ىبالمدح أو التهجين ولا تسع
. وم الوصــــفيةمســــبقة وتصــــنيفات جــــاهزة بينمــــا تتحــــدد الأســــلوبية بقيــــود مــــنهج العلــــ

والبلاغــة ترمــي إلــى خلــق الإبــداع بوصــاياها التقييميــة بينمــا تســعى الأســلوبية إلــى 
  . 2»تعليل الظاهرة الإبداعية بعدما يتقرر وجودها

فالبلاغــة علــم معيــاري يحكــم مــن خــلال مقــاييس مســبقة وقواعــد جــاهزة يقضــي إلــى 
تقرئ الظـــاهرة جـــزم عقلانـــي غايتـــه تعليميـــة  أمـــا الأســـلوبية فهـــي علـــم وصـــفي يســـ

الإبداعيــة ضــمن مــنهج يتتبــع الأحــداث و الظــواهر المشــتتة لتنتهــي إلــى خصــائص 
والبلاغــة تفصـــل الشــكل عـــن المضــمون فميــزت الأغـــراض عــن الصـــور ، مشــتركة

أي بـين مسـتوى ، بينما توحد الأسـلوبية بـين الـدال والمـدلول فـي تأليفهمـا معـا للدالـة
م علـى تصـور الشـيء تبعـا لنمـوذج سـابق والبلاغـة تقـو . الصياغة ومستوى المفهوم

ـــ حــدد بــالتعبير الفلســفي أمــا الأســلوبية فهــي لا تُ " وجــوده "الشــيء تســبق " ماهيــة "ف

                                                 
  15مرجع سابق، ص ف، ا�سلوب وا�سلوبية،وم ھراھاغ - 1
       53، مرجع سابق، ص ا�سلوبية وا�سلوب –س&م المسدي عبد ال - 2
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       للأشـــياء ماهيتهـــا إلا مـــن خـــلال وجودهـــا فهـــي تـــدرك الشـــيء مـــن خـــلال معاينـــة
  . 1دراسة الخطاب الأدبيأو 

كفيـــل الوحيـــد لعمليـــة إذ يعتبـــر الم البلاغـــة يتمثـــل فـــي خلـــق الإبـــداع علـــ إن هـــدف
طبــع الكــلام بطــابع الإحســاس الجمــالي الــذي لا "الإخــراج الفنــي بحيــث يعمــل علــى 

فـلا يكــون ، يغيـب أثـره عــن الإنتـاج الــذي يتـوخى منــه صـاحبه أن يكــون إنتاجـا فنيــا
 الكلام بليغا إلا إذا أخذ من الألوان البلاغية ما يحصل به مقاصده الفنية التعبيريـة

   2"ماعية وما إلى ذلكوالنفسية والاجت

  : والنحـــو ةالأسلوبيـــ
هـذه الأمـة كـان لهـم تصـور كلـي  سـلفهناك أدنى خلاف بـين الدارسـين أن  يعد لم

مـــن إشـــعاعات القـــرآن  كـــانفقـــد ، للحيـــاة الفكريـــة وخاصـــة فـــي حقلـــي اللغـــة والـــدين
صــد إلــى خدمتــه ق والهادفــة، توســع المــدارك وتفجــر العلــوم المرتبطــة بــه أولا، الكــريم

أوثــق ارتبــاط  مرتبطــةوكانــت العلــوم الإســلامية ، استكشــاف معانيــه التشــريعية ثانيــا
والتفســير  والنحــووكــان التواصــل قائمــا بــين دراســة الشــعر والتوحيــد ، بعلــوم اللســان

وغير ذلك مما تداخل بعضه في بعض ومد بعضه بعضا في تكامل مثمـر انعكـس 
لخصــوبة وجعــل مجــال البحــث فســيحا كــل فــروع المعرفــة الإســلامية بــالثراء وا علــى

 . وصعباومتشابكا 

ه ائلسـمو ، عباس جامعة للغـة والأدب والتفسـير والفقـه والنحـو ابنكانت مجالس  فقد
كمــــا أصــــبحت العلــــوم اللغويــــة مقــــدمات ضــــرورية   معروفــــةمــــع نــــافع بــــن الأزرق 

كتب وأصبحت ، بالمادة اللغوية امتزاجا ملحوظا الأصوليةوامتزجت المادة ، للمفسر
الدلالة والاستثناء حتى ألف القرافـي  وأصنافالأصول مصادر في معاني الحروف 

  3"الاستثناءالاستغناء في أحكام "الأصولي كتابه 
                                                 

  44مرجع سابق، ص – مدخل إلى ا�سلوبية - إبراھيم الرماني  - 1
ديوان المطبوعات الجامعية، ابن عكنون،  التوجيه النحوي للقراءات النحوية في سورة البقرة،–الطاھر قطبي  - 2

  2، ص1991الجزائر، سنة
  72-70، انظر 1982نشر بتحقيق طه محسن، مطبعة اAرشاد، بغداد ، المبرد، الكامل - 3



 ثاّنيالباب الأوّل                                                                                                         الفصل ال
 

 
67 

تمثـل لحمـة عـدد هائـل …واللغة والمنطق والأصول والمعاني  النحوكانت علوم  لقد
لســـليم منهـــا إلا انعكـــس ذلـــك ســـلبا علـــى الفهـــم ا واحـــدمـــن العلـــوم لا يســـتغني عـــن 

، منفصـلين عـن النحـاة -خاصـة-الأولـى القـرونولم يكـن اللغويـون فـي ، لمضامينها
، فرقـــا بـــين هـــاتين الطـــائفتين نـــرىبـــل كـــانوا يمتزجـــون فـــي معظـــم الأحـــوال حتـــى لا 

فـي صـعيد واحـد  واللغـويينولذلك كانت كتب الطبقات والتراجم تجمع بين النحـويين 
وبغيــة الوعــاة  للقفطــيهبة وإنبــاه الــرواة كطبقــات النحــويين واللغــويين لابــن قاضــي شــ

   ...للسيوطي
الاحتفـال ، بين اللغويين والنحويين في ظل منـاخ فكـري معـين التعاوننتيجة  وكانت

بالإضافة إلـى اشـتراكهم فـي . . والعدد والملكية والتعيين كالجنسبعدد من المقولات 
ة وترتيـب هـذه الأجـزاء تتعلق بمكونات الأجـزاء فـي الجملـ التيتلك النظريات الكلية 

  . وظائفهاوإعراب كل منها وبيان 
: ترتيـب العلـوم اللغويــة وإفضـاء بعضـها إلـى بعـض حيـث قــال الجرجـانيحـاول  وقـد

والثانية بالتصريفي والثالثة بالنحوي والرابعة بصاحب ، بالواضع تتعلقفالتربة الدنيا "
ويجـب ، علـم البـديعبصاحب علم البيان والسادسـة بصـاحب  والخامسةعلم المعاني 

ــم منهــا  . "يتســلم الكــلام ممــن قدمــه إلا بعــد كمــال صــنعته ألاعلــى صــاحب كــل عل

، بإقامــة الصــرح وعُنــي البيــان بتقــديم اللبنــات ومــواد البنــاء المعــانيعُنــي علــم  فــإذا"1
القــائم  بطـلاء المبنــى وزخرفــه فهــو علـم طــرق التحســين الكلــي يُعنــىفـإن علــم البــديع 

  2"على علاقات
ولــم يكــد ، ويفيــد بعضــها الــبعض، متداخلــة يظــاهر بعضــها بعضــا العلــومانــت ك لقــد

المعــاني عــن البيــان إلا أخيــرا حيــث وضــعت الحــدود  ولاينفصــل النحــو عــن اللغــة 
تحـرم علـى غيـره مـن العلـوم أن ينفـذ  منطقـةلتمييز كل علم مـن الآخـر وحصـره فـي 

، كما لو كانت منفصلةالعربية ينظرون إلى هذه الفروع  علماءبعض  فأصبح. إليها
                                                 

  . 4-3، ص3شرح نصر الدين الطوسي، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف، ط اLشارات والتنبيھات،. ابن سينا - 1
لمصرية العامة ، الھيئة ا)نحو، فقه اللغة، بsغة(ا�صول، دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب. تمام حسان - 2

  . 389، ص1982للكتاب  



 ثاّنيالباب الأوّل                                                                                                         الفصل ال
 

 
68 

إننا لا ننكر إدراكهم لنوع مـن الارتبـاط بـين هـذه المسـتويات وهـو ": بشركمال يقول 
، وهــو الحفــاظ علــى اللغــة وصــيانة القــرآن الكــريم، رئيســيا واحــدا غرضــاكونهــا تخــدم 

هنــا أن علــوم اللغــة ومســائلها العامــة لا تعــدو أن تكــون  نعنيــهولكــن الارتبــاط الــذي 
  : سلسلة واحدة وهي بهذا المعنى تستلزم أمرين فياحد أو حلقات جوانب لشيء و 

يجــوز الفصــل بــين هــذه الفــروع فصــلا ينبــئ عــن اســتقلال أي واحــد  لاأنــه : أولهمــا
  : إلى يقودناالكلام  وهذا. أية قضية لغوية معالجةمنها والاكتفاء به في 

لتجـــاء إلـــى ضـــرورة اعتمـــاد كــل فـــرع علـــى الآخــر وحتميـــة الا وهــو: الثـــاني الأمـــر 
  . 1منها للاستفادةنتائجه وخلاصة بحوثه 

النحــو العربــي قــد اســتقل بالتســمية  أنفــإذا ربطنــا بــين علمــي النحــو والبلاغــة نجــد  
عـــن نظـــرات متنـــاثرة فـــي  عبـــارةوتفـــرد بالمباحـــث المتميـــزة قبـــل البلاغـــة التـــي كانـــت 

عــابرة قواعــد ال النظــراتوقــد أتــيح للعلمــاء مــن بعــد أن يصــوغوا تلــك ، مصــادر النحــو
  . بلاغية ذات صبغة علمية

وهو فرع من هذه (بل أن علم المعاني ، فالبلاغة السكاكية صناعة كصناعة النحو"
  . 2"يعد من النحو ولكنه ليس نحو الجملة المفردة بل نحو النص المتصل) البلاغة

أن من تمام آلات البلاغـة التوسـع فـي معرفـة العربيـة ووجـوه  علىنص العلماء  وقد
ــم  ــم البيــان  3الألفــاظ وســاقطها بفــاخرالاســتعمال لهــا والعل كمــا أدركــوا أن معرفــة عل

  . 4النحو أصلا يرجع إليه في معرفة الألفاظ والمعاني علمفصار ، مفتقرة إلى النحو
ــم هــذه الاعترافــات بــل اســتغل البلاغيــون حــديث النحــاة فــي وجــوب  بمثــليكتفــوا  ول

كمــا اســتغلوا معطيــات ، حــديثهم فــي الالتفــاتفوقــه  وأقــامواالمطابقــة بــين الضــمائر 
ومرجعيـــة المضـــمرات  مباحـــث الفصـــل وأخـــذواالاســـتثناء فشـــققوا مباحـــث القصـــر 

                                                 
  . 149، مرجع سابق، ص التفكير اللغوي بين القديم والجديد. كمال بشر - 1
  . 316، مرجع سابق، صا�صول. تمام حسان - 2
، تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراھيم، مطبعة عيسى البابي الحلبي الصناعتين. العسكريأبو ھ&ل  - 3

  27، ص1971/ 2ه، ط وشركائ
  . 30، ص)دت(، تحقيق محمد زغلول سsم، نشأة المعارف، اAسكندرية، جوھر الكنز. ابن ا�ثير - 4
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هنـا  ومـن 1"متسـامية بـالنحو خبـرةكانـت البلاغـة "وهكـذا ، فجعلوها ضوابط للفصاحة
والمكتبة البلاغيـة فـي مسـيس الحاجـة ، أثرهم وخطرهم في تاريخ البلاغة للنحاةكان 
  . الأثر على هذا  الوقوفإلى 
بين علمي النحو والبلاغة واضحة تبدأ بأعلام البلاغـة النحـويين  الالتقاءمسلمة  إن

ننظر في ترجمة عبـد القـاهر الجرجـاني أبـي البلاغـة العربيـة مـثلا  فحين، البلاغيين
ـــأخقــد …عبــد الــرحمن الجرجــاني النحــوي  بــنعبــد القــاهر : نجــد ذ النحــو عــن ابــن ـ

العوامــل المائــة فــي ، وأســرار البلاغــة الإعجــازدلائــل  ذلــك فــوق ولــه أخــت الفارســي
  . النحو وكتب في الصرف فيالنحو والمقتصد في شرح الإيضاح والجمل 

البلاغي هو الذي وجد في أماكن كثيرة أن البلاغـة القرآنيـة لـن  النحويالقاهر  وعبد
و فــي خــارج العلــم إلا إذا أقيمــت أســس للدراســة تبــدأ مــن النحــ كــاملاتتضـح اتضــاحا 

  . 2داخله النحوالأدبي ثم تنتهي إلى 
لمــا اكتمــل فــي ، تمــام حســان إلــى التطلــع إلــى معســكر البلاغيــين دفــعهــذا مــا  ولعــل

. ..البلاغيــين أقــرب النــاس رحمــا وأوثقهــم صــلة بالنحــاة وجــدإذ ، يديــه مــنهج النحــاة
على نحو مـا  بين الصناعات والمعارف بالتفريقومن ثم اضطر إلى التقديم للبحث 

وجـدت ، استقام لي هذا المعيـار وعندما" : يفرق المحدثون بين الضبط وعدمه يقول
وأن البلاغـة ، بـلا شـك معرفـةوأن فقـه اللغـة ، في ضوئه أن النحو صناعة بـلا شـك

وتبـين ، المعارفتقف بإحدى رجليها في حقل الصناعات وبرجلها الأخرى في حقل 
عــرض  فــيحــد ســواء ربمــا انتفعــوا بأصــول النحــاة لــي أن اللغــويين والبلاغيــين علــى 

  . 3الفقهاءمسائل الفرعين على نحو ما انتفع النحاة بأصول 
فيبــدو أن البلاغيــين اعتمــدوا إلــى حــد كبيــر علــى المتــوارث مــن  الثوابــتتجريــد  أمــا

وبخاصـــة مـــا دار منهـــا حـــول المعنـــى مـــن الخبـــر والإنشـــاء  النحويـــةقواعـــد التوجيـــه 

                                                 
، مجلة فصول، المجلدّ ا وّل، العددان الثاني والثالث، القاھرة، النحو والشعر، قراءة في دRئل اLعجاز. مصطفى ناصف - 1

  35، ص1981
  . 36مرجع سابق، ص شعر،النحو وال. مصطفى ناصف - 2
  10- 9مرجع سابق ص تمام حسان، ا�صول، - 3
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والوصـــل والفصـــل والتعريـــف والتنكيـــر والعلاقـــة  والتـــأخيرتقـــديم والـــذكر والحـــذف وال
  .إلخ. . . والقرينة

لتدعيم ما ذهبنا إليه من أن النظرية البلاغية مقامـة علـى جملـة  كافيةالثوابت  وهذه
العامــة وبــذلك يصــبح التــداخل الواضــح بــين اللغــة والبلاغــة  اللغويــةمــن التصــورات 

ثــوابتهم الخاصــة بهــم كالحقيقــة  للبلاغيــين يبقــىو . مقصــودا نقــلأمــرا معقــولا إن لــم 
بالشــكل الــذي ينتفــي معــه التطــابق … والاســتعارةوالمجــاز والتشــبيه والكنايــة والتوريــة 

العلمــاء كــابن الأثيــر مــثلا الــذي  مــنوهــو مــا لــم يرتضــه عــدد ، الكلــي بــين العلمــين
  1"والإعرابإن فن الفصاحة والبلاغة غير فن النحو " : يقول
عنـــد بعـــض المباحـــث  -كلمـــا دعـــت الحاجـــة إلـــى ذلـــك –يقفـــون  لعلمـــاءاكـــان  وقـــد

الاســتثناء ": يقــول ابــن أبــي الأصــبع، وحــظ البلاغــي النحــويالمشــتركة ليبينــوا حــظ 
فــاللغوي قــد فــرغ النحــاة مــن ، لغــوي وصــناعي: قســمينكالاســتدراك كــل منهمــا علــى 

لصــناعي لا بــد أن والفــرق بينهمــا أن ا، البيــانوالصــناعي هــو المتعلــق بعلــم ، تقريــره
  2. . . اللغوي عليهيتضمن ضربا من المحاسن زائدا على ما يدل 

عــروس الأفــراح قــول الخطيــب فــي حديثــه عــن التعريــف وأنــه قــد  فــيالســبكي  ويــورد
لا يريــد أن يخبــر بــأن التعريــف يكــون بالإضــمار " : يكــون بالإضــمار ثــم يقــول إنــه

ويصــرح كــذلك فــي  3"لتعريفــاتا أســبابفــإن ذلــك حــظ النحــوي بــل يــرد ذكــر ، وغيــره
لحــروف العطــف الســابقة " بــأننهايـة حديثــه عــن أغــراض العطــف علــى المســند إليــه 

العلـم مـا يتعلـق  هـذااستعمالات أخرى مذكورة في علم النحو تركناها لأنا نـذكر فـي 
 واســتعمالاتهافــإن أحكــام الحــروف ، بمعــاني الحــروف لا مــا يتعلــق بحــروف المعــاني

  4"ومن موضوع علم النح
                                                 

الحوفي وبدوي طبانة،   أحمد. ، قدم له وحققه وعلقّ عليه دابن ا�ثير نجم الدين، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر - 1
  . 1/383دار نھضة مصر ـ القاھرة 

م   1963ھـ، 1383كتور حنفي محمد شرف، مطبعة نھضة مصر، ، تحقيق الدابن أبي ا�صبع المصري، بديع القرآن - 2
  . 121ص

ھـ  1342، مصر، 2مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ط السبكي بھاء الدين، عروس ا�فراح في شرح تلخيص المفتاح، - 3
1/288 .  
  . 1/388المرجع نفسه  - 4
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ولسـت أعنـي بـإيراده ههنـا مـا " : فـي معـرض حديثـه عـن الحـرف الأثيـر ابـن ويقول
العاطفـة تتبـع المعطـوف عليـه فـي الإعـراب ولا أن  الحـروفيذكره النحويون من أن 

وإن كــان المرجــع فيــه إلــى ، بــل أمــرا وراء ذلــك عليــهالحــروف الجــارة تجــر مــا تــدخل 
  1"الأصل النحوي

يفيد أيضا الدلالة على " : ثه عن ضمير الفصل إنهمعرض حدي في السبكي ويقول
لأن هــذه الفائــدة ، خــدش فــي ذلــك محلــه علــم النحــو علــىأن مــا بعــده خبــر لا صــفة 

  2"البيانيمن حظ النحوي لا من حظ 
واعلـم أن ": السـبكييقول ، بين الجواز البلاغي والجواز النحوي البلاغيونميز  كما

، فيجـب الفصـل بلاغـة، طف أحدهما على الآخرالمتمحضين لا يع والإنشاءالخبرة 
. . . وجـوزه الصـفار وطائفـة… فالجمهور على أنه لا يجوز ، فيهوأما لغة فاختلفوا 

وظاهر كلام النحاة جوازه ولا خلاف بين ، منعه علىوحاصله أن أهل الفن متفقون 
  3"ولا يجوز بلاغة لغةالفريقين لأنه عند من جوزه يجوز 

، )100/الإسـراء("� �8%'6�>�  ?@�� A8#%B ACD�;/9�8 ��9 +678" : تفسير قولـه تعـالىفي  الزمخشري وقال
لـو (": فلا بد من فعـل بعـدها فـي. . الأسماءحقها أن تدخل على الأفعال دون " لو"

إضــمار علــى شــريطة " تملــك" فأضــمر) لــو تملكــون تملكــون(وتقــديره ) أنــتم تملكــون
المنفصـــل الـــذي  والضـــميرر المتصـــل الـــذي هـــو الـــواو وأبـــدل مـــن الضـــمي، التفســـير

فيـه دلالـة ) تملكـونأنـتم (أما ما يقتضـيه علـم البيـان فهـو أن ، يقتضيه علم الإعراب
  4"…على الاختصاص وأن الناس هم المختصون بالشح المبالغ 

، تقــف البلاغــة عنــد الصــورة الفعليــة للكــلام الزمخشــريحــديث  مــنهــو واضــح  وكمــا
انحــراف لكــن يحــاول النحــو أن يقــدم صــورة مثاليــة  أوه مــن نقــص ولا تــرفض مــا فيــ

                                                 
  288/ 2، مرجع سابق، ابن ا�ثير، المثل السائر - 1
  1/387، مرجع سابق، س ا�فراحالسبكي، عرو - 2
  . 3/26المرجع نفسه   - 3
رتبه وضبطه وصححه، مصطفى  عن غوامض التنزيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل،الزمخشري، الكشاف  - 4

  . 2/696 م 1987/ھـ 1407، بيروت، 3حسين أحمد، دار الكتاب العربي، ط
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تطـوع بتقـدير هـذه …فـي الكـلام -الفعليـة-الظـاهرةفإذا لم تسعفه العبـارة ، كاملة للغة
علـــى " لـــو"الســـابق عـــن دخـــول  الزمخشـــريونجـــد مـــثلا لـــذلك فـــي حـــديث ، الصـــورة

ة إلـى تقـدير هـذه القاعـد علىمحافظة ، وكيف يضطر النحاة، الأفعال دون الأسماء
  . فعل يتلوها يفسره الفعل المذكور

اسـتخراج مبـادئ اللغـة ونظمهـا اسـتنادا إلـى الاسـتعمال المشـترك  هـيالنحو  فوظيفة
وغايته القصوى حماية اللغة من الفسـاد والحـرص ، مشترك استعمالأو ما يظن أنه 

عـايير ووسـيلته فـي ذلـك ضـبط الم" الإبـلاغ"الأصـلية  وظيفتهـاعلى أن تواصل أداء 
أمـــا البلاغـــة فوظيفتهـــا وصـــف الطـــرق … والصـــوابالتـــي نفصـــل بهـــا بـــين الخطـــأ 

تمكنهــا فــي التعبيــر عــن  بحســبالخاصــة فــي اســتعمال اللغــة وتصــنيف الأســاليب 
ــــى التــــأثير فــــي المــــتكلم أو  ،الغــــرض بمــــا نقــــول  إقناعــــهتعبيــــرا يتجــــاوز الإبــــلاغ إل

  1"المقاصدغ وغايتها مد المستعمل بما تعتبره أنجع طريقة في بلو …
للطرق التي تجعل العمل الأدبي عملا فرديـا باسـتغلال الفعـل  البلاغةالتماس  ورغم

تقـــديم هـــذا العمـــل والإلمـــام بخصائصـــه وتبيـــين مميزاتـــه إلا  يتســـنىاللغـــوي فإنـــه لا 
  . التي أقامها النحاة المبادئبالرجوع إلى تلك 

تقديمــه هــو الأصــل بــل هــو  تبريــرا لتقــديم المســند إليــه مــع أن البلاغيــونأورده  فمــا
لأســباب  المبتــدئالجملــة الاســمية لــم يتقــدم فيهــا الخبــر علــى  كانــتالأمــر الحــتم إذا 

ولا أبــرئهم مــن انهــم ، ولكــنهم البلاغيــون وفنيــتهم وجمالياتهــالكنهــا البلاغــة ، نحويــة
ومــن ذلــك قــولهم فــي تقــديم ، فــي بعــض تبريــراتهم بلاغيــينكــانوا نحــويين أكثــر مــنهم 

تقديمــه علــى المســند فهــي متــى كــان ذكــره  تقتضــيوأمــا الحالــة التــي " : يــهالمســند إل
إمــا لأنــه الأصــل ولا مقتضــى للعــدول  مختلفــةثــم إن كونــه أهــم يقــع باعتبــارات ، أهــم
، لمـا لـه صـدر الكـلام وهـذا الاعتبـار نحـوي بحـت متضـمناكـون المسـند  مثـل 2"عنه

فهـذا الاعتبـار ، يـد منطلـقهـو ز : نحـو، والقصـةوإما لأنه ضـمير الشـأن " : وكقولهم
                                                 

 1983ه وتطوّره إلى القرن السادس، منشورات الجامعة التونسيةأسس حمادي صمود، التفكير الب&غي عند العرب، - 1
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النحويــة   لأنــه تطبيــق للقاعــدة، صــرفانحــوي اكثــر منــه بلاغــي إن لــم يكــن نحويــا 
  . "التقديمعن ضمير الشأن ملتزم "القائلة

وعمــل البلاغــي مرتكــز أساســا علــى " البيــان مفتقــرة إلــى علــم النحــو علــمفمعرفــة " اإذ
، جـود وتتمتـع باسـتقلاليةوحتى تكتسـب البلاغـة شـرعية الو ، وأصولهمعطيات النحو 

عمـلا غيبــه النحـوي ولــم يدخلـه فــي نسـقه الوصــفي  واستحضــرتانطلقـت مــن النحـو 
واســتغلال الانحرافــات عــن الأصــل ، النحويــة الأحكــامذلــك العمــل هــو تعليــل ، للغــة

  . استغلالا فنيا
فباعتبار العلاقة اللغويـة الوطيـدة بـين البلاغـة والأسـلوبية نسـتطيع أن نسـتنتج دور 

فــالنحو هــو مجــال القيــود والأســلوب مجــال الحريــات وعلــى . نحــو وعلــم الأســلوبال
كمـا . إذ هـو شـرط واجـب لهـا، هذا الاعتبار كان النحو سـابقا فـي الـزمن للأسـلوبية

ولكنهــا مراهنــة ذات اتجــاه ، أنهــا رهينــة القواعــد النحويــة الخاصــة باللغــة المقصــودة
فـلا نسـتطيع إثبـات العكـس فنقـول ، نحـوواحد لأننا إذا سلمنا بأن لا أسـلوبية بـدون 

  . لا نحو بلا أسلوبية
يحدد لنا النحو ما لا نستطيع أن نقول من حيـث يضـبط لنـا  «على هذا المقتضى 

، قوانين الكلام بينما تقفو الأسلوبية ما بوسعنا أن نتصرف فيه عنـد اسـتعمال اللغـة
لســاني يعنــى بدراســة  معنــى ذلــك أن الأســلوبية علــم، فــي والأســلوبية تثبــتنفــالنحو ي

أمـا النحـو فهـو . 1»مجال التصرف في حدود القواعد البنيوية لانتظام جهاز اللغـة 
ــم  يرعــى الجانــب الصــوابي فــي الكــلام مــن حيــث الصــحة والفســاد فــي مســتوى "عل

ثـم يـأتي علـم  2"تأليف الجملة ووضع كل كلمة في مكانها الذي وضعته العـرب فيـه
  . عام للجملةالمعاني للتدخل في النظام ال
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  الأسلوبية والتداولية
باللسـانيات فـي صـيغتها  ارتباطهـاكبالبنيوية  معقّداارتبطت الأسلوبية ارتباطا  لقد   

أحـد اثنـين جمعـا  بـالي شارلـ ف )F. De Saussure نسبة إلى دي سوسير(السوسيرية 
. 1بيريةالتعوهو الذي أنشأ الأسلوبية ، دي سوسير التي نُشرت إثر وفاته محاضرات

ـــد ـــك منتقـــدوها، تعـــددت مـــذاهب الأســـلوبية ولق ـــر مزاولوهـــا وتكـــاثر مـــع ذل بـــل ، وكث
صـالح للتطبيـق  أنـهالمتمسكون بهذا المنهج  ويصرّ . 2بجفافها وقرب زوالها والقائلون

علـوم اللسـان مـا  تشـهدهاوأنّه لا يتعارض مع الثورة المعرفية التـي ، على النصوص
ــا فــي مقاربــة   العنــاوينتعــددت  وقــد. خصوصــاالخطابــات الأدبيــة دام مســلكا إجرائي

التـي تسـهّل  والـرؤىالتي تعتبر الأسلوبية مزوّدا منهجيا للمحلّل بقائمـة مـن الأدوات 
شـروطها الشـكلية  دراسـة"على صاحب القراءة الوقوف على أدبية النص مـن خـلال 

  3. "فنيةدراسةً 
ي الأبعـاد التـي تخـرج عـن البعـد تلغـ، بما هي تطبيقية إجرائيـة الأسلوبيةالمقاربة  إن

وثقافيـة  ونفسـيةوإن أقـرّت بوجـود نـواحِ اجتماعيـة ، المحض للظاهرة الأدبيـة اللساني
فـي تحليـل الـنص لأنّ مثـل  بهـافإنها لا تهـتم ، "النص صناعة"واقتصادية تؤثر في 

، وهو ما تعـزف عنـه عزوفـا مبـدئيا، ماحكأذلك الاهتمام يؤدي بالأسلوبية إلى إبداء 
 . المنقود النص/الذي يعطي حكما على الأثر الأدبييميّزها عن النقد  ما ذاهو 

بين الأسلوبية والمنهج النصّـاني والانفصـال بينهمـا فـي  الاتصالالمعنى نفهم  بهذا 
، متصـــــلان لانكبابهمـــــا كليهمـــــا علـــــى الـــــنص إجـــــراء وتطبيقـــــا فهمـــــا. ذاتـــــهالوقـــــت 

، الصـور، التراكيـب، المفـردات، صـواتالأ(ما فـي اعتمـاد الوسـائل اللغويـة ولاشتراكه
                                                 

يستعمل العمل ) انه. (فأسلوبية بالي ليست إنجازا أدبيا وª فرديا: " يقول جورج مولينييه عن مدرسة باليّ ا سلوبية - 1
ا دبي كسند وكإطار أو كذريعة تتيح تحليل أفعال اللغة الشعورية، وتكتسي ھذه العsقة ا خيرة أھميتھا انطsقا من ھذه 

مثs الفرنسية في النصف ا ول من القرن (يليتھا البنيوية بالنظر إلى النسق الشامل للغة ما النظرية واعتبارا لعموميتھا ولتمث
، تعريب عز الدين العامري وعبد المنعم الشنتوف، مجلة الفكر العربي، جورج مولينييه: تاريخ ا�سلوبية)". العشرين

  146، ص86 - 85، العددان1996خريف  -معھد اAنماء العربي، بيروت، لبنان، طرابلس ليبيا، صيف
وابتداء من (. . .) أن ا سلوبية قد ماتت، إذ إن للعلوم أعمارا  1974و  1968كان يظن سنتي : " يقول جورج مولينييه - 2

 - 243لجورج مولينييه تعريب صابر الحباشة، جريدة الصحافة، الورقات الثقافية، العدد " عشنا عودة ا سلوبية 1987سنة 
  . 1999أكتوبر  29
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 فــالنص: الرؤيــة جهــةمختلفــان مــن  وهمــا. تحليــل الــنص فــي(…الجُمَــل ، المجــازات
المــنهج النصّــاني هــو مركــز يســتقطب التحليــل أمّــا منزلــة الــنص فــي الأســلوبية  فــي

ـــنة والعـــدول  فيُنظـــر والانزيـــاحأو الـــنمط (إليـــه مـــن جهـــة وقوعـــه ضـــمن ثنائيـــة الس ،    
.  )...الأدبــي والكــلامأو اللغــة العاديــة ، ســتعمال المعيــاري والاســتعمال الأدبــيالاأو 

. بصـــورة هامشـــية الأســـلوبيإلـــى المنظـــور "لـــذلك قيـــل إنّ الدراســـات النصـــية تنظـــر
فــي اللغــة ) virtuellement réalisé(فالأســلوبية تضــع قاعــدة أو معيــارا متحققــا بــالقوة 

ويتعــارض هــذا التصــوّر مــع فكــرة . الأســلوبالانحرافــات فــي  مــعوتقابلهــا ، العاديــة
  . مركزية النص

المقارنة تلجأ إلى التحليلات الأسلوبية لكنها تضعها ضمن نظام حتـى  الشعريةإن  
 هـــذه ولعـــل 1" مصـــطلح النقـــد النصـــي ذاتـــه لا يُســـتخدم إلا بشـــيء مـــن الـــتحفّظ أنّ 

الــذي  المســاعدلعلــم المفارقــة التــي تســم الممارســة الأســلوبية هــي التــي بوّأتهــا منزلــة ا
، أخرى جهةفالشكلانيون الروس من جهة وشارل بالّي من . يقف في مفترق الطرق

أي  واللسـانياتفـي مفتـرق الأدب "وقوع الأسـلوبية  -فيما يذكر مولينييه -قد حدّدوا 
والمنـاهج  التصـوّراتمـع جهـاز مـن ) النصوص الأدبيـة(في تقاطع مجموعة محدّدة 

لم توجد أسلوبية ، الحينومنذ ذلك . )اللسانيات البنيوية(ة المتدبرة بطريقة خصوصي
 وتبـيّنتصف أدبيتهـا : تحلل النصوص الأدبية خاصة فالأسلوبية. 2"إلا وهي بنيوية

ــذلك   3"الخــواصّ الفنيــة الموجــودة فــي الجماليــات الكلاميــة تقــف عنــد حــدود  فهــي ل
كمـا هـو الحــال (رولا تتجـاوز ذلـك إلـى الحكــم علـى الأثـ التشـخيص والوصـف الفنـي

 . )في النقد الأدبي

                                                 
. ، ترجمة د"مدخل إلى مناھج النقد ا دبي": كتاب ، ضمن"النقد النصي" :Gisèle Valency فاRنسي جيزيل - 1

  . 216 ، ص1997أيار / ، مايو221الشنوفي، عالم المعرفة، الكويت، العدد المنصف. رضوان ظاظا، مراجعة د
أكتوبر  29، 243جريدة الصحافة، الورقات الثقافية، العدد  الحباشة، ، تعريب صابر"ا�سلوبية: "جورج مولينييه - 2

1999  
بسام بركة، مجلة الفكر العربي، معھد . ، ترجمة د"دراسة ا�سلوب والبحث، وأدوات الفن ا�دبي: جورج مولينييه - 3

  . 231، ص 19، السنة 94العدد 1998طرابلس ليبيا، شتاء  - اAنماء العربي، بيروت لبنان
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ــنقص مــن قيمتهــا أو يــدعو   ، هجرهــا إلــىولــيس تعيــين حــدود الأســلوبية هــذه قــولا يُ
 . عن احتكاكها وتعايُشها الناتجةفهم سيرورة المناهج  ولكن من المفيد

غير أن مولينييه يقيم علاقة تواصل متين بين الأسلوبية والبراغماتية تجعل الأولى  
مــن أن " الأســلوبية"صــاحب كتــاب  ينطلــق حيــث  ولــيس العكــس، للثانيــة موجّهــة 

فهــي ، اللغويــة كمــا ظهــرت مــع أوســتين وســورل الأعمــالالبراغماتيــة تــدرس نظريــة 
  : تظهر عليه ثلاثة مستويات من العمل اللغوي مسرحتنظر إلى الأقوال بما هي 

  . اللغويالعمل  -
   .)أو اللاقولي(اللغة  فيالعمل المتضمن  -
  . القولعمل أثر  -

الــذي يــرى أن كــل فعــل كلامــي هــو تحقيقــي لذاتــه "برّونــدونير  إلــىمولينييــه  ويعــود
تخــتص بتحقيــق موقـــف  تأثيريــةفــي حــين أن القيمــة ال، كلامــا إنتاجــاولمجــرد كونــه 
  1 "بواسطة التكلم وحده فعلياملموس تحقيقا 

لا توجـد فـي "فهـي  ،قيمة العمل الفني هـي شـيء إضـافي أن الفرنسيالباحث  ويرى
وهــذا هــو  -تنتمــي إلــى طبيعــة لغويــة"  -مــع ذلــك -وهــي " مكوناتــهأي مكــون مــن 
فـي الوقــت نفسـه إلــى طبيعـة الحــدث غيـر اللغــوي بقـدر مــا  وتنتمــي -واقعهـا المـادي

 ، تمامــــــا مثــــــل اللوحــــــة الفنيــــــة، فــــــي العــــــالم حــــــدثايصــــــبح الفعــــــل اللغــــــوي نفســــــه 

ومثـل الطاولـة أو المحـرك ، لأشـكال الجماليـةا عـالمأو المنحوتـة فـي ، أو السيمفونية
هـــذه القيمـــة علامـــة الرهـــان البراغمـــاتي للفـــن . الاقتصـــادي -فـــي العـــالم الاجتمـــاعي

  . 2"له ونتيجةوهي هدفه ، الكلامي
ممارسـة للمرجعيـة الذاتيـة فـي  كونـهوتضع هذه القيمة النشاط الكتابي علـى أسـاس  

  .العمل اللغوي
  .أولا يكون شيئا" تأثيري"أدبيا هو  بكونهم إن الفعل الكلامي الذي يتس

                                                 
  . 232، مرجع سابق، صدراسة ا�سلوب والبحث، وأدوات الفن ا�دبي: جورج مولينييه - 1
  234، صالمرجع نفسه - 2
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أي ، إلى وظيفـة شـعرية تتحولللغة إذ  مطلقة performativitéفالأدبية هي انجازية  
  1"الشيء هذاإن الفعل الخلاق لشيء لغوي يكون هو نفسه مرجع 

الـذي عمـد إليـه مولينييـه لكـل مـن التداوليـة والأسـلوبية  التوجيـههذا  للباحث أنّ  يبدو
أســلوبية "إخــراج الأســلوبية مــن المضــيق الــذي آلــت إليــه ولا ســيما  بمحاولــةومــا محك
لا ، إمكانيـة تلاقـي هـذين المنهجـين علـى صـعيد واحـد إنثـم ، 2يقول هو كما" الأثر

ن والأســـلوبيون معـــا علـــى تصـــور موحـــد فـــي و التـــداولي صـــادقيمكـــن أن تـــتم إلا إذا 
نــــى المقــــامي واعتبــــروه عمــــدة التــــداوليون علــــى المع اقتصــــرفــــإذا : نظريــــة المعنــــى

علـــى حـــدّ  -)الحرفـــي المجـــازي(علـــى المعنـــى اللغـــوي  الأســـلوبيون وانكـــبّ ، التفســـير
الجــــوهري فــــي تصــــور المعنــــى لا يســــمح بتلاقــــي  الافتــــراقفقــــط فــــإن هــــذا  -تعبيــــره

  . منهما من منظوره إلى هذه المسألة المركزية كلالمنهجيْن إلا إذا عدّلَ 
لعل من بينها علاقة ، خلط بين منهج الأسلوبية ومنهج التداوليةلل كثيرةٌ مَشابِهُ  وثمة

 فقــد، فضــلا عــن الــرأي القائــل بوراثــة الأســلوبية للبلاغــة. كليهمــا بالبلاغــة المنهجــين
بوراثـــة ، الـــرأي القائـــل عـــن فضـــلا 3" الأســـلوبية مرتبطـــة تاريخيـــا بالبلاغـــة"شـــاع أن 

مــن اســتثمار واســتغلال  البلاغيــة ثــم مــا تشــهده الوســائل والوجــوه، الأســلوبية للبلاغــة
 -التصور الأسلوبي للبلاغة ويقوم. في إطار للأسلوبية المطبقة على النص الأدبي

  : ثلاث بلاغات البلاغةعلى اعتبار  -منظور مولينييه  من 
التيار الأكثر ذيوعا وهو المتصل بفـن الإقنـاع إذ يعمـد "وهي  الإقناعيةالبلاغة  -1

ـــــاثّ  ـــــب(ب ـــــأمر تفكيـــــرر أو فعـــــل أمـــــ إلـــــى)خطي  لا يوجـــــد مبـــــدئيا مـــــا يـــــدعوهم ، و ب

نصــل هكــذا إلــى التفريــق بــين ثلاثــة أصــناف ، فيــه التفكيــرأو يــرغبهم فــي فعلــه أو 
  : كبيرة من الفصاحة وهي

  أو بالخطأ  بالصحيحالإقناع  -أ 
  أو بالظالم  بالعادلالإقناع  -ب  

                                                 
  234 ، ص ، مرجع سابقدراسة ا�سلوب والبحث، وأدوات الفن ا�دبي: جورج مولينييه - 1
  235. ، الصفحة المرجع نفسه - 2
  1999أكتوبر  29، 243اشة، الصحافة، الورقات الثقافية، العدد، ترجمة صابر الحب"ا سلوبية: "جورج مولينييه - 3
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  1) "المخزي(أو بالضارّ ) المشرف( بالنافعالإقناع  -ج 

وأعــلام هــذا الصــنف " بير البيانيــةاهــي إجمــالا دراســة التعــ" الإنشــائية بلاغــة  -2 
نظرية المجـازات ذات بنـى صـغرى وأخـرى ذات بنـى كبـرى  أنشأوا قد  2من البلاغة

إذ علينـــا أن ، الأســـلوبي لـــبعض الآثـــار مهمـــا كانـــت التفكيـــكوهـــذه النظريـــة تشـــكل 
الأساســي للغــة المجازيــة بــين  فــي الاســتعمال اللغــوي التفريــقنلاحــظ جيــدا ضــرورة 

، يعمــل علــى نقــل مــدلول ثابــت إلــى مجموعــة مــن الــدوال الــذيوجهــة نظــر البــاث 
يتقبــل دالا واحــدا فيســعى إلــى وضــعه فــي تركيــب  الــذيوبــين وجهــة نظــر المتلقــي 

  . إلى ذلك يسعىأو لا ، المدلولات الصحيح
وهـي ، اكمـة جيـدةبها فنـون محاكمـة مؤلفـات الفكـر مح ويقصدالنمطية  البلاغة -3

وقد سيطرت بذلك علـى ، كما لممارسي اللغة الجميلة للنقادتتوجه ، فنون لا تحصى
. "وأندريـه جيـد "أنـاتول فـرانس "إلـى زمـن "لابرويار "منذ عصر الرسميةعالم الكتابة 

أن هـذا الضـرب الأخيـر مـن البلاغـة الـذي ظهـر علـى هـامش  إلـى "هموليني"ويشير 
، فـــي فرنســـا خـــلال القـــرنين الســـابع عشـــر والثـــامن عشـــر وازدهـــرالضـــربين الأولـــين 

قــد لفــظ أنفاســه الأخيــرة ، حتــى القــرن التاســع عشــر المؤسســاتيوتواصــل فــي التعلــيم 
  . 3وأصبح مسدود الأفق

الإقناعيـة وبلاغـة  البلاغـةأنّ الأسلوبية المعاصرة قـد اسـتثمرت كـلاّ مـن  والملاحظ 
جــــزء لا يتجــــزأ مــــن  – مولينييــــهد عنــــ –الإنشــــائية بــــل أكثــــر مــــن ذلــــك فمباحثهمــــا 

مجـازات ذات بنـى كبـرى مـن الدرجـة "فالبلاغة الإقناعية هي التي تحلـل . الأسلوبية
هــــذا  الاســــتراتيجيات البرهانيــــة بــــإثراءالثانيــــة وهــــي نمــــاذج منطقيــــة مقاليــــة خاصــــة 

ــة ســبر الأســاليب  الحاليــةيتفــق مــع الأبحــاث ، التوجــه فــي البراغماتيــة ســواء بمحاول
ــــ ــــة البرهاني ــــالكلام داخــــل كــــون أدبــــي معطــــى الراجعــــةة والفعّال ــــالي ب ــــظ خي ــــى تلفّ         إل

                                                 
  مرجع سابق ،"ا سلوبية: "جورج مولينييه - 1
و بون أوم    (Fontanier(وفونتانيي  (Du Marsais(من أعsم ھذا الصنف من البsغة الذين نظروا له دي مارسيه  - 2
)Bonhomme)  ولوغارنLe Guern) وفريق مو  

  . ، مرجع سابق"ا�سلوبية: " ييهجورج مولين - 3
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فــــي المنتجــــات الأدبيــــة المعتبــــرة أعمــــالا لغويــــة  الثقــــافيبمحاولــــة قــــيس المحمــــل أو 
النظري للأسلوبية يشير إلى أنّ البلاغة والتداولية تعـدّان  التصوّر فهذا. مخصوصة

  . صالحا ليُثريَ مقاربتها للنص الأسلوبية منهما ما تعتبره تغرفمنجميْن 
كـل " فلسـفة" تهمـلبمعنـى أنهـا ، لهذين العلمـين تتسـم  بالتجزيئيـة الأسلوبيةإن رؤية 

ــــة  ــــره مــــادة خامــــا قابل ــــه الإبســــتيمولوجية وتعتب ــــم ومقومات ــــي إطــــار  للاســــتغلالعل ف
البلاغــة أو بالنســبة  إلــىولــيس الأمــر علــى القــدر ذاتــه بالنســبة . الأســلوبية المعرفــي

  .ى التداوليةإل
شـكل يستأصـلها مـن بالبلاغي بل وظّفتهـا  التحليلأدوات " استباحت"فالأسلوبية قد  

فتســتفيد  –مــنهج حــديث / بمــا هــي علــم – التداوليــةأمّــا . النظــري التقليــدي المنظــار
إلى العمل الأدبي باعتبـاره واقعـا تحـت طائلـة  النظرةمنها الأسلوبية من جهة تعديل 

مــع أن ، )العمـل القـولي والعمــل اللاقـولي وعمـل أثـر القـول(غويـة نظريـة الأعمـال الل
فالأســلوبية لا ، غيــر اللســانية للقــول ليســت هــدفا أدبيــا بالقيمــةالبعــد الثالــث المتصــل 

 والتداوليـةفالأسـلوبية . وتترك أمر تحليلها للتداوليـة. تقرأ لها حسابا ولكنها، تهتم بها
نحـو  الجهـاتوهمـا تتقاطعـان مـن بعـض . كلتاهما منهج من مناهج تحليل الخطاب

منهمـا تتميـز  واحـدةغيـر أن كـل ، اهتمامهما بالكيان اللغوي الـذي يتجلـى فيـه القـول
فـــإن ، القـــول جماليـــةفـــإذا كانـــت الأســـلوبية تقـــف عنـــد حـــدود : بخصوصـــية المقاربـــة

تنظـــر إلـــى البعـــد  هـــيأي ، التداوليـــة تنظـــر فـــي قيمـــة القـــول خـــارج العـــالم اللســـاني
  . قولالعملي لل

هذه المماثلة العامة بـين التداوليـة والأسـلوبية أنهمـا تتوازيـان  فيالذي نقف عليه  إن
 البلاغـة: ذاك الذي شهده تاريخ البلاغة بـين ضـربي البلاغـة الكبيـريْن يشاكلتوازيا 

  . الجمالية/ الإنشائية  البلاغةو  الخطابية/ الإقناعية 
بمــا هــي وريثــة الضــرب (بــين التداوليــة اســتُعيد فــي هــذا العصــر  قــدبينهمــا  فالتجــاور

  . )بما هي وريثة الضرب الثاني(والأسلوبية ) البلاغةالأوّل من 
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 : الأسلــوبية والنـقـــد

أمــا الاخــتلاف ففــي ، إن العلاقــة بــين الأســلوبية والنقــد هــي علاقــة موضــوع       
ي فالأســلوبية تحــاول أن تــدرس مــا هــو داخــل الــنص علــى عكــس النقــد وهــ، المــنهج

  . بالتالي تتجاوز ذاتية النص وذلك بمنهجها الموضوعي
ـــؤول  ـــل ليفســـر وي ـــد يحل ـــل بينمـــا النق ـــد التحلي ـــل وتنتهـــي عن ـــد لا  «الأســـلوبية تحل فق

نعتــرض كمتفقــين أو كمعنيــين بالنقــد علــى مقاربــة الــنص الأدبــي كبنيــة وقــد نوافــق 
؟ وهـل أن  على عزل مؤقت لهذه البنية ولكن هل يمكننا أن نبقى الـنص فـي عزلتـه

النص هو حقا معزول؟ وهل أن استقلالية الـنص تعنـي إقامـة الحـدود بينـه وبـين مـا 
هـــو خـــارج أو قطعـــه عـــن هـــذا الخـــارج ؟ هـــذه التســـاؤلات قـــد طرحتهـــا يمنـــى العيـــد 

يتكــون أو يــنهض ، إن الــنص الأدبــي علــى تميــزه واســتقلاله": وتجيــب عنهــا بقولهــا
فــي هــذا ) داخــل(ووإن مــا هــ، تمــاعيوينبنــي فــي مجــال ثقــافي موجــود فــي مجــال اج

هـو أيضـا ) خـارج(كمـا أن مـا هـو ) خارج(النص الأدبي هو وفي معنى من معانيه 
الــنص أو النصــوص الأدبيــة التــي يمكننــا أن ننظــر ) داخــل(وفــي معنــى مــن معانيــه 

هــي ومــن حيــث وجودهــا فــي المجتمــع عنصــر فــي بنيــة هــذا . فــي اســتقلالها كبنيــة
ج  البنيـوي لا يمكنـه أن ينظـر بحكـم عامـل العـزل إلـى هـذه المجتمع وإذا كان المـنه

الصفة المزدوجة لموضوعه أي فـي كونـه بنيـة وفـي الوقـت نفســه عنصـرا فـي البنيـة 
 كمــنهج يقتصــر علــى  إقامــة الجمــل بــين الــداخل  ديتحــد -أي المــنهج البنيــوي-فإنــه 

 1الخارج أو بتعبير جدلي على رؤية الخارج في هذا الداخلو 

ودعوتهـا ، بتـأثير مـن لسـانيات دي سوسـير، ر البنيوية فـي القـرن العشـرينظهو  معف
راحت ، النص من الداخل وإقصائها لجميع السياقات الخارجة عن النص إلى دراسة

    . المعاصرة تحذو حذوها في قراءتها النصوص الأدبية جل المناهج النقدية

                                                 
  38بيروت، ص  1، طفي معرفة النص –يمنى العيد  - 1
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ــــن نجــــد ــــى الأســــلوبية مــــن المقاربــــات التــــي اقتصــــرت فــــي درســــها لل ص الأدبــــي عل
أمـا مــا ، هنـا فـإن الجانـب اللغـوي هـو مجـال الباحـث الأسـلوبي ومـن "اللغـوي"جانبـه

، أو المسـرحي وجـدانياً ، أو الروائـي، تحليل عمل الشاعر أو، يتصل بالأثر الجمالي
بصـفة أكثـر  1"ذلـك يكـون مهمـة الناقـد الأدبـي بعـد ذلـك جمالياً وموقفـاً أو سـواه فكـل

    . النقد بشتى اتجاهاته به وذلك ما يطلع، شمولية
وإن كنـا نجـد ، إن لم نقل جزءاً منه، الأسلوبية اتجاهاً من اتجاهات النقد الأدبي تعد
والناقد الأدبي يقوم بالممارسة لفعل القراءة كل حسب ، كل من الباحث الأسلوبي أن
حينهـــا لا نجـــد فرقـــاً أو احتـــواء أحـــدهما ، تـــوفرت لـــه مـــن رؤيـــة وأدوات إجرائـــي مـــا
غير أن ، كل منها يحاول أن يقارب النص الإبداعي بأدواته الإجرائية مادام، لآخرل

يستقي منـه ، يصبح أكثر منهجية عندما يستوعب ويلتزم بأحد المناهج الناقد الأدبي
    . النصوص الأدبية ليقارب، أدواته

النقديــة  لــم يســتعن بمــنهج نقــدي مــن المنــاهج فالنقــد الأدبــي لــن يوفــق فــي عملــه مــا
وطرائقــه ومقولاتــه فــي اســتنطاق النصــوص ، كــل بحســب أدواتــه الإجرائيــة، المعروفــة

    . ومتلق  وفهم العملية الإبداعية من ناص ونص، الأدبية
 : ةالأسلـوبية والـلسانيـ

علـــى ذوي  «هنـــاك مـــن حـــاول محـــو الأســـلوبية ونـــادى بموتهـــا وقـــال بأنـــه        
ـــار بـــأن ا لأســـلوبية لا يمكـــن أن تفصـــل عـــن الاختصـــاص أن يأخـــذوا بعـــين الاعتب

ذلك لأن اللسـانية تشـكل قاعـدة ثابتـة لضـمانة ، اللسانية ولا أن تبحث خارج نطاقها
  2»في أي نص أدبي كان ، الموضوعية ودقة البحث في دراسة أي أسلوب كان

أن يرسـم طريـق  –الـذي أعلـن مـوت الأسـلوبية  –" أريغيه ميشال" قد حاول الناقد 
: طـــي فـــي النهايـــة لمفهـــوم علـــم الأســـاليب معنـــى جديـــدا خاصـــاهـــذا الاحتضـــار ليع

                                                 
  33، ص1993/ 01دار المعارف، مصر، ط   -معاصرة وتراث  رجاء عيد ـ البحث ا�سلوبي - 1
  84مرجع سابق، ص- ا�سلوبية من خ&ل اللسانية - عزة آغا ملك  - 2
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وذلــك فــي مقــال نشــر لــه فــي عــدد »وصــف لغــوي للــنص الأدبــي «الأســلوبية هــي 
  . »اللغة الفرنسية «خاص من مجلة 

قــادرا علـى تلبيــة  وفاللسـانية تبقـى الأكثــر رواجـا واســتخداما إلا أن هـذا العلــم لا يبـد
فمــن «يرهــا مــا تحتاجــه لكــي تحقــق اســتقلالهاكــل المطالــب وكــل العلــوم تأخــذ مــن غ

ــة نشــوئه فلقــد ، حقــائق المعرفــة أن الأســلوبية تــرتبط باللســانيات ارتبــاط الناشــئ بعل
تفاعـــل علـــم اللســـان مـــع منـــاهج النقـــد الأدبـــي الحـــديث حتـــى أخصـــبه فأرســـى معـــه 
قواعـــد علـــم الأســـلوب ومـــا فتئـــت الصـــلة بينهمـــا قائمـــة أخـــذا وعطـــاء بعضـــها فـــي 

غيـر أن كـلا العلمـين قـد قويـت دعائمـه وتجلـت ، وبعضــها فـي التنظيـرالمعالـجات 
خصائصــــه فتفــــرد بمضــــمون معرفــــي جعلــــه خليقــــا بمجادلــــة الآخــــر فــــي فرضــــياته 

 . 1»وبراهينه وما يتوسل به إلى إقرار حقائقه 

، الدراسات اللغوية تأخذ الصبغة العلمية الوصفية بعيداً عن المعيارية الحكمية بدأت
ومناداتهـا بدراسـة اللغـة ، انيات دي سوسير في مطلع القرن العشـرينمجيء لس ومع

تقصي من غاياتها الاحتكام إلى المعايير واستصدار ، دراسة علمية وصفية، تزامنياً 
وعلـى ، ينضاف إلى ذلـك إقصـاء الدراسـة التعاقبيـة التاريخيـة للغـة، القطعية الأحكام

الدراسة طريقة تعاملها مـع اللغـة  ومن هذا الرحم اللساني المحض نهلت، هذا النهج
فـإن ، فإذا كانت لسانيات دي سوسـير قـد أنجبـت أسـلوبية بـالي"من خلال النصوص

ولــدت البنيويــة التــي احتكــت بالنقــد الأدبــي فأخصــبا معــاً  هــذه اللســانيات نفســها قــد
ولــئن اعتمــدت كــل . ريفــاتير" أســلوبية"و، تــودوروف "إنشــائية"و، جاكبســون" شــعرية"

سلوبية معها قد تبـوأت منزلـة فإن الأ، المعارف رس على رصيد لساني منهذه المدا
أخصب المنـاهج وأقربهـا إلـى  ما دامت ، 2"اومناهج المعرفة المختصة بذاتها أصولاً 

    . الحديثة المعتمدة الوصف العلمي منهجاً  الدراسات اللغوية

                                                 
  6، 5مرجع سابق، ص  -  سلوبا�سلوبية وا� –عبد الس&م المسدي  - 1
  51، صالمرجع نفسه - 2
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غيـر ، ةويـة اللغالأسـلوبية مـن اللسـانيات الصـفة العلميـة الوصـفية فـي الدراسـ أخـذت
فـي ، وما يتركـه هـذا الخطـاب مـن أثـر فـي نفـس المتلقـي، الخطاب ككل أنها درست

قــد اتجهــت إلــى دراســة الجملــة بــالتنظير واســتنباط القواعــد  حــين نجــد أن اللســانيات
    . التي من خلالها تكتسب طابع العلمية والقوانين، التي تستقيم بها

بع العلمية الوصفية في دراسة النصوص من اللسانيات المنهج الأسلوبي بطا زودت
وبــذلك جعلــت منــه منهجــاً علميــاً وصــفياً ينــأى عــن الدراســة المعياريــة ، خــلال لغتهــا

  . فيها البلاغة القديمة مما ولد عقمها وجمودها التي وقعت، الحكمية

فـروع علـم  فـرع مـن": على أنها والأسلوبية بوصفها منهجا نقديا يصنفها جون دوبوا 
للنص الأدبـي حسـب  الأسلوبية وصف": بقوله وهذا ما يؤكده ميشال أريفي، "اناللس

ــــق مســــتقاة مــــن اللســــانيات ــــورة، "طرائ ــــي بل ــــدور اللســــانيات ف ــــات ل مفهــــوم  وهــــو إثب
  . الأسلوبية

في إحدى محاضراته الشهيرة إلى توثيق ) 1982-1896(اكبسون جرومان وقد نادى 
نــادى عبــد الســلام المســدي بمــد الجســور  ثــم"والأدب عمومــا العلاقــة بــين اللســانيات

مؤكـدا أن المعرفـة الإنسـانية هـي ، "اللسـان عـن طريـق علـم الأسـلوب بين النقد وعلم
فــــي تقــــدير حصــــيلتها  مبحثهــــا أ ســــواء فــــي منــــاهج، مدينــــة للســــانيات بفضــــل كثيــــر

الذي دافع عـن قـوة العلاقـة بـين علـم اللسـان  جون لويس كابانيسوكذلك ، "العلمية
، دروس سوســير(مظــاهر التــأثير اللســاني فــي النقــد  مــن خــلال بيــان، لأدبــيوالنقــد ا

  . )مبادئ الشكلانيين الروس
  الأسلوبيــــة وعلم الدلالة

لقــد اســتفادت الأســلوبية كثيــرا مــن علــم الدلالــة كــون هــذا الأخيــر مهــم جــدا فــي فهــم 
ى كمــــا يقـــوم بتحليــــل بنـــاه المكونــــة لـــه علــــ، -شـــعرا كــــان أو نثـــرا–الـــنص الأدبــــي 

ولا شـــيء ، ذلـــك أن الـــنص يتحـــرك ضـــمن دلالاتـــه"الصــعيدين الخـــارجي والـــداخلي 
 ييقــوى علــى ضــبط هــذه الــدلالات وتحديــد مواقعهــا أو رســمها وبنائهــا قــدر مــا يقــوّ 
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ومن هنا نرى قيمة علم الدلالة بالنسـبة للتحليـل الأسـلوبي حيـث لا ، الأسلوب عليه
يعنـــي فـــي أحـــد وجوهـــه ضـــرورة وإن اقتضـــاء هـــذا الأمـــر إنمـــا ، غنــى للمحلـــل عنـــه

هــذين العلمــين أو اشــتراكهما معــا للإمســاك بــالمتغيرات الدلاليــة التــي ينطــوي عليهــا 
  . 1"الحدث الأسلوبي

إن النص الأدبي هو نظام لغوي يعبر عن ذاتـه وقـد احتلـت قضـية الدلالـة اللغويـة 
الأسـلوبيين  وماهيتها وأبعادها النفسية والاجتماعيـة جـزء كبيـرا مـن اهتمامـات النقـاد

  : وتحليل الدلالة اللغوية عندهم  يخضع إلى مقاييس أربعة  هي"
  دلالة أساسية معجمية -1
 دلالة صرفية -2

 دلالة نحوية -3

 دلالة سياقية موقعية -4

وهذه الدلالات تـأتلف فـي كـل متكامـل لتشـكل الخصوصـية الفنيـة والجماليـة للـنص 
س موضـوعا بسـيطا بـل هـو لأن العمـل الفنـي لـي، وبهذه الصيغة يتم تلقيها، الأدبي

مـع تعـدد المعـاني والعلاقـات اللغويـة ، وذو سمة متراكبـة، تنظيم معقد بدرجة عالية
  . 2"فيه

، بــــل بالصــــيغ، لا تتحــــدد بالكلمــــات-كمــــا يقــــول صــــلاح فضـــل-إن البنيـــة اللغويــــة
تكـون ، بحثا عن أعـدادها وحقولهـا وتبادلاتهـا، وعندما يتم تفكيكها إلى وحدات دنيا

وهـي التـي تمنحهـا أبـرز فعاليتهـا ، اقعهـا فـي منظومـة التركيـب الشـعريقد فقـدت مو 
شــبكة العلاقــات المجازيــة والرمزيــة المعقــدة فــي الشــعر "الوظيفيــة موســيقيا ودلاليــا فـــ

الأمــر الــذي يجعــل . تتركــز وظائفهــا الجماليــة فــي تعقيــد نســيجها الــدلالي المتميــز
تكنولوجيــــا الحواســــيب  واســــتخدمت فيــــه، الإحصـــاء المعجمــــي مهمــــا تقــــدمت ســــبله

ـــة ـــات لغـــة ، الآلي ـــل بعـــض طبق لا يعـــدو أن يكـــون مجـــرد مؤشـــر مســـاعد فـــي تحلي
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دون أن يحجب لنا ضرورة الاستمرار في العمـل اليـدوي الممتـع فـي تحديـد ، الشعر
ـــي يســـفر عنهـــا  ـــائج الت ـــد النت ـــدوال بالمـــدلولات بمســـتوياتها المختلفـــة ونق ـــات ال علاق

  1"التحليل
فكمـا تسـتعين علـوم "ولكن لا يمكـن فصـله عنهـا ، ن الأسلوبيةوعلم الدلالة أشمل م

إلـــى -لأداء وظيفتـــه-يحتـــاج علـــم الدلالـــة، اللغــة الأخـــرى بالدلالـــة للقيـــام بتحليلاتهـــا
فلكـي يحـدد الشـخص معنـى الحـدث الكلامـي لابـد أن يقـوم . الاستعانة بهـذه العلـوم

  : بملاحظات تشمل الجوانب الآتية
   ...المعنى ر علىي قد يؤثملاحظة الجانب الصوتي الذ  - أ

  ...دراسة التركيب الصرفي للكلمة وبيان المعنى الذي تؤديه صيغتها  - ب

 . . . مراعاة الجانب النحوي  - ت

 ...وهو ما يعرف باسم المعنى المعجمي، بيان المعاني المفردة للكلمات  - ث

  2.دراسة التعبيرات التي لا يكشف معناها بمجرد تفسير كل كلمة من كلماتها  - ج
مــــع تتبــــع ، ومــــا تــــدل عليــــه الكلمــــات، بالجانــــب المعجمــــي"دلالــــة إذا يهــــتم فعلــــم ال

إلــى -بســبب التطــور-أو مــا يــدفع ، لمســتجدات المعنــى الــذي يلحــق بتلــك الــدلالات
مــن "الدلالــة"ومــن الممكــن متابعــة. أن يتبــدل  مــا تشــير إليــه تلــك الكلمــات أو ســواها

والتـي تشـكل لهـذا ، رفيةخلال النظام اللغوي الذي يتميز بخصائصـه النحويـة والصـ
ة إلـى العلـوم فعلم الدلالة بحاجـة ماسـة ومسـتمرّ وبالتالي . 3"النظام بنيته الخاصة به

  . بل يحتاج إلى كل ما له علاقة بالبنية اللغوية ،اللغوية الأخرى كالنحو والصرف

ولا أحــد ينكــر قيمــة المعنــى بالنســبة "المعنــى"إن الموضــوع الحقيقــي لعلــم الدلالــة هــو
وبــدون ، وم اللغويــة وخاصــة الأســلوبية  فبــدون المعنــى لا يمكــن أن تكــون لغــةللعلــ

 . لغة  لا وجود للأسلوبية إطلاقا
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  الأسلوبيــــة والشعريـة
هــذه الأخيــرة ، )بالإنشــائية أو مــا يصــطلح عليهــا(الشــعرية أيضــا بوتــرتبط الأســلوبية 

وهـي العلـم ، سـانياتالل جزء لا يتجـزأ مـن": التي يصنفها جون دوبوا أيضا على أنها
دل مصــطلح ": فيقــول أمــا جــون كــوهين، "الشــامل الــذي يبحــث فــي البنيــات اللســانية

، الإحســاس أي كـل مــا مــن شــأنه إثــارة، الشـعر علــى كــل موضــوع خــارج عــن الأدب
والأشــياء الموجــودة ، شــعر الرســم، شــعر الموســيقى: فاســتخدمت فــي الفنــون الأخــرى

ثـــر الـــذي يلـــي إنتـــاج العمـــل الأدبـــي وتبقـــى فالشـــعرية هـــي ذلـــك الأ. "الطبيعـــة فـــي
ليس العمل الأدبي فـي حـد ": وهذا ما يقرره تودوروف بقوله، بعد ذلك بصماته باقية

إذ مــا تســتنطقه هــو خصــائص هــذا الخطــاب النــوعي ، الشــعريات ذاتــه هــو موضــوع
 "                                      الـذي هـو الخطـاب الأدبـي

ونظريتــــه اللســــانية ، جاكبســــون فــــي الاهتمــــام بالشــــعريات ويعــــود فضــــل كبيــــر إلــــى
مــن دلالات  ومــا يمكــن أن تولــده، التواصــلية التــي اهتــدى فيهــا إلــى مفهــوم الرســالة

الفنـــي  لأنهـــا العمـــل، كالوظيفـــة الشـــعرية التـــي تكـــون فيهـــا الرســـالة غايـــة فـــي ذاتهـــا
  . "المعني بالدراسة

بـل ، تسـمية المعنـى ة لا تسعى إلىهي بخلاف تأويل الأعمال النوعي": والشعريات 
هذه العلوم التي  ولكنها بخلاف، إلى معرفة القوانين العامة التي تنظم ولادة كل علم

، ذاتــــه وعلــــم الاجتمــــاع تبحــــث عــــن هــــذه القــــوانين داخــــل الأدب، هــــي علــــم الــــنفس
ـــــــي الآن نفســـــــه ـــــــة ف ـــــــة للأعمـــــــال مجـــــــردة وباطني : وهـــــــي، "فالشـــــــعريات إذن مقارب

فهـي تنـاول ، عن الأدب نابعة من الأدب نفسه إلـى تأسـيس مسـارهالنظرية  الكليات"
وتبــرز مســألة التــداخل بــين الأســلوبية . مثلمــا هــي تحليــل داخــل لــه تجريــدي لــلأدب

الأســلوبيةَ  بحيــث تشــمل هــذه الشــعريةُ ، إذ إن للأســلوبية علاقــة بالشــعرية، والشــعرية
بطريقتـه  يس يبـين ذلـكلكـن جـون لـويس كابـان، "بوصفها مجالا من مجالاتها البـارزة

-اهتمامهـا حيث يؤكد أن التـداخل بـين الشـعريات والأسـلوبيات راجـع إلـى، الخاصة
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الـرغم  فهـو علـى، وفكـرة الجـنس، ومفهوم الانحراف، بالأسلوب -في الفترات الأخيرة
ــــه حــــاول أمــــن  ــــقن ــــالتعبير  التفري ــــت تهــــتم ب ــــي كان ــــالي الت ــــين أســــلوبيات شــــارل ب ب
وأسلوبيات ليو سبيتزر التي ، الاعتناء بالآثار الأدبية العواطف في اللسان دون عن

نســبة  نــه انحــرافأونظــرت إلــى الأســلوب علــى ، عمــدت إلــى دراســة أســلوب الكاتــب
فتطــورت الأســـلوبيات حتــى وجـــدت نفســـها ، نهــا اللســـان المعاصـــرالقاعــدة التـــي يكوّ 

ع فتقاطعـــت مـــ، والخطـــاب، والجـــنس الأدبـــي، ومفهـــوم الانحـــراف، بالأســـلوب معنيـــة
تقــوم علــى دراســة هــذه الموضــوعات خصوصــا ذلــك المســمى  الشــعريات التــي كانــت

لكنــه يعــود ، كمــا فعلــه جــون كــوهين، النثــري والأســلوب، بالأســلوب الشــعري الرمــزي
الـدرس اللسـاني يفـرق بـين الشـعريات والأسـلوبيات كـون ويحاول وضع الفرق بينهما 
ـــة اه الشـــعري يظـــل مسوســـا ذلـــك أن الاتجـــ، وطبيعتهمـــا مـــن حيـــث حـــدودهما العلمي

ولا يـــدرس الخصـــائص ، للأســـلوب بمنظـــار منهجـــي لا يبحـــث عـــن الصـــفة المميـــزة
 .مشمولات الأسلوبيات لأن الأعمال من، المميزة للعلامات إلا داخل منظومة الأثر

  الأسلوبيــــة والقارئ
كل ": حيث يرى ميكائيل ريفاتير أن، المتلقي وتقر الأسلوبية بدور القارئ أو       

كمـا اقتـرح فرانسـوا ، "موضـوعا للأسـلوب بنية نصية تثير رد فعل لدى القـارئ تشـكل
وذلـك إقـرار بأهميـة القـارئ حـين تلقيـه للعمـل ، "عمـدتها القـارئ نظرية للقراءة راستيي

وهنـا تبـرز مسـألة ، لإشـراكه فـي شـرح وتفسـير الـنص الأدبـي الأدبي ودعوة صـريحة
: لنظريـة التواصـلية التـي طرحهـا رامـان سـلدان الـذيبا التأثير وتأثر الأعمال الأدبيـة

الذي يفكك شفرة الرسالة فـي بنـاء الفعـل التواصـلي  ودور القارئ، أبرز دور الرسالة"
  . وإدراك الدلالات المختلفة

أداة  تقُـــدِم مـــن خـــلال نظريتـــه التحويليـــة التـــي )1928ولـــد (ام تشومســـكي و وأســـهم نـــ
الــذهني عنــد  بــين الإبــداع عنــد الأديــب والإبــداعالعلاقــة  لتفســيرللتحليــل الأســلوبي 

ــدالمتلقــي،  الأديــب  والحــديث عــن الإبــداع عنــد المتلقــي الــذي يتواصــل بالإبــداع عن



 ثاّنيالباب الأوّل                                                                                                         الفصل ال
 

 
88 

يطــــــرح أهميــــــة تــــــزود المتلقــــــي بالثقافــــــة المطلوبــــــة وإحاطتــــــه بالمجــــــال الــــــذي هــــــو 
الــنص الأدبــي الرفيــع لا يمكــن أن ": كمــا يــرى مصــطفى ناصــف أن، قراءتــه بصــدد

ثقافــة واســعة فــي المجــال العقلــي والروحــي الــذي ينتمــي إليــه هــذا  امنــا دونيتفــتح أم
تحتــاج إلــى ، ظــواهر أساســية فــي تركيــب اللغــة أو المعنــى هنــاك بمعنــى أن 1"الــنص

وهنــا يتأكــد دور القــراءة ، الشــعر واللغــة والفلســفة والــدين تنــوير مــن خــلال الــربط بــين
ومـع تعـدد ، ئ مـع كـل نـص يقـرأهجديـدة تتكشـف لـدى القـار  الواعية في تشكيل رؤية

الطاقات التحليلية التـي كانـت غائبـة عنـه قبـل  القراءات يكتسب القارئ مجموعة من
-1887(مثلمــا يقــول ليونــارد بلومفيلــد ، ذلــك فــي شــتى مجــالات إبــداع الفكــر البشــري

لا بد لنا ، دلالة صيغة لغوية معينة تحديدا علميا دقيقا لكي يتسنى لنا تحديد) 1949
وإذا كــان هــذا منطبقــا علــى ، "مــا يشــكل عــالم المــتكلم عرفــة علميــة حقيقيــة بكــلمــن م

في الشـعر الـذي يحفـل بكثيـر  تقتضي ذلك خاصة فإن الضرورة، شتى أنواع الأدب
ممــا يحــتم علــى القــارئ الإبحــار مــع ، والرمــز نزياحــات ويطلــق العنــان للخيــالمــن الا

ولعـل هـذا مـا دفـع هنـري بيـر ، نـاصالت الشاعر والإمساك بالدلالة وإن تعددت أوجه
يقـــرأه لنفســـه ويـــنعم بـــه دون  الحقيقـــة أظهـــرت لهـــاوي الشـــعر وللـــذي": إلـــى أن يقـــول

أو " الجيّـد للقـارئ الجيّـد أن الشـعر، الغوص فيه على تلميح مخفي أو رسـالة فلسـفية
ـــال  ـــهكمـــا ق ـــار( ملارمي ـــة أجراهـــا معـــه ) مـــن الشـــعراء الكب ـــه جـــولفـــي مقابل  هوري

أعتقد أن الشـعر . وهو هذا هدف الأدب، الشعر دائما أن يحمل لغزاعلى 1891 عام
هــذه النخبــة لا بــد أن تكــون المتلقــي للنخبــة، فــي مجتمــع يعــرف مــا الأبهــة،  موجــود

  . والحصيف الذي يستطيع فك الألغاز وبالتالي الإحاطة بالدلالة المتمكن
إنـه مجموعـة ، -ن يالبنيـويحسـب  – القارئ ليس ذاتـاوبهذا نستطيع الحكم على أنّ 

وبالتالي فإن قراءاتـه للـنص ، خلال قراءاته السابقة من المواصفات التي تشكلت من
فهــذا اء قـرّ العديـد مـن الوبمـا أن هنـاك ، السـابقة القـراءات وردّ فعلـه إزاءه تتحـدد بتلـك

                                                 
  123، ص1983، دار ا ندلس بيروت، 3ط  -  مصطفى ناصف، دراسة ا�دب العربي - 1
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 يعني أن قراءة جديدة تفيدنا بجانب مـن وهذا، "قراءات متعددة للنص الواحد يستلزم

ـــ القـــراءة بقـــدر مـــا يســـتجلي إضـــاءات  والتعـــدد فـــي، نص النابضـــة بالحيـــاةجوانـــب ال
القـراءات بقـدر مـا تبـين لنـا  وكثرة، فهو يثري النص وقارئه معا، مختلفة حول النص

والمحتملة التي يمكن النظر  فهي تطلعنا على الزوايا الممكنة، أهمية النص المقروء
والتأويـل الـذي يفرضـه الانزيـاح  القـراءةوبالتالي إمكانيـة ، من خلالها إلى هذا النص

  . به وتحاول الأسلوبية الإمساك، في بنية النص الأدبي
  الأسلوبيـــــة والسياق

مــا  هــو الــذي يوضــح لنــا للإحاطــة بالدلالــة، فالســياق وحــدهوالأســلوبية تهــتم بالســياق 
قصـد ال ى أنهـا تعبيـر موضـوعي صـرف، أو أنإذا كانت الكلمة ينبغي أن تؤخـذ علـ

هــذا بخاصــة  ويتضــح، إثارتهــا عــن العواطــف، والانفعــالات والتعبيــر  -أساســا -هــاب
التــي قــد . . . حقــوق الإنسـان، عــدل، حريـة: فـي مجموعــة معينــة مـن الكلمــات نحــو

حيــــث يــــرى بعــــض اللغــــويين الأحيــــان بمضــــامين عاطفيــــة،  تشــــحن فــــي كثيــــر مــــن
فيه المتكلم عن هـذه  المقام الذي يفصح ن دلالة صيغة لغوية ما إنما هيالغربيين أ

وهذا ما يوضحه أكثر المخاطب،  الدلالة والرد اللغوي أو السلوكي الذي يصدر عن
ــه )1999-1908(أنــدري مــارتيني  " خــارج الســياق لا تتــوفر الكلمــة علــى معنــى": بقول

ـــــغ ـــــدى لودفي ـــــى هـــــو " )1951-1889(فيتغنشـــــتاين   لهـــــذا كـــــان أشـــــهر شـــــعار ل المعن
ي تلقفـــه عبـــد الســـلام المســـدي حينمـــا وســـم الأســـلوب الـــذ وهـــو الشـــعار، "الاســـتعمال

فكــــأن اللغــــة مجموعــــة شــــحنات ، الاســــتعمال ذاتــــه الأســــلوب هــــو": بالعبــــارة التاليــــة
مــع الــبعض الآخــر كمــا لــو كــان  فالأســلوب هــو إدخــال بعضــها فــي تفاعــل. معزولــة

ى وتبقـ، الجـزم بمـدلولها فالكلمة لوحدها معزولة لا نسـتطيع، "ذلك في مخبر كيماوي
اســتخدامها فــي الجملــة  عكــس، الدلالــة المعجميــة لهــا مفتوحــة علــى كــل التــأويلات

 .والنص
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  بنية الإيقاع الشعري
تنظــيم فنــيّ إذ أنّــه ، إنّ الجانــب الصــوتي فــي البنــاء الشــعري مكــوّن أساســي وجمــالي

وقـد عملـت الحداثـة الشـعرية علـى توسـيع دائرتـه وجعلتـه ، للنظام الصوتي في اللغـة
كالتقابـل ، بـل تعـدّاهما إلـى طبيعـة التراكيـب اللغويّـة، لا يقتصر علـى الـوزن والقافيـة

ـــع ـــة... والتكـــرار والتنويـــع والتوزي إلا أنّ هـــذا ، وظهـــر مـــا يســـمّى بالموســـيقى الداخليّ
الـنغم الـذي يجمـع " فنجد عبد الحميد جيـدة يعرّفـه بــ، فات عديدةالمصطلح أخذ تعري

إنّهــا مزاوجــة تامّــة ، بــين وقــع الكــلام والحالــة النفســيّة للشــاعر، بــين الألفــاظ والصــورة
فهــو يشــمل الــوزن والقافيــة وعناصــر 1"بــين الشــاعر والمتلقـّـي، بــين المعنــى والشّــكل

والتناســــق الصــــوتي بــــين ، مــــاأخــــرى كالعلاقــــات بــــين الأصــــوات والتراكيــــب ودلالته
أو عـددا ، وإنّما هو مجموعة متكاملة، عنصرا محدّدا" وبالتالي فهو ليس ، الحروف

مـــن الـــوزن والقافيـــة ، تشـــكّل بجانـــب عناصـــر أخـــرى، متــداخلا مـــن الســـمات المميّـــزة
بواسطة التناسق الصـوتي بـين الحـروف ، ومن التقفيات الداخليّة -أحيانا -الخارجيّة

، يُضــاف إلــى ذلــك مــا يتصــل بتناســق زمنيّــة الطبقــات الصــوتية، متحرّكــةالســاكنة وال
ومنـــه  2..."ارتفـــاع أو انخفـــاضأورقّـــة أو بـــداخل منظومـــة التركيـــب اللغـــوي مـــن حـــدّة 

نســتخلص مــا توصّــلت إليــه خالــدة ســعيد فــي كتابهــا حركيّــة الإبــداع حيــث تقــول أنّ 
الإيقـاع بـالمعنى ، مـن الأوزانأو غيره ، ليس مجرّد الوزن بالمعنى الخليلي" الإيقاع 

وإنّمـا يفهمهـا قبـل الأذن والحـواس الـوعي ، العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن وحـدها
ولــيس عــددا ... إنّ الإيقــاع لــيس مجــرّد تكــرار لأصــوات وأوزان...الحاضــر والغائــب

هذه كلّها عناصر إيقاعيّة ولكنّها جزء من كلّ ... ليس قوافي تتكرّر... من المقاطع
ـــوّع، واســـع ـــوّن ومتن ـــات ... مل ـــاع صـــيغة للعلاق ـــاغم(الإيق ـــوازي، التعـــارض، التن ، الت

  3..."فهو إذن نظام أمواج صوتيّة ومعنويّة وشكليّة) التداخل
  

                                                 
  352، 1980، 1سسة نوفل، بيروت، طمؤ عبد الحميد جيدة، اRتجاھات الجديدة في الشعر العربي المعاصر، - 1
  15، منشأة المعارف، اAسكندريةّ، دط، دت، صالتجديد الموسيقي في الشعر العربي: رجا عيد - 2
 111، ص1982، 2، دار العودة، بيروت، طحركيةّ اLبداع، دراسات في ا�دب العربي الحديث: خالدة سعيد - 3
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  الإيقاع الخارج -1
استرشــد الشــعراء الجــاهليون إلــى ، قبــل اكتشــاف الــوزن و النظــام العروضــي الخليلــي

وأبـــدعوا فـــي الـــنّظم وفـــق مختلـــف الأبحـــر  ،الأوزان والقـــوافي بإيعـــاز مـــن طبيعـــتهم
التـي كانـت بمثابـة الحـارس الأمـين الـذي ، الشعريّة بفعل آذانهم الموسـيقيّة الحسّاسـة

فكانوا يستدركون الأخطاء تلقائيـا إذا حـادوا عـن مواقـع ، يُقوّم الاعوجاج ويزيل الزّلل
لشـعر يقـاس عليـه إلى أن جاء الخليل بـن أحمـد الفراهيـدي بمقيـاس ل، النّغم والإيقاع

  . التحقّق من صحّة أو سلامة الانتظام
أعظـــم أركـــان حـــدّ الشـــعر " فـــالوزن عنصـــر أساســـيّ لا يتحقـــق الشـــعر إلا بـــه كونـــه

إلا أن تختلـف ، وأولاها بع خصوصيّة وهو مشتمل علـى القافيـة وجالـب لهـا ضـرورة
المخمّسـات  وقد لا يكون عيبا فـي، القوافي فيكون ذلك عيبا في التقفية لا في الوزن

ويضـــفي علـــى الكـــلام رونقـــا ، وهـــو المعيـــار الـــذي يُقـــاس بـــه الشـــعر، 1"ومـــا شـــاكلها
  .ويُحرّك النفس ويثير فيها النشوة والطرب، وجمالا

فهــو يمثّــل ، إذن فالصــوت لــه قيمــة فنيّــة وجماليّــة ودلاليّــة تبنــى بــه الأوزان الشــعريّة
مهمـا قـلّ ، سـان وأخيـه الإنسـانالجانب العملي للغـة ويقـدّم طريـق الاتّصـال بـين الإن

  2"حظّه من التعليم والثقافة
  المستوى العروضي -أ

هــو نتــاجهم الشــعريّ الــذي ، وتفانــت فيــه، وشــدبته، إنّ مــن أروع مــا صــنعته العــرب
واهتمـامهم ، فعـدّ بحـقّ سـجلا تاريخيّـا وفكريّـا وأدبيّـا، ظهر في فترة مبكّرة من حياتهم

  .3اته وصورهدفعهم إلى صقل ألفاظه وعبار ، به
، )خماسـية وسـباعيّة(وهو بحـر مـزدوج التفعيلـة، اختار صاحب المعلّقة بحر الطويل

فهــو مــن بــين ، فكــان أكثــر الأوزان شــيوعا، وقــد حضــي باهتمــام بــالغ عنــد الشــعراء

                                                 
، نقs عن العمدة ªبن رشيق منشورات لي في ضوء النقد العربي المعاصربتية الخطاب الشعري الجاھ: محمّد بلوحي - 1

 156، ص2009إتحاد الكتاب العرب، دمشق، 
 ، الصفحة ا ولى من مقدّمة الكتاب1971، 2، عالم الكتب القاھرة، طأحمد مختار عمر، دراسة الصوت اللغوي - 2
، دراسة صوتية تركيبية، رسالة دكتوراه، س الحمدانيمحمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فرا - 3

 29، جامعة الجزائر، ص98، 97
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: وهـــي، الأربعـــة أوزان قيـــل فيهـــا أكثـــر مـــن أربعـــة أخمـــاس مـــا أحصـــي مـــن الشـــعر
من تتبع كلام الشعراء " ويقول حازم القرطاجنّي 1والبسيط، والوافر، والكامل، الطويل

فــي جميــع الأعــاريض وجــد الكــلام الواقــع فيهــا تختلــف أنماطــه بحســب مجاريهــا مــن 
ــــان فــــي بعضــــها أعــــمّ مــــن بعــــض ــــك ، الأوزان ووجــــد الافتن ــــي ذل فأعلاهــــا درجــــة ف

ومرجـع ذلـك إلـى ، فهـو أطـول بحـور الشـعر العربـي وأعظمهـا أبهـة وجلالـة2"الطويل
فكــان مجــالا واســعا لمــا تختزنــه نفــس الشــاعر ، وطــول الــنفس فيــه، ســيقاهانســجام مو 

  .من تشاؤم وتفاؤل، من حركة وجمود، من حزن وفرح
  )فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن) (فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن(: أعاريضه

وجــاءت أوزان المعلقــة تامــة اعترتهــا بعــض الزحافــات تمثّلــت فــي القــبض الــذي هــو 
ــــــــــــ فعـــــــــــولن//0/0فعـــــــــــولن(: الســـــــــــاكن مـــــــــــن التفعيلـــــــــــة حـــــــــــذف الخـــــــــــامس )           //0/ـــ

لأنّ القـبض ، والتي نجدها في كلّ الأبيـات )/0 //0/ــــ مفاعلن  /0 //0/0مفاعيلن (
فجـــاءت القافيـــة مقبوضـــة ومطلقـــة لأنّ حـــرف الـــرويّ ، يلتـــزم فـــي القصـــيدة الطويلـــة

ـــلِ ، فلفـــلِ ، شـــمألِ ، حومـــلِ (، متحـــرّك بالكســـر ا كـــفّ بعـــض التفعـــيلات كمـــ....) جمّ
لكـــن الـــوزن ، )58(، )47(، )34(، )10بيـــت(الســـباعية مـــن مفـــاعيلن إلـــى مفاعيـــل

فــــي  //0/ أو فعــــول //0/0فعــــولن فـــــ ، العروضــــي يختلــــف علــــى الــــوزن الصــــرفي
، فُعيْلــى، فُعيْــل، فَعيــل، فُعــول: العــروض تــأتي فــي صــيغ شــتّى عنــد الصــرفيين مثــل

أو /0 //0/أو مفــاعلن /0 //0/0 مفــاعيلنأيضــا كمــا نجــد .... فِعــال، فُعــال، فَعــالى
ـــل، مَفاعيـــل، أَفاعيـــل، تـــأتي فَعاليـــل / //0/0مفاعيـــل ـــل، فَوَاعِـــل، فَعائِ ـــل، مُفَعْفَ مُفَع ،
أمّا بينها وبين علم الأصوات فاختلاف كبير إذ أنّ هذا الأخيـر يفـرّق بـين ...مَفاعِل

: والوزنــان، والفــتح ومــن حيــث الإغــلاق، أنــواع المقــاطع مــن حيــث الطــول والقصــر
  .الصرفي والعروضي لا يوليان ذلك اهتماما

                                                 
 13، ص1973، 2دار المعرفة، ط شكري عياّد، موسيقى الشعر العربي، - 1

 268، صمرجع سابق، ، حازم القرطاجني، منھاج البلغاء وسراج ا�دباء - 2
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وحـدة صـوتية بسـيطة تنــتج مـن عمليـات الانفتـاح والانغـلاق فــي ، فـالمقطع الصـوتي
وهـذه الكتلـة ، أصغر كتلة نطقية يمكـن أن يقـف عليهـا المـتكلّم"أو هو، جهاز النطق

عـي للغـة أيضـا وبحسـب النظـام المقط، تطول وتقصر  بحسب طبيعة المقطـع نفسـه
  .1"لأن لكل لغة نظامها المقطعي المتميّز

يبــدأ المقطــع الصــوتيّ فــي العربيّــة بصــامت مصــحوب بحركــة كــون اللغــة العربيــة لا 
ولا تحتمـــل تتـــابع ثـــلاث ، وإن كانـــت تشـــتمل عليهمـــا فـــي وســـطها، تبـــدأ بصـــامتين

دوج فـلا وجـود لمقطـع مـز ، بصـوت لـيّن وأمّـا بصـامت اوينتهي المقطـع إمّـ، صوامت
  : الانغلاق إلا في حالتين

 "الضّالين"الوقف مثل  •

  "عامةُ " انتهاء الكلمة بصوتين مدغمين مثل •
 : ي سبعة مقاطع فمن ذلك قوله تعالىوأقصى عدد يصل إليه المقطع العرب

����....    /0�3;2�ْ�;0/9َ/ ���ّـ8/ $73/ـ�3 ��(6ـ25�4/ ���2�3ـ�كثرهـا وأ، وهـذا الصـنف قليـل الـورود )137البقـرة (" ����=َ(3
  .2شيوعا اللفظ المشتمل على ثلاثة مقاطع

  : وتجمع الدراسات اللغوية على أن المقطع العربي ينقسم إلى خمسة أقسام
 .كَ ، وَ : صائت قصير نحو+ مقطع قصير يتكوّن من صامت   .1

 لا، يَا: صائت طويل نحو +يتكوّن من صامت: مقطع طويل مفتوح  .2

 لَمْ ، لَنْ : صامت نحو +قصيرصائت  +يتكوّن من صامت: مقطع طويل مغلق .3

صـــامت  +صـــائت طويـــل +يتكـــوّن مـــن صـــامت: مقطـــع طويـــل مغلـــق بصـــامت .4
 .بَاعْ ، قَالْ : نحو

صـــامت  +صـــامت +صـــائت قصـــير +صـــامت: مقطـــع طويـــل مغلـــق بصـــامتين .5
 .فَقْرْ ، بَحْرْ : نحو

                                                 
 40، ص1993وان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، ديرابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري  - 1
 42، مرجع سابق، صمحمد كراكبي، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمداني - 2
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أمّا الرابع والخامس ، والمقاطع الأكثر شيوعا في العربية النوع الأوّل والثاني والثالث
  .فقليلا الشيوع ولا يكونا إلا في الوقف وأواخر الكلمات كما ذكرنا سلفا

، نجـــد أن الشـــاعر وُفّـــق فــي اســـتغلال هـــذه الوســـيلة الصـــوتيّة، وإذا اســتقرأنا المعلقـــة
  .وهندسها بشكل يجعل السامع يتلذّذ بحلاوته ويترنّم بطلاوته

         أو في الفاء  فالمقاطع القصيرة نجدها في واو العطف أو الحال أو المعيّة

، كَأّنّه، وشمأَلِ ، فَالمقراة، فَتوضِحَ ...(أو همزة النداء أو الاستفهام أو كاف التشبيه
كما نجدها أيضا في الأصوات التي افتتح بها صدر ....) .،أغرّك، إِذا، كأنّي

لة إلا أننا بتتبّعنا أبيات المعلّقة نجدها غنيّة بالمقاطع الطوي، وعجز أبياته جميعا
  : المغلقة كما في قوله

  1بِسِقْطِ اللوَى بَيْنَ الدخُولِ فَحَوْمَـلِ   مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ قِفَا نَبْكِ     
ففي بيت واحد نجد عشرة ) حَوْ ، نَدْ ، بَيْ ، طِلْ ، سِقْ ، مَنْ ، بِنْ ، ذكْ ، منْ ، نبْ (فـ

في الوقوف على الأطلال مقاطع طويلة مغلقة لها دلالة على المعنى العام المتمثل 
وممّا ساعد عل إبراز هذا الصوت وجود ، وما يحتاجه المقطع من زمن يستغرقه

أمّا في القصيدة فنلاحظ غناها بصيغ ....) حوْمل، سقْط، منْزل، نبْك(صيغ
، غير، ضمير متّصل+ من، إنّ ، كأنّ (ساعدت على وفرة هذا المقطع ومنها 

  مِفْعل   ، فَعْلَل، مشتقّات على وزن مفعلال، المتْنيْن، المثنّى كـأثريْنا
  والتي سوف نتعرّض إليها في دراسة البنى الصرفية وهي كثيرة......فَنْعَل، أَفْعَل

.... تتقّي، تصدّ ، تجرّ ، ظلّ ، يكبّ ، سدّ ، عنّ : بالإضافة إلى الأفعال المشدّدة مثل
  : ه في قولهفتتحقّق الصلة بين حركات الدال مع حركات المدلول كما نتحسّس

  2كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطهُ السيْلُ مِنْ عَلِ   ـر مُقْبِلٍ مُدْبـِرٍ مَعـاً مِكَـر مِفَ   
، مُـدْ ، لِـنْ ، مُـقْ ، رِنْ ، فَـرْ ، رِنْ ، كـرْ (فالمقاطع الصوتية الطويلة المغلقـة السـتة عشـر 

ونشــاطا كمــا فــي  أعطــت حركيّــة) مِــنْ ، سَــيْ ، هُــسْ ، حَــطْ ، رِنْ ، صَــخْ ، جُــلْ ، رِنْ عَــنْ 
                                                 

  6، ص2009، 1، دار الغد الجديد، القاھرة، طالزوزني، شرح المعلقات السبع، تحقيق وشرح أحمد أحمد شتيوى - 1

   32نفسه، ص،  - 2
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وهذا نجده تقريبا في جـلّ أبيـات المعلّقـة لكنّنـا نكتفـي بهـذا ، حركة الفرس الأسطوريّ 
  .البيت لعلّه يكفي في البرهنة على أنّها نمط من الأنماط التي تفرّد به شاعرنا

  أصوات القافية ودلالاتها -ب
فإنّ ، والقبض يلتزم في القصيدة الطويلة، ما دامت القصيدة جاءت مقبوضة

وهي تمثّل ، م ص ص+ م ص +م ص م : مقاطعها تواترت بالشّكل التالي
وبإيقاع الأصوات مع الحركات أو بالأحرى ، الأشكال الثلاثة التي تكلمنا عليها

له ، نحصل على جرس موسيقيّ مؤثّر، الصوامت مع الصوائت وفق شكل المقاطع
  ذا نظرنا إلى وحدةفإ، دلالات حسب سماعنا للصوامت واقترانها بالصوائت

قد تواتر عشر مرّات ، الطلل لوجدنا أن الصوت المنحرف والذي هو رويّ القصيدة
سبع مرات وهذا دلالة على طغيان هذا الأخير في تسعة أبيات  وبعده جاء الميم 

 الغزل ةوفي وحد، للدلالة على السكون كونها أصوات مجهورة شبيهة بالصوائت
لكنّهما يتطابقان في الشدّة  مهموس والجيم المجهوريضاف إليهما صوتا التاء ال

ثمّ تتكرّر العملية في وحدة الليل كما في ، والانفجار ليزيدا في حركية القصيدة
لتزداد سرعتها في وحدة الصيد بظهور أصوات السين ، الطلل من سكون ومناجاة

رز اللام والميم وفي وحدة السيل تب. لتدلّ على نوع من النشاط، والراء والميم والياء
  .والنون للدلالة هذه المرّة على السكون الذي يطبعه التأمّل

 آمالها في، الذات شجن في اغوصوهكذا فالمتمعن في كلمات القافية يجدها 
 حركة القصيدة منحلت وتتراسل لوحاته تتقابل عام شعوري موقف يتخللها، وآلامها

  .والسكون الرتابة من بعدهاوت
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دل  مج  ي  و  ه  ن  م  ل  ك  ز  ر  ق  ف  ظ  طضصشس  ذ  د  غ  ع  خ  ح  جث  تب  أ 
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  : التقابل والتقارب -ج
ـــى الصـــوريّ  ـــة المعن ـــع عـــدّة لتقوي ـــاص فـــي مواق ـــرّد الأســـلوبيّ اســـتعمله النّ وهـــذا التف

  : منها قوله، ومحاولة تبسيط الرسالة للسامع، والتفصيليّ معا
هَا مِنْ    هاـفَـتُـوْضِحَ فاَلمقِْراةِ لمَْ يَـعْفُ رَسمُْ  02   7الزوزني  ألِ ـبٍ وشمَْ و ـجَنُ لِمَا نَسَجَتـْ

ــد تــواتر كلمتــي  فــي عجــز البيــت ضــربا مــن التقابــل مــن حيــث ) شــمأل، جنــوب(ولّ
الذي تنسج مـرة ) الريح(الاتجاه لكنّهما يتقاربان بحكم أنّهما صفتان لموصوف واحد 

إذا فهمـا ، لكن لم ينمح ولم يـذهب أثرهـا، من جهة الجنوب وأخرى من جهة الشمال
  . ة محو الرسميتقاربان في محاول

  : وفي قوله
  24الزوزني  بـِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِـلِ   عَنْ أسِيْلٍ وَتَـتقـيِ تـَصُد وتُـبْدِي 33

، ومنـه لـدى السـامع، ولّـد لوعـة وشـغفا لـدى الشـاعر) الإبـداء(و) الصـد(التقابل بـين 
و بهما معا يتجدّد ، مللوطول الإبداء يؤدي إلى ال، فطول الصدّ يؤدي إلى النسيان

  .الحبّ ويستمرّ 
  : أما قي قوله

يْلُ مِنْ عَلِ    عـاً مِكَـر مِفَـر مُقْبِلٍ مُدْبـِرٍ مَ  53 هُ الس32الزوزني  كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَط  

، )مقبل(مع ) مكر(ويتشابه معنى) مدبر) (مقبل(وكذلك ، متقابلان) مفر(و) مكرّ (فـ
زاد فــي الــنّغم الموســيقيّ والدلالــة ، إلا أنّ اجتمــاعهم معــا، )مــدبر(مــع ) مفــرّ (وأيضــا 

  .على قوة الفرس وسرعته لا في فعله لأنّ فيها تضادا
  : وفي قوله

ُثَـقـوَيُـلْوِي بأِثَْـوَابِ العَنِيْـفِ    عَنْ صَهَـوَاتهِِ  الخِف يزُلِ الغُلاَمُ  57
  35الزوزني  لِ ـالم

ـــين  ـــل(و) الخـــفّ (فالتقابـــل ب ـــاس فـــي أحجـــامهم ) المثقّ أمـــر طببيعـــيّ فـــلا يتشـــابه الن
حيـث ، يتقاربـان فـي امتطـاء هـذا الفـرس) الخفيـف والثقيـل(لكنّهمـا، وأوزانهم وقامـاتهم

وتتطــاير أثــواب ، فينزلــق الأوّل مــن علــى صــهوته، يعــاني كلاهمــا مــن شــدّة ركضــه
  .وكأنّ هذا الحصان خُلق من أجل فارس فقط، الثاني من شدّة سرعته
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  : قوله أمّا في
تَارِ فَـيَذْبـُ وَأيَْسَـرهُُ    هِ ـصَوْبـِ أيمَْنَُ عَلَى قَطَنٍ باِلشيْمِ  73 41الزوزني  لِ ــعَلَى الس  

لكنهمــا يتقاربــان عنــدما يعــمّ ، مــن حيــث الجهــات) أيســر(و) أيمــن(هنــاك تقابــل بــين 
ه فهذ، )جهة جبلي الستار ويذبل(إلى اليسار ) جهة جبل قطن(السحاب من اليمين 

  .دلالة على عظم السّحاب وغزارته وعموم جوده
  : وهناك تقابل ضمني في قوله

ركَـ   إِذَا مَا السابحَِاتُ عَلَى الوَنىَ  ح سَ مِ  56
ُ
  34الزوزني  لِ ـأثََـرْنَ الغبُـَارَ باِلكَـدِيْدِ الم

ففي الشطر الأول نكتشف صورة الفرس وهو يجري بسهولة ويسر وكأنّـه يسـبح فـي 
وقـــد زاد فـــي إبرازهـــا صـــوتا ، ولا تحـــدث صـــوتا، ولا تلـــتطم حـــوافره بـــالأرض، الهـــواء

يصــف الشــاعر جيــاد )فــي الشــطر الثــاني(وفــي المقابــل ، الســين والحــاء المهموســتان
وتثيـــر ، فهـــي تركـــل الأرض بحوافرهـــا ركـــلا، وقـــد ظهـــر التعـــب باديـــا عليهـــا، غيـــره

هــو مــن الأصــوات  ولأجــل هــذا الغــرض وظّــف الشــاعر صــوت الــرّاء الــذي، الغبــار
فتكــرار هــذه الأصــوات ينقــل صــوت ، ثــمّ صــوتي الــدال والكــاف، المجهــورة المكــرّرة

 .الحوافر وهي تركل الأرض وتثير الغبار

  : وفي قوله
  8الزوزني  لـحَنْظَ لَدَى سمَرُاَتِ الحَي ناَقِفُ   ـواـكَأني غَدَاةَ البـَينِْ يَـوْمَ تحََملُ  04

61  
َ
نـَينِْ مِنْهُ إِذَا انْـتَحَـىكَأَن عَلَى الم    38الزوزني  لِ ــحَنْظَ مَدَاكَ عَرُوسٍ أَوْ صَلايةََ   تـْ

مَقْسِ   فَظَل العَذَارَى يَـرْتمَِينَْ بلَِحْمِهَـا 12 ابِ الدـوشَحْمٍ كَهُدفَت
ُ
  12الزوزني  لِ ـالم

باَلِ أمََالَ السلِيْ   يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابيِْحُ راَهِـبٍ  71 ــطَ باِلذفَت
ُ
  41الزوزني  لِ ــالم

في كلمات القافية وقد تطابق الـدال مـع المـدلول وهـذا ) المفتّل، حنظل(نلحظ تكرار 
ذكـر كلمـة القافيـة بلفظهـا ومعناهـا بعـد بيتـين أو  ويعنـي إيطـاءما يسميه البلاغيون 

صـى حالـة عـدّت وأق، وكلّمـا قـرب كـان قبحـا، وكلّما بعـد كـان حسـنا، ثلاثة أو سبعة
  .إعادة القافية بعد سبعة أبيات، إيطاء
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  عصريـالت - د
لقد اهتمت القراءة العربية الحديثة فـي مقاربتهـا للإيقـاع فـي الشـعر الجـاهلي بظـاهرة 

فإننا نجد أنّ النقّاد القدماء قـد ، وهذا الاهتمام إذا بحثنا في منابعه الأولى، التصريع
وأبــرز مثــال علــى ذلــك ، عر الجــاهلي بالقافيــةربطــوا حــديثهم عــن التصــريع فــي الشــ

أن تكــون عذبـــة " واشــترط لــذلك، قدامــة بــن جعفــر عنــدما تحــدّث عـــن نعــت القافيــة
وأن تقصـد لتصـيير مقطـع المصـراع الأوّل فـي البيـت الأوّل ، الحرف سلسة المخرج

فإنّ الفحـول أو المحـدثين مـن الشـعراء القـدماء والمحـدثين ، من القصيدة مثل قافيتها
وربما صرعوا أبياتا أخـرى مـن القصـيدة بعـد ، ولا يكادون يعدلون عنه، يتوخّون ذلك
وأثـر مـن كـان يسـتعمل ، وسـعة بحـره، وذلك يكون مـن اقتـدار الشـاعر، البيت الأوّل

  .1"ذلك امرؤ القيس لملحه في الشعر
  )وصف الليل، الغزل، الطلل(فنلاحظ أنّ الشاعر أراد أن يصرع كل وحدة دلالية

  6الزوزني  لِ ـبِسِقْطِ اللوَى بَـينَْ الدخُولِ فَحَوْمَ   فَا نَـبْكِ مِنْ ذكِْرَى حَبِيبٍ ومَنْزلِِ قِ  01

19  دَللِي وإِنْ كُنْتِ   لِ ـــــــــــــــأفاطِـمَ مَهْلاً بَـعْضَ هَذَا الت   16الزوزني  قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجمِْ

  16الزوزني  لِ ــــــــــــوأنـكِ مَهْمَا تأَْمُريِ القَلْبَ يَـفْعَـ  لـِيــــــــــــــــــــــقاَتِ  أغَركِ مِنـي أن حُبـكِ  20

  29الزوزني لِ ـــــــــــــبِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بأِمَْثـَـ  لُ ألاَ انجَْلـِيــــــــــــألاَ أيَـهَا الليْلُ الطويِْ  46

ولا تعبّـر عـن التـرف ،  تقف حدوده عند التجميل ومجرد التحسـينفالتصريع عنده لا
إذ يفـــيض علـــى الـــنّص ، وإنّمـــا هـــو فـــوق ذلـــك، الفنـــي والقـــدرة علـــى التلاعـــب باللغـــة

يتمثــّــل أساســــا فــــي محــــاولات بنــــاء عنصــــر الإثــــارة ، الشــــعري زخمــــا موســــيقيّا عاليــــا
الاختيار وبنية التوزيـع فـي  ويؤازر بنية، الإيقاعي الذي يدعّم الدلالة الكليّة ويعمّقها

، صــاحباه(فكلّمــا خاطــب المرســل إليــه ، فهنــا نلاحــظ ذكــاء المُرسِــل الفنّــي، 2انتاجهــا
ومنهـا ، ليعـدّ أذنـه لتقبّـل لفظـه، خطابا مباشرا إلا واستعمل هذه الأداة) الليل، فاطمة

يهيّــــئ عاطفتــــه للتــــأثّر بمعانيــــه حتــّــى يقبــــل مــــا تحملــــه كتابتــــه الشــــعرية مــــن أفكــــار 

                                                 
 86، تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، لبنان، دت، صر، نقد الشعرقدامة بن جعف - 1
، 2009، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، محمد بلوحي، بنية الخطاب الشعري الجاھلي في ضوء النقد العربي المعاصر - 2

  168ص
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إلــــى جانـــــب  -فحســــن اختيـــــار الطاقــــات الإيقاعيــــة ، ومشــــاعر وصــــور وإيقاعــــات
  .مع حسن توزيعها تدفع المتلقي إلى تقبّل النصّ والاستئناس به -دلالتها

  الإيقاع الداخلي -2
  التكرار وعلاقته بالمعنى -1
، لقــد انتبــه البــاحثون العــرب القــدامى إلــى هــذه القضــية: الصــوت منفــردا تكريــر -أ

فهذا ابن جني في كتابه الخصائص ، ا بصحة العلاقة بين الصوت والمعنىواعترفو 
وتلقّتـه ، وقد نبّه عليه الخليل وسـيبويه، أعلم أنّ هذا الموضع شريف لطيف" : يقول

  .1"والاعتراف بصحّته، الجماعة بالقبول له
ابلـة فأمّا باب مق": ويبيّن ابن جني علاقة الألفاظ بالأصوات التي تتشكّل منها بقوله

عنــد ، ونهــج متلئّــب، فبــاب عظــيم واســع، الألفــاظ بمــا يشــاكل أصــواتها مــن الأحــداث
وذلك أنّهم كثيرا مـا يجعلـون أصـوات الحـروف علـى سـمت الأحـداث ، عارفيه مأموم

وأضـعاف ، وذلك أكثر ممّا نقدّره.ويحتذونها عليها، فيعدّ لونها بها، المعبّر بها عنها
حيــث أنّ صــوت الخــاء لرخاوتــه ) خضــم وقضــم(ن واســتدلّ بــاللفظتي 2"مــا نستشــعره

  . وصوت القاف لصلابته يناسب اليابس، ناسب المأكول الرطب
، أمّــا عنــد اللغــويين المحــدثين وخاصــة أولئــك الــذين اســتهوتهم بنيــة الصــوت ودلالتــه

 )1835ت( Huinboltبلــت نفهــذا اللغــوي المشــهور ه، فكــانوا لهــا بــين مــتحمّس ورافــض
عــن الأشــياء طريــق الأصــوات التــي  اتخــذت اللغــة للتعبيــر" : يقــول فــي هــذا الصــدد

تـــوحي إلـــى الآذان بنفســـها أو مقارنتهـــا بغيرهـــا أثـــرا ممـــاثلا لـــذلك الـــذي توحيـــه تلـــك 
وكــذلك نجـد اللغــوي محمــد المبـارك الــذي ناصـر هــذه العلاقــة  3"الأشـياء إلــى العقـول

، تلفـــت البـــاحثينلا شـــكّ أن فـــي اللغـــة العربيـــة خصيصـــة تبهـــر النـــاظرين و " : فقـــال
وهي تقابل الأصوات والمعاني فـي تركيـب الألفـاظ وأثـر الحـروف فـي تقويـة المعنـى 

  .4"أو إضعافه والانسجام بين أصوات الحروف التي تركّبت منها الألفاظ ودلالتها
                                                 

  152، دت، ص2لھدى، بيروت، ط، تحقيق محمد علي النجار، دار ا2، جأبو الفتح عثمان بن جنيّ، الخصائص - 1
  157المرجع نفسه، ص - 2
 143، ص1978، 6مكتبة ا نجلو مصرية، ط إبراھيم أنيس، من أسرار اللغة،  - 3
 105، ص1981، 7دار الفكر للطباعة والنشر، ط محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، - 4
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وإنّمـا  -كما يظن الـبعض -هذا الفن من الدراسة اللغوية لم يعد كلاما فلسفيا نظريا"
يســـتنتج مـــن خـــلال النصـــوص الأدبيـــة بعـــدها عناصـــر حيّـــة ، اأصـــبح شـــيئا تطبيقيّـــ

ذلــك أن الصــوت حينمــا يتــردّد ، تتفاعــل فيهــا الظــواهر الصــوتية والصــرفية والنحويــة
يكـون مرتبطـا فـي الغالـب بعاطفـة الأديـب  -إن لم يكن مبالغـا فيـه –في نص أدبي 

  .1"من حيث قوّتها وضعفها
أنّ دراســـة الأصـــوات ومعرفـــة "نحلـــة  والـــرأي مـــا ذهـــب إليـــه الـــدكتور محمـــود أحمـــد 

ثـــمّ ملاحظـــة مـــا يتكـــرّر منهـــا فـــي الجمـــل والعبـــارات ، مخارجهـــا وصـــفاتها الصـــوتية
وعلاقــة ذلــك بالعاطفـة أو المعنــى الواحــد جــدير بـالنظر والتطبيــق مــع تقييــد ، الأدبيـة

 والبعـــــد عـــــن الإفـــــراط فـــــي التـــــوهّم ، ذلـــــك بوضـــــع الصـــــوت بـــــين بقيـــــة الأصـــــوات

  .2"علاقات مبتسرة لا تصحّ إلا في وهم الناقد أو الدارس أو محاولة إيجاد
  
تعد ظاهرة الجهر من الظـواهر الصـوتية التـي كـان لهـا : الأصوات المجهورة -1-أ

ويعــرّف ابــن جنــي ، شــأن كبيــر فــي تمييــز الأصــوات اللغويــة تقابلهــا ظــاهرة الهمــس
أن يجـري ومنـع الـنفس ، حـرف أشـبع الاعتمـاد فـي موضـعه" الصوت المجهـور بأنّـه

ويعــرّف الجهــر أيضــا بأنّــه اهتــزاز  3"حتــى ينقضــي الاعتمــاد ويجــري الصــوت، معــه
، ل، غ، ع، ظ، ض، ز، ر، ذ، د، ج، ب: (الوترين الصـوتيين عنـد النطـق و هـي

  : وأمّا تكرارها في المعلّقة فنبيّنه حسب الوحدات، )ن، م
  
  
  
  
  

                                                 
 52، ص1993المطبوعات الجامعيةّ، بن عكنون الجزائر،  ديوان رابح بوحوش، البنية اللغوية لبردة البوصيري، - 1
 346، ص1981دار النھضة العربية، بيروت، لبنان،  محمود أحمد نحلة، لغة القرآن في جزء عمّ، - 2
 116، ص 2001، 1، ا زريطة، اAسكندرية، طنور الھدى لوشن، مباحث في علم اللغة ومناھج البحث اللغوي - 3
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 في وحدة الطلل -
م  ن  م  ل  ز  ر  ظ  ض  ذ  د  غ  ع  ج  ب     ج
  19  3  3  5  1  1  0  0  1  1  0  0  0 4 1ب

  18  2  5  4  0  2  0  1  0  0  0  1  2  1  2ب

  16  3  1  3  0  4  0  0  0  0  0  3  0  2  3ب

  18  5  4  4  0  1  1  0  0  1  1  0  0  1  4ب

  13  1  4  5  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  5ب

  17  2  4  2  0  4  0  0  0  2  0  2  0  1  6ب

  19  0  5  4  0  4  0  0  0  1  0  0  1  4  7ب

  18  3  3  4  0  2  0  1  1  0  0  1  1  2  8ب

  26  5  5  5  0  1  0  1  0  2  0  3  0  3  9ب

16  24  34  36  01  19  01  03  02  07  01  10  05  20  مج
3

  

 
بنسب كبيرة )  النون، الميم، اللام(وفي هذه الوحدة تمّ تكرير الصوامت المجهورة 

إضافة إلى  -وقد عدّها علماء الأصوات المحدثون، مقارنة بالأصوات الأخرى
تشترك معها في ، وذلك لقرب المخرج"، ئتمن التي تشبه الصوا، صوت الرّاء

وهي إلى جانب ، وتعدّ من أوضح الصوامت في السّمع، صفة الوضوح السمعيّ 
    1"ذلك ليست انفجاريّة ولا احتكاكيّة

  : ففي قوله
  2عَلَى النحْرِ حَتى بَـل دَمْعِي مِحْمَلِي     وْعُ العَيْنِ مِني صَبَابَةً فَفَاضَتْ دُمُ      

وقــد أوضــح البحــث ، تكــرّرت خمــس مــرات) المــيم والنــون، الــلام(حـظ أن الأصــواتنل
وذلـك مـن خـلال اسـتقراء بعـض معـاجم اللغـة ، الصوتي بأن هذا النوع كثيـر الشـيوع

                                                 
  64، 63ص مرجع سابق، ،�صوات اللغويةّإبراھيم أنيس، ا - 1

  10، صالزوزني - 2
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، مـرّة 33022الـلام وردت "حيـث تبـيّن فـي هـذا الأخيـر أنّ ، والقـرآن الكـريم، العربية
  1"مرّة11793والراء  26135مرّة والميم  26525والنون 

والمـيم ، مـرة 36فمن بين تسـعة أبيـات فقـط وردت الـلام ، أما استقراؤنا لوحدة الطلل
  .مرة 20مرة دون أن نتجاهل صوت الباء بـ  19مرة والراء  24والنون ، مرة 34

وهذه أشباه الصوائت قد ميّزها علم الأصوات الحديث عن غيرها من الأصـوات بمـا 
  : يلي

وهـــي صـــفة مـــن ، الأصـــوات تعترضـــه بعـــض الحوائـــلمجـــرى الـــنفس مـــع هـــذه  -أ"
  .صفات الصوامت

  لا يكاد يسمع لهذه الأصوات أي نوع من الحفيف -ب 
  هذه الأصوات تعدّ من أكث الصوامت وضوحا في السّمع -ج
  .2"سهلة من حيث النطق، وهي كثيرة الشّيوع -د

هما بما يعانيه فتكرار هذه الأصوات ووفرتها جاء ليلفت انتباه صاحبيه والتأثير في
  : فلننظر في قوله، من حرقة الفراق لوعة الافتراق

  3لِ دَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَو فَهَلْ عِنْ     وإِن شِفـاَئِي عَبْــرَةٌ مُهْرَاقَـةٌ 
يناسب طبيعة ، إن إسرافه في وصف الدموع المنهمرة هذا الانهمار المبالغ فيه

ى سجيته وهذا ما يجعل شعره صادقاً وهو كونه إنسان مطبوع عل، الإنسان البدائي
  .ومطابقا لواقعه النفسي الشجي أثناء وقوفه على الأطلال، في حالة الأسى هذه

  وحدة الغـزل
 مج ن  م  ل  ز  ر  ظ  ض  ذ  د  غ  ع  ج  ب  

 19  3  4  5  0  2  0  0  0  1  0  0  2  2  10ب

 19  0  6  4  0  3  0  0  1  0  0  3  1  1  11ب

 21  1  5  6  0  2  1  0  1  2  0  1  0  2  12ب

                                                 
 260، ص1981، 2، مطبعة دار المعارف، طعبد العزيز مطر، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة - 1
 59، ص1993ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  رابح بوحوش، البنية اللغويةّ لبردة البوصيري، - 2

  9ص ،الزوزني - 3
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 20  2  2  7  1  3  0  0  0  3  0  1  1  0  13ب

 21  2  3  5  1  3  0  0  0  1  1  2  0  3  14ب

 20  2  4  7  1  2  0  0  0  1  0  1  1  1  15ب

 17  1  5  4  0  2  0  1  1  1  0  1  0  1  16ب

 13  2  3  4  0  1  0  0  1  0  0  0  0  2  17ب

 17  0  2  8  0  2  1  0  1  0  0  2  0  1  18ب

 20  2  5  6  1  1  0  0  0  1  0  2  1  1  19ب

 20  6  3  4  0  3  0  0  0  0  1  1  0  2  20ب

 19  6  3  4  0  3  0  0  0  1  0  0  0  2  21ب

 19  1  3  5  0  3  0  1  1  0  0  2  0  3  22ب

 19  1  3  3  0  3  0  1  0  1  1  2  1  3  23ب

 17  1  2  5  1  5  0  0  0  0  0  2  1  0  24ب

 19  1  3  5  0  5  0  2  1  0  0  2  0  0  25ب

 21  2  2  7  0  1  0  4  0  1  0  0  1  2  26ب

 18  4  3  7  0  1  0  0  0  0  1  1  1  0  27ب

 18  2  3  2  0  6  0  0  1  0  0  1  2  1  28ب

 16  5  2  3  1  0  0  0  1  0  0  1  1  2  29ب

 15  0  3  6  0  3  0  1  0  1  0  0  0  1  30ب

 14  1  3  2  0  2  0  1  0  0  1  0  2  2  31ب

 23  2  4  7  0  4  0  1  1  0  2  0  0  2  32ب

 15  1  2  2  0  2  1  0  0  3  0  1  1  2  33ب

 15  1  2  3  0  2  0  0  0  2  0  1  2  2  34ب

 16  5  3  4  1  1  0  0  0  1  0  1  0  0  35ب
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 21  2  3  7  1  3  0  1  0  1  1  2  0  0  36ب

 16  1  2  7  0  1  0  0  1  1  0  0  1  2  37ب

 16  3  3  3  0  1  0  5  0  0  0  1  0  0  38ب

 14  3  1  1  0  3  1  0  0  0  1  2  0  2  39ب

 19  3  5  3  0  2  2  1  0  0  0  1  0  2  40ب

 20  2  3  4  0  4  0  0  0  1  0  1  1  4  41ب

 14  1  2  4  0  2  0  0  0  1  0  1  1  2  42ب

 17  1  2  5  0  3  0  0  1  2  0  1  0  2  43ب

  607  70  104  159  08  83  06  19  12  26  09  37  21  52  مج
  

فقـد تفـرّدت أشـباه الصـوائت بطغيانهـا حيـث ، والملاحظة نفسها كما في وحدة الطلل
 70مـرة وبعـدها النـون بــ 83، مرة ثـمّ الـراء ب 104مرة ثمّ الميم بـ  159نجد اللام بـ

للتعبيـــر عـــن حسّـــه المرهـــف وشـــوقه الرقيـــق وتعلّقـــه  وقـــد جـــاءت بهـــذه الكثافـــة، مـــرة
  : كما في قوله، بالمرأة التي ترمز إلى الحياة السعيدة

 وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي    أفاطِـمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التدَلـلِ 

 رِي القَلْبَ يَفْعَـلِ ــــــــــــــــــــمَهْمَا تأَْمُ كِ ـوأنـ    لِـيــــــــــــــأغَركِ مِنـي أن حُبـكِ قَاتِ 

 ابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُـلِ ــــــــــــــــــــفَسُلـي ثِيَـ    وإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِني خَلِيقَـةٌ 

  1قَلْبٍ مُقَتــلِ ارِ ـــــــــــبِسَهْمَيْكِ فِي أعْشَ           عَيْنَاكِ إلا لِتَضْرِبِي وَمَا ذَرَفَـتْ 
وهكذا انهالت عليه الذكريات الحلوة الجميلة انتصاراً للحياة والجمال والمتعة في  

  : نفسه وهو يروي لنا حادثة يوم جلجل
  2لِ باً مِنْ كُوْرِهَا المُتَحَم فَيَا عَجَ   رْتُ لِلْعَذَارَي مَطِيتِــيويَوْمَ عَقَ   

  
                                                 

  17، 16الزوزني، ص - 1

  11الزوزني، ص - 2
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 وحدة الليل والذئب -
 

 مج  ن  م  ل  ز  ر  ظ  ض  ذ  د  غ  ع  ج  ب  

 20  1  2  8  0  2  0  0  0  1  0  2  1  3  44ب

 18  1  3  6  1  1  0  0  0  1  0  1  1  3  45ب

 17  2  3  9  0  0  0  0  0  0  0  0  1  2  46ب

 17  2  5  5  0  1  0  0  0  1  0  0  2  1  47ب

 19  2  4  5  0  2  0  0  1  0  0  3  1  1  48ب

 19  0  1  5  0  2  0  0  2  1  0  5  1  2  49ب

 19  4  5  8  0  0  0  0  0  0  1  1  0  0  50ب

 12  2  2  3  1  3  0  0  1  0  0  0  0  0  51ب

  141  14  25  49  02  11  00  00  04  04  01  12  07  12  مج
  

  : كما في قوله -خاصة اللام–ويواصل الشاعر في الاعتماد على أشباه الصوائت 
 1يَبْتَلِــيوَاعِ الهـُمُوْمِ لِ ـــــــــــــــــــعَلَي بِأَنْـ       البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ  ولَيْلٍ كَمَوْجِ   

 ـلِ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَ بِصُبْحٍ       لُ الطوِيْلُ ألاَ انْجَلِـيألاَ أَيهَا الليْ   

لِ ــــــقَلِيْلُ الغِنَ     إِن شَأْنَنَـا: فَقُلْتُ لَهُ لَما عَوَى    ا تَمَــوى إِنْ كُنْتَ لَم  
الســمعي والتــأثير فــي تبليــغ الرســالة  فنجحــت بصــفاتها المتميّــزة كالســهولة والوضــوح

فجعلنــا نحــس بثقــل ، وتوطيــد الــرابط الوجــداني المشــترك بــين المُرسِــل والمُرْسَــل إليــه
  .ة المليئة بالحياة والحب والحركةالوحشة والليل على نفسه العذبة الرقيق

  
  
  

                                                 
  31، 29، 28-الزوزني - 1
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  وحدة الصيد والفرس -
 مج  ن  م  ل  ز  ر  ظ  ض  ذ  د  غ  ع  ج  ب  

 15  2  1  2  0  2  0  0  0  4  1  0  1  2  52ب

 25  1  7  4  0  6  0  0  0  2  0  2  1  2  53ب

 23  2  4  9  4  0  0  0  0  1  0  1  0  2  54ب

 19  2  3  4  1  1  0  0  1  2  1  0  3  1  55ب

 22  2  3  6  0  3  0  0  1  2  1  1  0  3  56ب

 18  2  2  9  1  0  0  0  0  0  1  1  0  2  57ب

 15  0  2  3  0  5  0  0  0  2  0  1  0  2  58ب

 13  2  1  3  0  3  1  0  0  0  0  1  0  2  59ب

 21  0  0  4  1  3  0  3  1  3  0  2  1  3  60ب

 18  7  3  3  0  1  1  0  1  1  0  1  0  0  61ب

 20  5  2  2  0  3  0  0  0  2  0  1  2  3  62ب

 22  6  2  3  0  3  0  0  2  1  0  3  1  1  63ب

 23  2  4  5  1  2  0  0  0  2  0  2  2  3  64ب

 15  2  1  4  1  3  0  0  0  2  0  0  1  1  65ب

 20  3  2  2  0  2  0  1  0  3  1  3  1  2  66ب

 20  2  4  5  0  1  1  1  0  1  0  1  3  1  67ب

 13  3  1  2  0  4  0  0  0  2  0  1  0  0  68ب

 17  1  3  3  0  3  0  0  0  0  1  2  2  2  69ب

  337  44  45  73  09  45  03  05  06  30  06  23  18  30  مج

وهذه الوحدة لا تختلف عـن بـاقي الوحـدات إذ نجـد الشـاعر قـد واصـل فـي الاعتمـاد 
مـرة  73مالـلا(مـع طغيـان صـوت الـلام دائمـا) أشـباه الصـوائت(على هـذه الأصـوات 

وقد دلّت هنا على تحوّل شعوره مـن الحـزن )مرة44النون ، مرة 45الراء، مرة45الميم
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حتــى أن الموســيقى الداخليــة للشــعر  والكآبــة والســكون إلــى الفــرح والســعادة والحركــة
تغيــرت فبعــد أن كانــت ثقيلــة بطيئــة حزينــة عنــد وصــفه لليــل أضــحت خفيفــة ســريعة 

، ســـته الصـــيد علــى ظهـــر فرســـه الأســـطوريمرحــة وهـــو يصـــف طلــوع النهـــار وممار 
  : فيقول

 1لِ ـدِ الأَوَابِدِ هَيْكَــدٍ قَيْ رِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِمُنْجَ     ي وُكُنَاتِهَاوَقَـدْ أغْتَدِي والطيْرُ فِ   

 حَطهُ السيْلُ مِنْ عَلِ  كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ     ا ًــرٍ مَعبــــــــــــــــــمِكَـر مِفَـر مُقْبِلٍ مُدْ   

   بْـدُ عَ كَمَيْتٍ يَزِلفْ      نْ حَالِ مَتْنِهِ ـالل لِ ــــــــــــــــــــــــــكَما زَلتِ الصوَاءُ بِالمُتَنَــز  
 وحدة السيل -

 مج  ن  م  ل  ز  ر  ظ  ض  ذ  د  غ  ع  ج  ب  

 16  0  3  5  0  3  0  1  0  1  0  1  0  2  70ب

 14  1  3  4  0  1  0  1  0  2  0  0  0  2  71ب

 21  2  2  3  0  1  0  1  1  2  0  3  1  5  72ب

 13  2  2  1  0  2  0  0  0  1  0  2  0  3  73ب

 13  1  1  6  0  0  0  0  0  2  0  0  0  3  74ب

 27  8  6  7  2  2  0  0  0  0  0  2  0  0  75ب

 20  2  4  6  0  1  0  0  1  1  0  1  2  2  76ب

 19  4  2  2  1  3  0  0  0  1  0  1  1  4  77ب

 20  3  4  4  1  3  0  0  0  2  2  0  1  0  78ب

 16  2  3  6  1  1  0  0  1  0  1  1  0  0  79ب

 15  3  3  4  0  1  0  0  0  1  1  0  1  1  80ب

 12  1  0  2  0  2  0  0  0  0  1  2  1  3  81ب

  206  29  33  50  05  20  00  03  03  13  05  13  07  25  مج
فطغت أشباه الصوائت  همنوال نفسالسار الشاعر على  -أيضا-وفي وحدة السيل

بقدر ما هو مبهور بهذه فقد جعلنا مبهورين ، في الورود مؤثّرة في المرسل إليه

                                                 
  33، 32، الزوزني - 1



  الفصل الأول                                          لثاني                                                               االباب 

 
111 

  : الظواهر الطبيعية
 1لِ اليَدَيْنِ فِي حَبِي مُكَل كَلَمْـعِ     أصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِيْضَـهُ   

لِ     يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيْحُ رَاهِـبٍ    أَمَالَ الس بَالِ المُفَتلِ يْـطَ بِالذ  
وهو يعرض ، ستطيع بعدئذ تجسيده في شعرهفأراد أن يتلمّس هذا العالم في نفسه لي

  : ، يقوللنا الطبيعة كما هي دون تعديل أو تحوير من الخيال
 2لِ وْحَ الكَنَهْبَ يَكُب عَلَى الأذْقَانِ دَ       ح المَاءَ حَوْلَ كُتَيـفَْةٍ فَأَضْحَى يَسُ   

  زِلِ نْهُ العُصْمَ مِنْ كُل مَنْ زَلَ مِ فَأَنْ       ـهِ ـــــــــــــى القَنَـانِ مِنْ نَفَيَانِ ومَـر عَلَ   
ففي الوقت الذي يصف لنا كل ما يمكن أن تعطيه هذه الطبيعة من خير عميم  

  .يعود ليصورها مزمجرة عاتية تكاد تقضي على الحياة فيها
 دَلِ ـــــــــــــــــــــطُمـاً إِلا مَشِيْداً بِجِنْـوَلاَ أُ       بِهَا جِذْعَ نَخْلَـةٍ  وتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ   

 لِ ـــــــــــــــــــرُ أُنَاسٍ فِي بِجَـادٍ مُزَم كَبِيْ         لِـهِ ــــــــــــنِ وَبْ ــراً فِي عَرَانِيْـكَأَن ثبَِيْـ  

 ـزَلِ ـــيْلِ وَالأَغثاَءِ فَلْكَةُ مِغْ مِنَ الس       رَأْسِ المُجَيْمِرِ غُـدْوَةً  كَأَن ذُرَى  

  3نُزُوْلَ اليَمَانِي ذِي العِيَابِ المُحَمـلِ       حْـرَاءِ الغَبيْطِ بَعَاعَـهُ قَى بِصَ وأَلْ   
، وهو إذ يصور لنا الطبيعة في معلقته يلتصق بالواقع فيذكر لنا أسماء الأماكن

ولكنه لا يجمد على الواقع الحرفي في تصويره للطبيعة بل يصفها منعكسة في 
  .زوايا نفسه

  ات المجهورة في المعلقة الأصو  مجموع
 مج  ن  م  ل  ز  ر  ظ  ض  ذ  د  غ  ع  ج  ب  

  1458  181  241  368  25  179  10  30  27  80  22  95  58  141  مج

وإذا نظرنــا إلــى المعلقــة كاملــة نجــدها كمــا فــي وحــداتها إذ لــم يتخيّــر الشــاعر أشــباه 
الصوائت في وحدة دون أخرى وإنّما اعتمد عليهـا فـي جميـع الوحـدات فكـان صـوت 

مــرة ويقاربــه 181مــرة وبعــده النــون بـــ241مــرة ثــمّ تــلاه صــوت المــيم بـــ 368م بـــ الــلا
والـــذي يعتبـــر أيضـــا مـــن بـــين ، مـــرة إضـــافة إلـــى صـــوت البـــاء 179صـــوت الـــراء بــــ

نطقـــه، وألفـــة  وســـهولة، الأصـــوات الأكثـــر شـــيوعا لقـــرب مخرجـــه مـــن صـــوت المـــيم

                                                 
  41، 40الزوزني،  - 1
  42الزوزني، ص  - 2
  44، 43الزوزني، ص   3
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ر الجميـــــل فهـــــذا النســـــيج الصـــــوتي أعطـــــى للـــــنّص الطعـــــم اللذيـــــذ والســـــح .ســـــماعه
حتـــى كـــدنا أن نحـــس حزنـــه ونشـــعر بفرحـــه ونشـــاركه  .والموســـيقى الموحيـــة المـــؤثرة

ر فــي ذكرياتـه المتداعيـة عنـد وقوفـه علـى الأطــلال وقـد عبّـ. رغباتـه وآمالـه وحرمانـه
وفي وصفه للّيل والحصان والصيد والمطر والسيل عن تجارب صادقة مـرّ بهـا فـي 

   .حياته وأثناء تجواله
حــرف " الصــوت المهمــوس عنــد علمــاء الأصــوات هــو: المهموســة الأصــوات -2-أ

فـإذا انفـرج الـوتران الصـوتيان  ، أضعف الاعتماد في موضعه حتى جرى معه النفس
ويعرفــه ، 1"علــى نحــو لا يتــيح مجــالا لأي تــوتّر فــإن الصــوت يوصــف بأنّــه مهمــوس

ــه الصــوت  يُســمع لهــا  ولا، الــذي لا يهتــزّ معــه الــوتران الصــوتيان"ابــراهيم أنــيس بأنّ
صــوت أضــعف الضــغط فــي موضــع الضــغط " وهــو أيضــا  2"رنــين حــين النطــق بهــا

، خ، ش، هـــ، ث، ح(وهــي  3"أثنــاء نطقــه مــع جــري الــنّفس فإنّــك لا تســمع لــه جهــرا
  :كمايليوأمّا تكرارها في المعلّقة فنبيّنه ) ق، ط، ت، ك، س، ف، ص
  في وحدة الطلل -
 مج  هـ  ك  ق  ف  ط  ص  ش  س  خ  ح  ث  ت  

 11  0  2  2  2  1  0  0  1  1  2  0  0  1ب

 13  2  0  1  3  0  0  1  2  0  1  0  3  2ب

 11  3  1  1  2  0  1  0  0  0  1  0  2  3ب

 10  0  1  1  1  0  0  0  1  0  3  0  3  4ب

 13  3  1  2  1  1  1  0  1  0  1  0  2  5ب

 10  2  0  1  2  0  0  1  2  0  0  0  2  6ب

 08  2  1  1  0  0  0  0  1  0  1  1  1  7ب

 11  1  1  2  1  0  1  0  2  0  0  0  3  8ب

 08  0  0  0  2  0  1  0  0  0  2  0  3  9ب

  95  13  07  11  14  02  04  02  10  01  11  01  19  مج

                                                 
 51، ص1992، 1ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ط محمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة، - 1
 20، مرجع سابق، صصوات اللغويةإبراھيم أنيس، ا� - 2
 62، ص1993، 3عالم الكتب، القاھرة، ط تمّام حسان، اللغة العربية معناھا ومبناھا، - 3
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مــرّة منهــا ثــلاث مــرات فــي كــل مــن البيــت  19ففــي هــذه الوحــدة تكــرّر صــوت التــاء 
ـــ، الثــاني والرابــع والتاســع ـــ14ثــم صــوت الفــاء ب ثــم الحــاء ، مــرة13مــرة وبعــده الهــاء ب

  .مرة لكلّ منهما11والكاف بـ
 1لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُـوبٍ وشَمْـألِ         لَمْ يَعْفُ رَسْمُـها لمِقْراةِ فَتُوْضِحَ فَا  

  ـلِ ـــــوْلُوْنَ لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَم ـيَقـُ    وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَلي مَطِيهـُمُ   
إذا استعملت بوفرة في سياق ما تضـفي ، والتاء والهاء والفاء والأصوات المهموسة" 

لأن الشاعر يحتاج ، فهي مجهدة للنفس، ذلك بسبب طبيعتها، يّة خاصةمسحة دلال
، أكبر ممّا تتطلبه نظيرتها المجهورة، عند النطق بها إلى در كبير من هواء الرئتين

وبالتـالي تتخطـى ، تضاعف الجهد وانحصر فيهـا الاهتمـام، فإذا كثُرت في سياق ما
، لم يعف رسمها، ففاضت(، الحنينلتدلّ على شدّة الشوق و  2"وتجاوز حدّها العادي

  ....)فهل عند رسم دارس من معوّل، مهراقة، تهلك، وقوفا، قفا، نسجتها
  وحدة الغزل -

 مج  ه  ك  ق  ف  ط  ص  ش  س  خ  ح  ث  ت  

 06  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  1  10ب

 09  1  1  1  1  1  0  0  0  0  1  0  3  11ب

 12  2  1  1  2  0  0  1  1  0  2  0  2  12ب

 11  0  2  1  1  0  0  0  0  3  0  0  4  13ب

 09  0  0  4  1  1  0  0  1  0  0  0  2  14ب

 09  2  1  1  1  0  0  0  1  1  0  0  2  15ب

 14  2  1  2  2  1  0  0  0  0  2  1  3  16ب

 15  3  1  2  0  0  1  2  0  1  2  0  3  17ب

 09  1  1  0  1  0  0  0  0  0  2  1  3  18ب

 11  2  1  1  2  1  1  0  0  0  0  0  3  19ب

                                                 
  8، 7، صالزوزني - 1

 55، ص1981، منشورات الجامعة التونسية، محمد الھادي الطرابلسي، خصائص ا�سلوب في الشوقيات - 2
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 10  1  3  2  1  0  0  0  0  0  1  0  2  20ب

 17  1  3  2  1  0  0  0  3  1  0  2  4  21ب

 12  1  2  2  1  0  0  1  1  0  0  0  4  22ب

 09  3  0  0  0  0  0  0  0  2  0  0  4  23ب

 11  1  0  1  0  0  1  1  2  0  2  0  3  24ب

 10  0  0  0  1  0  1  1  1  0  1  2  3  25ب

 13  1  0  1  2  0  0  0  3  0  0  1  5  26ب

 09  1  2  1  1  0  0  0  0  0  1  0  3  27ب

 09  1  0  0  0  1  0  1  0  1  2  1  2  28ب

 15  0  0  3  2  1  0  0  1  1  4  0  3  29ب

 13  3  1  0  2  0  1  1  1  0  1  0  3  30ب

 15  3  1  1  3  0  1  0  2  0  0  0  4  31ب

 09  1  2  1  1  0  1  0  0  0  1  0  2  32ب

 14  0  0  1  1  1  1  1  1  0  1  0  7  33ب

 12  2  1  0  1  2  2  1  1  0  1  0  1  34ب

 13  0  2  1  2  0  0  0  1  1  1  3  2  35ب

 11  1  0  1  1  0  1  1  2  0  0  1  3  36ب

 14  0  3  2  1  1  2  1  3  0  1  0  0  37ب

 19  1  1  2  4  1  0  1  1  0  2  0  6  38ب

 13  1  2  0  0  1  1  1  3  1  1  1  1  39ب

 10  2  1  0  0  0  0  1  1  0  0  0  5  40ب

 07  1  1  0  0  0  1  0  1  0  1  0  2  41ب

 11  1  1  0  1  0  2  0  3  0  0  0  3  42ب

 11  2  1  0  1  0  2  0  0  1  1  0  3  43ب

  392  42  37  34  38  12  20  15  35  13  32  13  101  مج
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 38مرة ثم الفاء بـ 42مرة ثم الهاء بـ 101ذه الوحدة صوت التاء بـ وقد طغى في ه
  32مرة والحاء34مرة ثم القاف بـ 35مرة فالسين بـ 37مرة فالكاف بـ

فأراد بها التخلّص مما يعانيه بوقوفه على الأطلال وما يمثّله له من ألم ، ةمرّ 
لعلّه يروّح عن نفسه  وكأنّي به دفع سريرته دفعا للولوج إلى عالم النسيب، الفراق

  .الكئيبة التي تشعره بالعدم
 لِ ـــــــــــــمَا يَوْمٍ بِـــدَارَةِ جُلْجُ وَلاَ سِي         وْمٍ لَكَ مِنْهُن صَالِــحٍ ألاَ رُب يَ 

 لِ ــاً مِنْ كُوْرِهَا المُتَحَم فَيَا عَجَب        رْتُ لِلْعَذَارَي مَطِيتِــيويَوْمَ عَقَ 

 ــلِ     العَذَارَى يَرْتَمِيْنَ بِلَحْمِهـَافَظَلمَقْسِ المُفَتابِ الد1وشَحْمٍ كَهُد  
جاء انتقال الشاعر من النسيب إلى الغزل طبيعياً وهو ما أسماه الأقدمون حسن مّ ث

فقد استطاع الشاعر أن يتغلب على الإحساس بالعدم في نفسه فانطلق ، التخلص
  : فيقول وسعادة إلى الحياة بما فيها من بهجة

 2ـلِ ــــــــــــارِ قَلْبٍ مُقَت ــكِ فِي أعْشَ سَهْمَيْ ب    يـتْ عَيْنَاكِ إلا لِتَضْرِبِ وَمَا ذَرَفَ   

ـرٍ وكَشْحٍ لَ    ــــنْبُ سَاقٍ كَأُ و      طِيفٍ كَالجَدِيْلِ مُخَص المُذَل قِي3لِ ــــــــــــــــــــوبِ الس 

حَ      فوْقَ فِراشِهَا وتُضْحِي فَتِيْتُ المسْكِ    نَئُوْمُ الض لِ ى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَض  
  : وحدة الليل والذئب

 مج  ه  ك  ق  ف  ط  ص  ش  س  خ  ح  ث  ت  

 07  2  1  0  0  0  0  0  1  1  1  0  1  44ب

 12  2  2  1  2  2  1  0  0  0  0  0  2  45ب

 09  1  1  0  0  2  2  0  0  0  2  1  0  46ب

 10  1  3  0  1  0  1  0  1  0  0  1  2  47ب

 11  2  1  2  0  0  1  0  1  0  2  0  2  48ب

 11  2  2  2  2  1  0  0  0  1  0  0  1  49ب

 09  1  1  2  1  0  0  1  0  0  0  0  3  50ب

 14  2  2  0  1  0  0  1  0  0  3  3  2  51ب

  88  13  13  13  07  05  05  02  02  02  08  05  13  مج

                                                 
  12، 11، 10الزوزني، ص  - 1
  17، صالزوزني - 2
  25الزوزني، ص - 3
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مـرة  13والقـاف والكـاف والهـاء بــ، أمّا في وحدة الليل فقد تواتر كل من صوت التـاء
وغربــــة نفســــية وروحيــــة ناتجــــة عــــن إحساســــه ، الــــة تشــــويشوجــــاءت لتــــدلّ علــــى ح

ه إلــــى الخــــوف مــــن الغــــد فــــأدت بــــ، بالضــــياع والتيــــه فــــي زخــــم الحيــــاة وتناقضــــاتها
  : المجهول، يقول

 اءَ بِكَلْكَــلِ ـــــــــــــــــــوأَرْدَفَ أَعْجَـازاً وَنَ         هِ ــــــــــــلَما تَمَطـى بِصُلْبِـ فَقُلْـتُ لَهُ 

  1لِ كَ بِأَمْثـَبِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِ     يْلُ الطوِيْلُ ألاَ انْجَلِـيأَيهَا الل  ألاَ 
  .مثله مثل الذئب، فدوام الحال من المحال ولا تعلم نفس ما يخبئه لها المستقبل 

 2تَ لَما تَمَــولِ ى إِنْ كُنْ ـــــــــقَلِيْلُ الغِنَ       إِن شَأْنَنَا: فَقُلْـتُ لَهُ لَما عَوَى  

  ومَنْ يَحْتَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يَهْـزَلِ      هُ ـــمَا نَالَ شَيْئَـاً أَفَاتَ  كِـلاَنَا إِذَا  
  وحدة الصيد والفرس

 مج  ه  ك  ق  ف  ط  ص  ش  س  خ  ح  ث  ت  

 11  2  2  2  1  2  0  0  0  0  0  0  2  52ب

 12  1  2  1  1  2  1  0  2  1  1  0  0  53ب

 11  1  2  0  1  0  2  0  0  0  1  0  4  54ب

 10  4  1  0  1  0  0  2  0  0  1  0  1  55ب

 10  0  3  0  0  0  0  0  3  0  2  1  1  56ب

 12  2  0  2  3  0  1  0  0  1  0  2  1  57ب

 14  2  2  0  3  1  2  0  0  2  0  0  2  58ب

 12  0  0  2  1  1  0  0  2  1  1  0  4  59ب

 11  2  0  1  3  0  0  0  3  0  0  0  2  60ب

 09  1  2  0  0  0  1  0  1  0  2  0  2  61ب

 09  2  1  0  0  0  1  1  0  0  2  0  2  62ب

 05  1  1  0  2  0  0  0  1  0  0  0  0  63ب

                                                 
  29، 28، ص، الزوزني - 1

  32، 31، ص، الزوزني - 2
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 10  1  1  0  3  0  2  1  0  1  0  0  1  64ب

 12  3  0  1  2  0  1  0  0  0  2  0  3  65ب

 07  0  1  0  2  0  0  0  1  0  1  1  1  66ب

 10  1  0  1  3  1  1  1  0  0  1  0  1  67ب

 18  2  1  3  4  2  1  0  1  0  1  0  3  68ب

 09  3  0  1  1  0  0  0  2  0  0  0  2  69ب

  192  28  19  14  31  09  13  05  16  06  15  04  32  مج
أكثرهــــا فــــي ، مــــرة 192وفــــي هــــذه الوحــــدة جــــاءت الأصــــوات المهموســــة بمجمــــوع 

يليـــه ، مـــرة32وقـــد طغـــى عليهــا صـــوت التـــاء بــــ، صـــوتا مهموســـا 18بــــ ) 68(البيــت
وباجتماعهــا دلّــت علــى قوتــه ، مــرة 28مــرة وبعــده صــوت الهــاء بـــ 31صــوت الفــاء بـــ

تكــاد ، رائــع الصــورة، كامــل الحســن" أنــهبإظهــار قــوة فرســه بإعطائــه أوصــافا علــى 
ومهما نظرت العيون إلى أعالي خلقه اشتهت النظر ، العيون تقصر عن كنه حسنه

  1"إلى أسافله
  وحدة السيل -
 مج  ه  ك  ق  ف  ط  ص  ش  س  خ  ح  ث  ت  

 10  1  3  1  1  0  1  0  0  0  2  0  1  70ب

 11  2  0  0  1  1  1  0  3  0  1  0  2  71ب

 07  1  0  1  0  0  1  0  0  0  1  0  3  72ب

 12  2  0  1  1  1  1  2  3  0  0  0  1  73ب

 13  1  3  1  1  0  0  0  1  0  5  0  1  74ب

 06  1  1  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  75ب

 08  1  1  0  0  1  0  1  0  1  0  0  3  76ب

 07  1  2  0  2  0  0  0  1  0  0  1  0  77ب

 09  0  2  0  1  0  0  0  3  0  0  1  2  78ب

 06  1  0  1  0  1  1  0  0  0  2  0  0  79ب

 11  0  3  1  3  0  1  0  1  0  2  0  0  80ب

 10  0  1  2  1  0  1  2  2  0  0  0  1  81ب

  110  11  16  09  13  04  08  05  14  01  13  02  14  مج
                                                 

 40، صالزوزني - 1
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أكثرها في ، مرة 110وفي هذه الوحدة جاءت الأصوات المهموسة بمجموع 
صوتا مهموسا ثم الأبيات  12بـ ) 73(ثمّ البيت ، صوتا مهموسا13بـ ، )74(البيت

وقد طغى عليها ، اصوتا مهموس 11أو  10بـ ، )81(، )80(، )71(، )70(
  مرة وبعدهما  14يليه صوتي السين و التاء بـ ، مرة16صوت الكاف بـ

  .مرة لكلّ منهما 13صوتي الحاء والقاف بـ 
  : ففي قوله
 1لِ ــــارِ فَيَذْبُ ـــــــــــــــــهُ عَلَى الستَ وَأَيْسَـرُ     هِ ــــــنٍ بِالشيْمِ أَيْمَنُ صَوْبِ عَلَى قَطَ 

  يَكُب عَلَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَهْبَـلِ     ح المَاءَ حَوْلَ كُتَيـفَْةٍ سُ فَأَضْحَى يَ 
مع ، وكأنه يحمل ريشة ويرسم هذا المنظر الطبيعي الخلاب، نلمس دقة التصوير

دلالة على عودة الحياة من )،كتيفة، يذبل، الستار، الشيم(التركيز على المواضع 
  : ء والبقاء وهذا ما يؤكّده قولهأو نهاية الصراع بين الفنا، جديد

  2صُبِحْنَ سُلافاً مِنْ رَحيقٍ مُفَلْفَــلِ     كَأَن مَكَـاكِي الجِـوَاءِ غُدبَـةً 
لقد عادت دورة الحياة من جديد وانطلقت الطيور سعيدة منتشية بالصحو بعد 

  .المطر وكأنها سكرى لشدة سعادتها
  مجموع الأصوات المهموسة في المعلقة

  مج  ه  ك  ق  ف  ط  ص  ش  س  خ  ح  ث  ت

17  مج
9  24  79  23  78  29  50  32  103  75  92  107  871  

طغيان صوت التاء كما في بـاقي الوحـدات حيـث وإذا نظرنا إلى المعلقة كاملة نجد 
 92مـرة ثـم الكـاف بــ 103ثـم الفـاء بــ ، مـرة107مرة يليه صوت الهاء بـ  179تكرّر 

  .رى وخاصة الحاء والسين والقافوبعدهم باقي الأصوات المهموسة الأخ، مرة
وقــد جــاءت قليلــة مقارنــة بنظيرتهــا المجهــورة لأن الشــاعر اختــار مــن الأصــوات مــا 

ــر تعبيــرا صــادقا، قــرب مــن شــفتيه كمــا أنهــا أظهــرت ، وبعفويــة منســابة جميلــة، ليعبّ
  :وكأنّ هذا الجاهليّ يتساءل، المتأمّلة في هذا الكون الغريب، شخصيته المفكّرة
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يدل دلالة واضحة على عمق التجربة الشعورية الموجـودة ممّا  هذه الحياة؟ ما وراء 
  .في المعلقة وعلى صدقها الفني

لا هـو مجهـور (الهمـزة : أو الشـديدة عـددها تسـعة وهـي الأصوات الانفجارية -3-أ
وتسمى أيضـا الوقفـات باعتبـار ، ك، ق، ط، ض، ت، د، ج، ب، )ولا هو مهموس

بأن يحـبس مجـرى الهـواء الخـارج مـن الـرئتين حبسـا تامـا " الحبس أو الوقف وتتكوّن
أن يضـغط الهـواء ثـمّ ، وينـتج عـن هـذا الحـبس أو الوقـف، في موضع من المواضـع

  1"فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا، يطلق سراح المجرى الهوائي فجأة
  في وحدة الطلل  - أ

 مج  ك  ق  ط  ض  د  ج  ت  ب  ء  

 10  2  2  1  0  1  0  0  4  0  1ب

 08  0  1  0  1  0  2  3  1  1  2ب

 09  1  1  0  0  0  0  2  2  3  3ب

 08  1  1  0  0  1  0  3  1  1  4ب

 10  1  2  1  0  0  1  2  2  1  5ب

 07  0  1  0  0  2  0  2  1  1  6ب

 13  1  1  0  0  1  1  1  4  4  7ب

 12  1  2  0  1  0  1  3  2  2  8ب

 09  0  0  0  1  2  0  3  3  0  9ب

  86  07  11  02  04  07  05  19  20  13  مج

وفـــي البيـــت الســـابع حرفـــي البـــاء ، ء أربـــع مـــرّاتتـــردّد فـــي البيـــت الأوّل حـــرف البـــا
ــان قــد صــوّرا شــدّة البكــاء ، والهمــزة أربــع مــرات أيضــا وهمــا حرفــان صــامتان انفجاريّ

   .ودأبها كدأب أم الحويرث وجارتها أم الرباب، وقلة حظه من وصالها، على حبيبته
 بَيْنَ الدخُولِ فَحَوْمَـلِ بِسِقْطِ اللوَى     مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ  قِفَا نَبْكِ   

بَابِ بِمَأْسَـــلِ ـــــــــــــــــوَجَـارَتِ     هـَاـــــــــكَدَأْبِكَ مِنْ أُم الحُوَيْـرِثِ قَبْلَ    الر 1هَا أُم  
                                                 

 247، ص2000، 1، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاھرة، طكمال بشر، علم ا�صوات - 1
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أُم ، كَــــدَأْبِكَ ، دَمْعِــــي، دُمُــــوْعُ (، كمـــا أن أصــــوات الهمــــزة و الــــدال فــــي البيــــت الســــابع
ـــابِ أُم ال، الحُـــوَيْرِثِ  بَ ـــاء والبـــاء فـــي البيـــت الثـــاني و التاســـع، )بِمَأْسَـــلِ ، ر  والجـــيم والت

والقـاف والكــاف ، )ل ـحَتـى بَـ، ةً ـصَبَابَـ، فَفَاضَــتْ ، وبٍ ـجَنُـ، نَسَـجَتْهَا، فَتُوْضِـحَ فَـالمِقْراةِ (
ــــت الأوّل ــــي البي ــــا(ف ــــكِ ، قِفَ ــــقْطِ ، نَبْ ــــه )بِسِ ــــه معلّقت ــــتح ب ــــذي افت ــــف ال ــــت التوق ــــد حقّق ق

تشـعرنا عمّـا بداخلـه ، وولّـدت موسـيقى قويّـة وعنيفـة، سترجاع ذكرياته الجميلةلا)قفا(
  .فانسجمت الأصوات مع المعاني، وجاء التصوير حسيّا، من حزن وكآبة

  وحدة الغزل  -  ب
 مج  ك  ق  ط  ض  د  ج  ت  ب  ء  

 08  1  0  0  0  1  2  1  2  1  10ب

 08  1  1  1  0  0  1  3  1  0  11ب

 08  1  1  0  0  2  0  2  2  0  12ب

 12  2  1  0  0  3  1  4  0  1  13ب

 12  0  4  1  0  1  0  2  3  1  14ب

 08  1  1  0  0  1  1  2  1  1  15ب

 11  1  2  1  0  1  0  3  1  2  16ب

 09  1  2  0  0  0  0  3  2  1  17ب

 06  1  0  0  0  0  0  3  1  1  18ب

 13  1  1  1  0  1  1  3  1  4  19ب

 13  3  2  0  0  0  0  2  2  4  20ب

 14  3  2  0  0  1  0  4  2  2  21ب

 14  2  2  0  1  0  0  4  3  2  22ب

 11  0  0  0  1  1  1  4  3  1  23ب

 07  0  1  0  0  0  1  3  0  2  24ب

 08  0  0  0  2  0  0  3  0  3  25ب

 15  0  1  0  4  1  1  5  2  1  26ب

 09  2  1  0  0  0  1  3  0  2  27ب
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 09  0  0  1  0  0  2  2  1  3  28ب

 11  0  3  1  0  0  1  3  2  1  29ب

 08  1  0  0  1  1  0  3  1  1  30ب

 14  1  1  0  2  0  2  4  2  2  31ب

 09  2  1  0  1  0  0  2  2  1  32ب

 15  0  1  1  0  3  1  7  2  1  33ب

 11  1  0  2  0  2  2  1  2  1  34ب

 08  2  1  0  0  1  0  2  0  2  35ب

 08  0  1  0  1  1  0  3  0  2  36ب

 11  3  2  1  0  1  1  0  2  1  37ب

 16  1  2  1  5  0  0  6  0  1  38ب

 10  2  0  1  0  0  0  1  2  4  39ب

 11  1  0  0  1  0  0  5  2  2  40ب

 11  1  0  0  0  1  1  2  4  2  41ب

 09  1  0  0  0  1  1  3  2  1  42ب

 11  1  0  0  0  2  0  3  2  3  43ب

  359  37  34  12  19  26  21  101  52  57  مج

ــــة الأصــــوات  ــــى بقي ــــد هــــيمن عل ــــاء ق والملاحــــظ لهــــذا الجــــدول يجــــد أن صــــوت الت
  : الانفجارية الأخرى حيث ورد أكثر من مائة مرّة خاصة في الأبيات التالية

 1لِ ــــــــــــــلـَدَى الستْرِ إلا لبِْسَةَ المُتـَفَض      هَاــــــــــــــــوْمٍ ثيَِابَ ــفَجِئْتُ وَقَدْ نَضتْ لنَِ  26

 2ـلِ ـــــــــــــــــبـِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِ   يــــــــــــلٍ وَتَـتق ـِــــتـَصُد وتُـبْدِي عَنْ أسِيْ  33

 3الضحَى لَمْ تَـنْتَطِقْ عَنْ تَـفَضلِ  نَـئُـوْمُ           سْكِ فوْقَ فِراشِهَاموتُضْحِي فتَِيْتُ ال 38

40  ــتُضِـيءُ الظ َــلِ ـــــــــــــــــــــــــــــمَنـَ     هَاـــــــــــــــــلامَ باِلعِشَاءِ كَأن4ارةَُ مُمْسَى راَهِـبٍ مُتَبَت 
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خاصـة وأنهـا ارتبطـت دلاليـا مـع ، وقد أعطى تكرير هذا الصوت نوعـا مـن الحركيـة
ـــتْ ، فَجِئْـــتُ (عـــالالأف نَض ، ـــدِي، تَــــصُد ـــمْ تَنْتَطِـــقْ ، وتُضْـــحِي، وَتَتقــِــي، وتبُْ ) تُضِــــيءُ ، لَ

وحزنـه ، فجعـل ماضـيه حاضـرا، وأعطت جرسا موسيقيا موحيـا إلـى انبعـاث الحيويّـة
، تضــحي الضّــحى(: وصــوت الضــاد فــي قولــه، عــابرا إلــى حــين وحــدة الليــل والــذئب

كمـا جـاءت الهمـزة فـي ، فيعـة التـي تحضـى بهـا حبيبتـهتدل على المكانة الر ) تفضّل
وكأنه صوت اضطرّ معه الشاعر لإخـراج الهـواء كآهـة حبيسـة تـدلّ )العشرين(البيت

  : على ضعف ينتاب الذات أثناء المناجاة والاستعطاف إذ يقول
 1فْعَلِ وأنـكِ مَهْمَا تأَْمُرِي القَلْبَ ي ـَ  أغَركِ مِنـي أن حُبـكِ قاَتلِِـي 20

علــى القــوّة أثنــاء جهــره ببلــوغ  -زيــادة إلــى حضــوره مــع صــوت التــاء -كمــا دلّ أيضــا
  : وذلك في قوله، حبه إياها الغاية القصوى حتى أصبح لا يرتدع عنه بردع ناصح

 ◌ِ 2نَصِيْـحٍ عَلَى تَـعْذَالِهِ غَيْرِ مُؤْتـَل  ألا رُب خَصْمٍ فِيْكِ ألَْوَى رَدَدْتـُهُ 43

  ة الليل والذئبوحد_ ج
 مج  ك  ق  ط  ض  د  ج  ت  ب  الهمزة  

 09  1  0  0  0  1  1  1  3  2  44ب

 15  2  1  2  0  1  1  2  3  3  45ب

 11  1  0  2  0  0  1  0  2  5  46ب

 11  3  0  0  0  1  2  2  1  2  47ب

 08  1  2  0  0  0  1  2  1  1  48ب

 11  2  2  1  0  1  1  1  2  1  49ب

 09  1  2  0  0  0  0  3  0  3  50ب

 07  2  0  0  0  0  0  2  0  3  51ب

  81  13  07  05  00  04  07  13  12  20  مج

إضافة إلى ، إذ وردت عشرين مرّة، وفي هذه الوحدة نجد هيمنة الهمزة مرّة أخرى
  : التاء والكاف ومثال ذلك قوله، أصوات الباء

 يـعَلَي بأِنَـْوَاعِ الهُـمُوْمِ ليَِبْتَلِــ  وليَْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَهُ  44

 وأَرْدَفَ أَعْجَـازاً وَناَءَ بِكَلْكَــلِ   ـهِ ــــــــــلَهُ لَما تَمَطـى بِصُلْبِ فَـقُلْـتُ  45
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 1بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بأَِمْثـَـلِ   ألاَ أيَـهَا الليْلُ الطويِْلُ ألاَ انْجَلِـي 46

ل على خوف الشاعر من الليل ومن المجهـو ، فجاءت دالة على الضعف مرة أخرى
و يخشـــى أن يتغلـــب فيهـــا عنصـــر الفنـــاء علـــى ، فهـــو إذا يخشـــى الوحـــدة، الكـــامن

فـي النّهـار الـدّال علـى الحيـاة والألفـة  اه نفسـه بالـذئب الـذي يحيـعناصر البقاء فيشبّ 
مــن معــه  يتــأتّىويعــوي فــي الليــل الطويــل ومــا ، لكــن ســرعان مــا يختفــي، والحركــة

  : فيقول، وحشة وخوف وهموم
 2ومَنْ يَحْتَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يَـهْزَلِ   ذَا مَا ناَلَ شَيْئـَاً أَفاَتَهُ كِــلانَاَ إِ  51

  .فكلّ واحد منهما إذا ظفر بشيء واكتسبه، أنفقه وبذّره، وعاش مهزول العيش
  وحدة الصيد والفرس - د

 مج  ك  ق  ط  ض  د  ج  ت  ب  ء  

 17  2  2  2  0  4  1  2  2  2  52ب

 10  2  1  2  0  2  1  0  2  0  53ب

 10  2  0  0  0  1  0  4  2  1  54ب

 10  1  0  0  0  2  3  1  1  2  55ب

 11  3  0  0  0  2  0  1  3  2  56ب

 06  0  2  0  0  0  0  1  2  1  57ب

 10  2  0  1  0  2  0  2  2  1  58ب

 11  0  2  1  0  0  0  4  2  2  59ب

 15  0  1  0  3  3  1  2  3  2  60ب

 08  2  0  0  0  1  0  2  0  3  61ب

 12  1  0  0  0  2  2  2  3  2  62ب

 06  1  0  0  0  1  1  0  1  2  63ب

 10  1  0  0  0  2  2  1  3  1  64ب

 09  0  1  0  0  2  1  3  1  1  65ب
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 11  1  0  0  1  3  1  1  2  2  66ب

 11  0  1  1  1  1  3  1  1  2  67ب

 11  1  3  2  0  2  0  3  0  0  68ب

 08  0  1  0  0  0  2  2  2  1  69ب

  186  19  14  09  05  30  18  32  32  27  مج
  : ونلحظ في هذه الوحدة طغيان أصوات الباء والتاء والدال خاصة في قوله

رُ فِي وكُُنَاتِهَ  52 يْـدِ الأَوَابِدِ هَيْكَـل          اـوَقـَدْ أغْتَدِي والطيـْ  1بِمُنْجَـرِدٍ قَـ

 كَمَا زلَـتِ الصفْـوَاءُ باِلمُتـَنـَزلِ           كَمَيْتٍ يزَِل اللبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ  54

فُ  نوإِرْخَاءُ سَرْحَا        ةٍ ــــــــــــــلَهُ أيْطـَلا ظبَْـيٍ وَسَاقاَ نَـعَـامَ  59  لِ وَتَـقْريِْبُ تَـتـْ

بـانبلاج النهـار -وأضـفت للمعنـى ، قوّة الفرس والفارس معـا، وجاءت دالة على القوّة
بعكــس الأبيــات التــي عبــرت عــن الليــل والوحشــة  حركــات ســريعة -وخروجــه للصــيد

الاستســلام وكأنــه يعــود للحيــاة مــن جديــد بعــد صــراع مــع المــوت رافضــا ، والخــوف
  .للهموم كما كان رافضا لماضيه المرّ من قبل

  وحدة السيل -هـ
 مج  ك  ق  ط  ض  د  ج  ت  ب  همزة  

 11  3  1  0  1  1  0  1  2  2  70ب

 11  0  0  1  1  2  0  2  2  3  71ب

 14  0  1  0  1  2  1  3  5  1  72ب

 09  0  1  1  0  1  0  1  3  2  73ب

 14  3  1  0  1  2  0  1  3  3  74ب

 03  1  1  0  0  0  0  0  0  1  75ب

 13  1  0  1  0  1  2  3  2  3  76ب

 10  2  0  0  0  1  1  0  4  2  77ب

 10  2  0  0  0  2  1  2  0  3  78ب

 04  0  1  1  0  0  0  0  0  2  79ب

 09  3  1  0  0  1  1  0  1  2  80ب

                                                 
  36، 33، 32الزوزني، ص - 1
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 11  1  2  0  0  0  1  1  3  3  81ب

  119  16  09  04  04  13  07  14  25  27  مج
ت وفي هذه الوحدة عاود صوتا الهمزة والباء طغيانهما من جديد  خاصة في الأبيا 

  : التالية
 1لِ ـــــــطَ باِلذباَلِ المُفَتــــأَمَالَ السلِيْ   يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابيِْحُ راَهِـبٍ  71
 لِ ــــــــــــــــــوبَـيْنَ العـذَُيْبِ بُـعْدَمَا مُتَأَمـ     قَـعَدْتُ لَهُ وصُحْبَتِي بَـيْنَ ضَـارجٍِ  72
 ـلِ ــــــــــــــــــكَبِيْـرُ أنُاَسٍ فِي بِجَـادٍ مُزَم      هِ ـــ ـِــــــــــــــيْـنِ وَبْلكَأَن ثبَِيْـراً فِي عَرَانِ  77
 لِ ـبأَِرْجَائهِِ القُصْوَى أنَاَبيِْشُ عُنْصُـ     ةً ــــكَأَن السبـَاعَ فِيْهِ غَرْقَى عَشِيـ 81

ي منــه الشــاعر لكنهمــا هــذه المــرة جــاءا ليــدلا علــى الصــراع النفســي الــذي كــان يعــان
فهـو عنـدما يصـف المطـر ، الذي يتـراوح بـين البقـاء والفنـاء لمعرفة حقيقة هذا الكون

والســـيل إنمـــا يصـــف الصـــراع بـــين الحيـــاة المتمثلـــة بـــالمطر الباعثـــة علـــى الخصـــب 
على والموت المتمثل بالسيل المدمر الجارف الذي لا يبقي على حيوان ولا ، والنماء
  . شجر

عدد تواتر كلّ صوت انفجاريّ في المعلّقة مع ذكر صفاتها وهذا الجدول يوضّح 
  .ومجموعها

  
 مج  ك  ق  ط  ض  د  ج  ت  ب  همزة  

 832  92  75  32  32  80  58  179  141  143  مج

لا  مجلا   صفته
  هم

    مهموس  مهموس  مهموس  مجهور  مجهور  مجهور  مهموس  مجهور

  
، الثاء، اءالف(: صوتا وهي) 13(وعددها ثلاثة عشر: الأصوات الاحتكاكية -4-أ

، )الهـاء، العين، الحاء، الغين، الخاء، الشين، الصاد، الزاي، السين، الظاء، الذال
، وتتكوّن بأن يضيق مجرى الهواء الخارج من الرئتين في موضع من المواضع

وتسمّى ، 1ويمرّ من خلال منفذ ضيّق نسبيّا يحدث في خروجه احتكاكا مسموعا
  : يلي وقد وردت في المعلّقة كما.فيريّةالأصوات الرخويّة وتحمل صفة الص

  
                                                 

  44، 43، 41ص ، مرجع سابق، الزوزني - 1
 297ص مرجع سابق كمال بشر، علم ا�صوات، - 1
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  في وحدة الطلل  - أ
 مج  هـ  ز  ف  ظ  ص  ش  س  ذ  غ  ع  خ  ح  ث  

 08  0  1  2  0  0  0  1  1  0  0  1  2  0  1ب

 10  2  0  3  0  0  1  2  0  0  1  0  1  0  2ب

 10  3  0  2  0  1  0  0  0  0  3  0  1  0  3ب

 07  0  0  1  1  0  0  1  0  1  0  0  3  0  4ب

 07  3  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  5ب

 09  2  0  2  0  0  1  2  0  0  2  0  0  0  6ب

 05  2  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  1  1  7ب

 07  1  0  1  0  1  0  2  1  0  1  0  0  0  8ب

 08  0  0  2  0  1  0  0  0  0  3  0  2  0  9ب

  71  13  01  14  01  04  02  10  02  01  10  01  11  01  مج
  

وجاءت إمّا عاطفة أو ) مرة 14(ففي وجدة الطلل كانت حصة الأسد لصوتي الفاء
  : كما في قوله في، غالب الأعمّ مستأنفة في ال

هَا مِنْ جَنُ     هاـفَـتُـوْضِحَ فاَلمِقْراةِ لَمْ يَـعْفُ رَسْمُ    1ألِ ـوبٍ وشَمْ ـلِمَا نَسَجَتـْ

  وفي البيت الخامس
ــيَـقُ    مُ ـوُقُـوْفاً بِهَا صَحْبِي عَلي مَطِيـهُـ 1لِ ـوْلُوْنَ لاَ تَـهْلِكْ أَسَىً وَتَجَم 

  : قولهكما في ) مرة13(والهاء
  

  
     نحو قوله في البيت الرابع) مرة11(الحاءثمّ 

 3لـنْظَ دَى سَمُرَاتِ الحَي ناَقِفُ حَ ـلَ    ـواـكَأني غَدَاةَ البـَيْنِ يَـوْمَ تَحَملُ  
                                                 

  7الزوزني، ص - 1
  8نفسه ص  - 1
  7نفسه ص  - 2
  8نفسه ص - 3

عَـانِهَا كَأن        اـتَـرَى بَـعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَاتِهَـ   2لِ ــــــــــــــــــــــــــــــــهُ حَب فُـلْفُ ـوَقِيـْ
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  : نحو قوله والعين والسين بـعشر مرات

   ةً ـفَـفَاضَتْ دُمُوْعُ العَيْنِ مِني صَبَابَ  
 1عَلَى النحْرِ حَتى بَل دَمْعِي مِحْمَلِي

 1مِحْمَلِي
    

  : وكان البيت السابع أضعفهم من حيث الأصوات الاحتكاكية في قوله
لَهَــكَدَأْبِكَ مِنْ أمُ الحُوَيْ   بـْ  2لـوَجَـارتَِهَا أمُ الرباَبِ بِمَأْسَـ   ارِثِ قَـ

وردت مرّتين ) الهاء(و، مرة واحدة) السين، الثاء، الحاء(حيث جاءت الأصوات 
لعدم حاجة المقام ، في حين نلاحظ عدم تواتر بقية الأصوات الاحتكاكية الأخرى

  .إليها
 وحدة الغزل  - ب

 مج  هـ  ز  ف  ظ  ص  ش  س  ذ  غ  ع  خ  ح  ث  

 04  1  0  0  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  10ب

 07  1  0  1  0  0  0  0  1  0  3  0  1  0  11ب

 11  2  0  2  1  0  1  1  1  0  1  0  2  0  12ب

 06  0  1  1  0  0  0  0  0  0  1  3  0  0  13ب

 06  0  1  1  0  0  0  1  0  1  2  0  0  0  14ب

 07  2  1  1  0  0  0  1  0  0  1  1  0  0  15ب

 09  2  0  2  0  0  0  0  1  0  1  0  2  1  16ب

 10  3  0  0  0  1  2  0  1  0  0  1  2  0  17ب

 09  1  0  1  1  0  0  0  1  0  2  0  2  1  18ب

 08  2  1  2  0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  19ب

 05  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  20ب

 08  1  0  1  0  0  0  3  0  0  0  1  0  2  21ب

 07  1  0  1  0  0  1  1  1  0  2  0  0  0  22ب

 08  3  0  0  0  0  0  0  0  1  2  2  0  0  23ب

                                                 
  10 -9 الزوزني ص، - 1
  9نفسه ص  - 2
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 10  1  1  0  0  1  1  2  0  0  2  0  2  0  24ب

 10  0  0  1  0  1  1  1  1  0  2  0  1  2  25ب

 07  1  0  2  0  0  0  3  0  0  0  0  0  1  26ب

 05  1  0  1  0  0  0  0  0  1  1  0  1  0  27ب

 08  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  2  1  28ب

 11  0  1  2  0  0  0  1  1  0  1  1  4  0  29ب

 09  3  0  2  0  1  1  1  0  0  0  0  1  0  30ب

 10  3  0  3  0  1  0  2  0  1  0  0  0  0  31ب

 07  1  0  1  0  1  0  0  1  2  0  0  1  0  32ب

 07  0  0  1  1  1  1  1  0  0  1  0  1  0  33ب

 09  2  0  1  0  2  1  1  0  0  1  0  1  0  34ب

 10  0  1  2  0  0  0  1  0  0  1  1  1  3  35ب

 11  1  1  1  0  1  1  2  0  1  2  0  0  1  36ب

 09  0  0  1  0  2  1  3  1  0  0  0  1  0  37ب

 10  1  0  4  0  0  1  1  0  0  1  0  2  0  38ب

 13  1  0  0  1  1  1  3  0  1  2  1  1  1  39ب

 07  2  0  0  2  0  1  1  0  0  1  0  0  0  40ب

 05  1  0  0  0  1  0  1  0  0  1  0  1  0  41ب

 08  1  0  1  0  2  0  3  0  0  1  0  0  0  42ب

 09  2  0  1  0  2  0  0  1  0  1  1  1  0  43ب

  280  42  08  38  06  20  15  35  12  09  37  13  32  13  مج

مرة  38بـ) الفاء(يليه صوت، مرة42بـ ) الهاء(وفي هذه الوحدة جاء صوت
  مرة 32بـ) الحاء(مرة ثم  35بـ ) السين(فـ ، مرة 37بـ) العين(وبعده

يَا عَجَباً مِنْ كُ  يـوْمَ عَقَرْتُ للِْعَذَارَي مَطِيتِ ـــــــــــــــــــــــويَ  11 الزوزني، ص  لِ ــــــــوْرهَِا المُتَحَم ــــــــــــــــفَـ
11  

  12الزوزني ص ي ـِلاَتُ إنكَ مُرْجِلــلَكَ الوَيْ  فَـقَالَتْ   زَةٍ ـــــــــــويَـوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنـَيْـ 13

رُ مُفَاضَ  31 الزوزني ص  لِ ـولَةٌ كَالسجَنْجَ ــــــــــــــــــــــتَـرَائبُِـهَـا مَصْقُ   ـةٍ ـــــــــــــــــــــــــمُهَفْهَفَـةٌ بَـيْضَـاءُ غَيـْ
22  

الزوزني ص  الضحَى لَمْ تَـنْتَطِقْ عَنْ تَـفَضـلِ  نَـئُـوْمُ  سْكِ فوْقَ فِراشِهَاموتُضْحِي فتَِيْتُ ال 38
25  

رَ شَثْنٍ كَأنَــوتَـعْطُ  39   26الزوزني ص كُ إِسْحِـلِ ــــــــــــــأَسَاريِْعُ ظبَْيٍ أَوْ مَسَاويْ  هُ ـــــــــــــــو بِرَخْصٍ غَيـْ
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شـــــبّعة  إلا أنّهـــــا م)360(مقارنـــــة بنظيرتهـــــا الانفجاريـــــة ) 280(وهـــــي أصـــــوات قليلـــــة
ــة حســيّة ، بالــدلالات الوصــفية ــا جــاء وصــفه للمــرأة فألبســت الموصــوف حلّ ومــن هن

فقـد اسـتطاع أن يتغلـب علـى الإحسـاس بالعـدم فـي نفسـه ، سطحياً خاليـاً مـن العمـق
  .فانطلق إلى الحياة بما فيها من بهجة وسعادة

  وحدة الليل والذئب_ ج
 مج  هـ  ز  ف  ظ  ص  ش  س  ذ  غ  ع  خ  ح  ث  

 07  2  0  0  0  0  0  1  0  0  2  1  1  0  44ب

 07  2  1  2  0  1  0  0  0  0  1  0  0  0  45ب

 06  1  0  0  0  2  0  0  0  0  0  0  2  1  46ب

 05  1  0  1  0  1  0  1  0  0  0  0  0  1  47ب

 10  2  0  0  0  1  0  1  1  0  3  0  2  0  48ب

 12  2  0  2  0  0  0  0  2  0  5  1  0  0  49ب

 05  1  0  1  0  0  1  0  0  1  1  0  0  0  50ب

 12  2  1  1  0  0  1  0  1  0  0  0  3  3  51ب

  64  13  02  07  00  05  02  03  04  01  12  02  08  05  مج

  
مرة ثمّ صوت  12مرّة و صوت العين بـ 13وهنا أيضا سيطر صوت الهاء بـ

مرّات وباقترانها بأصوات السين والثاء والهاء أعطت جرسا موسيقيّا حزينا  08الحاء
لعين خمس مؤثّرا في النّفس مانحا إياها نوعا من الغمّ والتشاؤم خاصة بتكرير ا

والحاء والثاء ثلاث مرّات لكلّ منهما في عجز البيت رقم )49(مرات في بيت واحد
  : كما في قوله )زَلِ ـومَنْ يَحْتَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يَهْ )(51(
  

ئْبُ يَـعْوِي كَالخَلِيْعِ المُعَيــلِ   هُ ـوَوَادٍ كَجَوْفِ العَيْرِ قَـفْرٍ قَطعَْتُ  49 31صالزوزني،  بِهِ الذ  

  32الزوزني ص زَلِ ـومَنْ يَحْتَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكََ هْ      اتهَُ ــــــــكِــلانَاَ إِذَا مَا ناَلَ شَيْئـَاً أَفَ  51
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  وحدة الصيد والفرس -د
 مج  هـ  ز  ف  ظ  ص  ش  س  ذ  غ  ع  خ  ح  ث  

 04  2  0  1  0  0  0  0  0  1  0  0  0  0  52ب

 09  1  0  1  0  1  0  2  0  0  2  1  1  0  53ب

 10  1  4  1  0  2  0  0  0  0  1  0  1  0  54ب

 11  4  1  1  0  0  2  0  1  1  0  0  1  0  55ب

 09  0  0  0  0  0  0  3  1  1  1  0  2  1  56ب

 12  2  1  3  0  1  0  0  0  1  1  1  0  2  57ب

 10  2  0  3  0  2  0  0  0  0  1  2  0  0  58ب

 07  0  0  1  1  0  0  2  0  0  1  1  1  0  59ب

 12  2  1  3  0  0  0  3  1  0  2  0  0  0  60ب

 08  1  0  0  1  1  0  1  1  0  1  0  2  0  61ب

 07  2  0  0  0  1  1  0  0  0  1  0  2  0  62ب

 09  1  0  2  0  0  0  1  2  0  3  0  0  0  63ب

 11  1  1  3  0  2  1  0  0  0  2  1  0  0  64ب

 09  3  1  2  0  1  0  0  0  0  0  0  2  0  65ب

 09  0  0  2  0  0  0  1  0  1  3  0  1  1  66ب

 09  1  0  3  1  1  1  0  0  0  1  0  1  0  67ب

 10  2  0  4  0  1  0  1  0  0  1  0  1  0  68ب

 09  3  0  1  0  0  0  2  0  1  2  0  0  0  69ب

  165  28  09  31  03  13  05  16  06  06  23  06  15  04  مج

بالأصوات  تعود في هذه الوحدة أصوات الفاء والهاء والعين للظهور بكثرة مقارنة
  : خاصة في الأبيات التالية، الاحتكاكية الأخرى

بْلِ جَياشٍ كأن اهْتـِزَامَهُ  55 34الزوزني  لِ ـيُهُ غَلْيُ مِرْجَـإِذَا جَاشَ فِيْهِ حَمْ   عَلَى الذ  

  38الزوزني  لِ ـي لاءٍ مُذَ ــــــــــــعَـذَارَى دَوَارٍ فِي مُ      هُ ــــــــــــــــفَـعَـن لنََا سِـرْبٌ كَأَن نعَِاجَـ 63

  38الزوزني  رَةِ مُخْوَلِ ـــــــــــــيْ بِجِيْدٍ مُعَم فِي العَشِ     رْنَ كَالجِزْعِ المُفَصـلِ ـــــــــــــــــفأََدْبَ  64
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نـَهُ   بَـيـْ

  39الزوزني  لِ ـهِ تَسَفــــــــــــــــمَتَى تـَرَق العَيْـنُ فِيْ      ورحُْنَا يَكَادُ الطرْفُ يَـقْصُرُ دُوْنـَهُ  68

بـَاتَ عَلَيْـهِ سَرْجُهُ ولِجَ  69 رَ مُرْسَ وَباَتَ بِعَيْنـِي قاَئِ      امُـهُ ـــــــــــــــــــــــــفَـ   40الزوزني  ـلِ ـماً غَيـْ

وجاء تأثير هذه الأصوات مخالفا للوحدة السابقة فتحوّل الحزن والتذبذب إلى فرح 
  .وكأنّ فرسه باعثها بقوّته وكماله، وثقة في الحياة

  وحدة السيل -هـ
 مج  هـ  ز  ف  ظ  ص  ش  س  ذ  غ  ع  خ  ح  ث  

 06  1  0  1  0  1  0  0  0  0  1  0  2  0  70ب

 08  2  0  1  0  1  0  3  0  0  0  0  1  0  71ب

 07  1  0  0  0  1  0  0  1  0  3  0  1  0  72ب

 11  2  0  1  0  1  2  3  0  0  2  0  0  0  73ب

 08  1  0  1  0  0  0  1  0  0  0  0  5  0  74ب

 08  1  2  2  0  1  0  0  0  0  2  0  0  0  75ب

 05  1  0  0  0  0  1  0  1  0  1  1  0  0  76ب

 07  1  1  2  0  0  0  1  0  0  1  0  0  1  77ب

 08  0  1  1  0  0  0  3  0  2  0  0  0  1  78ب

 08  1  1  0  0  1  0  0  1  1  1  0  2  0  79ب

 08  0  0  3  0  1  0  1  0  1  0  0  2  0  80ب

 09  0  0  1  0  1  2  2  0  1  2  0  0  0  81ب

  93  11  05  13  00  08  05  14  03  05  13  01  13  02  مج
  

وكانــت محمّلــة ، نلحــظ فــي هــذه الوحــدة طغيــان صــوت الســين والفــاء والحــاء والعــين
سيرورة الكون فاضطربت الـنفس بـين الفـرح  بالتأمّل والحركة وعدم الثبّات في معرفة

  : بين النّماء والزوال وهذا ما نجده في قوله، بين الخصب والجدب، والحزن
  41الزوزني لِ ــدَمَا مُتَأَمــــــــــــــــــــــوبَـيْنَ العـذَُيْبِ بُـعْ   قَـعَدْتُ لَهُ وصُحْبَتِي بَـيْنَ ضَـارجٍِ  72

  42الزوزني  لِ ـيَكُب عَلَى الأذْقاَنِ دَوْحَ الكَنـَهْبَ      فَةٍ  ـْحَوْلَ كُتَي فأََضْحَى يَسُح المَاءَ  74
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رُكْ بِهَا جِذعَْ نَخْلـَةٍ  76   43الزوزني  دَلِ ـداً بِجِنْـــــــــــــــــــــــــــــوَلاَ أُطمُـاً إِلا مَشِيْ      وتَـيْمَاءَ لَمْ يَـتـْ

  43الزوزني  زَلِ ـمِنَ السيْلِ وَالأَغثاَءِ فَـلْكَةُ مِغْـ     ـدْوَةً كَأَن ذُرَى رأَْسِ المُجَيْمِرِ غُ  78

  44الزوزني  لِ ـبأَِرْجَائهِِ القُصْوَى أنَاَبيِْشُ عُنْصُـ     كَأَن السبـَاعَ فِيْهِ غَرْقَى عَشِيـةً  81

ــــي المعلّقــــة مــــع ذكــــر  وهــــذا الجــــدول يوضّــــح عــــدد تــــواتر كــــلّ صــــوت احتكــــاكيّ ف
  .مجموعها

 مج  هـ  ز  ف  ظ  ص  ش  س  ذ  غ  ع  خ  ح  ث  

  672  107  25  103  10  50  29  78  27  22  95  23  79  24  مج

وبمقارنة الجداول نلاحظ أن الشاعر اعتمد في معلقته على الأصوات المجهورة 
كما تبرز ، الانفجارية أكثر من المهموسة الاحتكاكية لأنّ المقام تطلّب ذلك

، فجسّد المحسوسات وقرّبها للسامع، فشخصيته القوية وفكره الفيّاض وحسّه المره
وأعطى لنصّه نوعا من الحركية النفسية حتى كادت أن تساير دقات قلب الإنسان 

وهذا الجدول يوضّح عدد تواتر الأصوات في المعلّقة مرتبة ترتيبا تنازليا .في نبضه
  1: مع ذكر صفاتها

  مج  )م 369(اللام -1
الباء  -8
 )م 141(

 مج انف
15- 
 )م 79(الحاء

 مه إح
22- 
  )م 29(الشين

  مه إح

 مج )م 241(الميم -2
الواو  -9
 )م 125(

 مه
16- 
 )م 78(السين

 مه إح
23- 

  )م 27(الذال
  مج إح

 مه )م 191(الياء -3
الهاء  -10
  )م107(

 مه إح
17- 
 )م 75(القاف

 مه انف
24- 
 )م 25(الزاي

 مج إح

 مج )م 181(النون-4
11- 

  )م 103(الفاء
  مه إح

18- 
 )م 58(الجيم

 مج انف
25- 

 )م 24(الثاء
 مه إح

 )م 179(التاء -5
مه 
 انف

العين  -12
  )م 95(

  مج إح
19- 
 )م 50(الصاد

 مه إح
26- 
 )م 23(الخاء

 مه إح

 مج )م 179(الراء -6
13- 
 )م 92(الكاف

 مه
20- 
 )م 32(الطاء

 مج انف
27- 
 )م 22(الغين

 مج إح

 انف+  )م 143(الهمزة-7
14- 

 )م 80(الدال
 مج انف

21- 
 )م 30(الضاد

 مج انف
28- 
 )م 10(الظاء

 مج إح

                                                 
  Rمجھورة وR مھموسة+=احتكاكية، = انفجارية، اح= مھموسة، انف= مجھورة، مه= مرّة، مج = م   - 1
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   صوات مجتمعةالأتكرير  -ب
  )كأنّ (تكرير الحرف المشبّه بالفعل -

ـــة عشـــر مـــرّة ـــه حـــب فلفـــل ب: (وقـــد ورد ثلاث ـــين ب، 3كأنّ ـــه ، 4كـــأنّي غـــداة الب كأنّ
كـــأنّ ، 47كـــأنّ نجومـــه ب، 40كأنّهـــا منـــارة ممســـى راهـــب ب، 39أســـاريع ظبـــي ب

كــأنّ نعاجــه ، 62كــأنّ دمــاء الهاديــات ب، 61علــى المتنــين ب كــأنّ ، 55اهتزامــه ب
كـــــأنّ مكـــــاكيّ الجـــــواء ، 78كـــــأنّ ذرى رأس المجيمـــــر ب، 77كـــــأنّ ثبيـــــرا ب، 63ب
  )81كأنّ السباع ب، 80ب

بهــــذه الكثافــــة لفائــــدة التشــــبيه والتوكيــــد لــــم يكــــن ) كــــأنّ (أنّ تكريــــر ، والملاحــــظ هنــــا
ــا ، )63و62و61(، )40و39(، )4و3(اليــةفنجــده يســتعملها فــي أبيــات متت، اعتباطيّ

فهــذه الهندســة تفــرّد بهــا امــرؤ القــيس لينقــل المجــرّد فــي ذهــن ) 81و80(، )78و77(
إضـافة إلـى ذلـك فقــد كثفّـت الجـرس الموسـيقيّ لأنهــا ، السـامع إلـى محسـوس مــألوف

وهـو صـوت مهمـوس الـذي لا تصـحبه ذبذبـة بـارزة فـي الـوترين ) الكاف(تتألّف من 
ومــن ، أنّــه انفجــاريّ لأننــا نســمعه بعــد حــبس الهــواء وتســريحه فجــأة كمــا، الصــوتيين

، التـــي هـــي صـــوت انفجـــاريّ كـــذلك لكنّـــه لا هـــو مهمـــوس ولا هـــو مجهـــور) الهمـــزة(
يحــبس فيـه الهــواء " هـذا الصــوت الأنفـيّ المجهـور، المشـدّد) النــون(وتنتهـي بصـوت 

، الحنك اللـيّن لكن يمرّ عن طريق الأنف بمجرّد خفض، حبسا تاما في موضع الفم
قوّى الشاعر بها ، ولمّا جاءت مجتمعة 1"أي يتمكّن الهواء من النّفاذ عن طريق الفم

رسالته وكأنّه يرسـل خطابـا ولمّـا يحـسّ عـدم فهمـه مـن طـرف السـامع يحـبس الهـواء 
ثمّ ينتقي من خزّانه اللغوي مدلولا ، أو المدلول عليه) Référant(ويعود إلى المرجع

)Signifié ( ـــــى أن يصـــــدر الصـــــورة الصـــــوتية المناســـــبة ألا وهـــــي ، مفهومـــــاأو إل
  )Signifiant(الدّال
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  : للدلالة على الزّمن في قوله) يوم(تكرير -
  8الزوزني  دَى سَمُرَاتِ الحَي ناَقِفُ حَنْظَلـلَ   واــــــــكَأني غَدَاةَ البـَيْنِ يَـوْمَ تَحَملُ  04

هُن صَالـِ كَ ـــــــــألاَ رُب يَـوْمٍ لَ  10   10الزوزني  لِ ـدَارةَِ جُلْجُــــوْمٍ بِ ـــــــــــــــــــوَلاَ سِيمَا يَ      حٍ ـمِنـْ

يَا عَجَباً مِنْ كُ      رْتُ للِْعَذَارَي مَطِيتـِيــــــــــــويَـوْمَ عَقَ  11 ـــــــــــــــفَـ 11الزوزني  لِ ــوْرهَِا المُتَحَم  

  12الزوزني  ي ـِفَـقَالَتْ لَكَ الوَيْلاَتُ إنكَ مُرْجِل     رَ خِدْرَ عُنـَيْـزَةٍ ويَـوْمَ دَخَلْتُ الخِدْ  13

  16الزوزني  لِ ـــــــــــــةً لم تَحَلــــــعَلـَي وَآلـَتْ حَلْفَ      ويَـوْماً عَلَى ظَهْرِ الكَثِيْبِ تَـعَذرَتْ  18

، فيـه مـن حسـرة وحرقـةأراد أن يؤكّـد علـى زمـن الرّحيـل ومـا تـرك ) يـوم تحمّلـوا(ففي 
ليحقّـق معنـى ، )قصّـة دار جلجـل(أمّا في الباقي فالمراد به تقوية المعـاني التفصـيلية

  .إجماليّا وهو اللوعة على الماضي والتلذّذ بذكره
الزمن الماضـي وكـأنّي بـه يرفضـه لمـا سـببه لـه ) يوم(وقد حاول الشاعر أن يكسر بـ

، دخلــت، عقــرت، تحمّلــوا(لأفعــالويتجلــى هــذا بوضــوح مــن ذكــر ا، مــن حرقــة وشــوق
فنجد الرسالة تدور بين عناصر تعارض رئيسي وهو الزمن الحاضـر ) آلت، تعذّرت

مقابل الزمن المنقضي وكل ما يتبقى من هذا الزمن المنقضي إنما هو مجرد ذكرى 
افتراضــاً أنهــا ذكــرى الســرور واللقيــا أمــا الــزمن الحاضــر فيكشــف عــن زمــن النحيــب 

  ..والوحدة
  )تكرار الكلمات(مجتمعة أخرى أصوات -

 وتكــرار الكلمــة لا يكــون، 1وهـو مــا تطلــق عليــه نـازك الملائكــة اســم التكــرار البسـيط 
لأن الشـاعر بتكـرار بعـض الكلمـات أن " ، وإنمـا لغايـة دلاليـة، اعتباطيا لملء حشو

كمـــا يســتطيع أن يكثـــف الدلالــة الإيحائيـــة ، صــياغة بعـــض الصــور مـــن جهــة يعيــد
  .2"خرىجهة أ للنص من
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الأصوات 
  المجتمعة

رقم 
 دلالتـــــــــــها  البيت

  05  تَجَملِ 
  مر للدلالة على تعويد نفسه على الصبرالأ بصيغةوجاءا 

  19  أَجْمِلِي
فالمطيــة هــي المركــب ولا يســتطيع الصــحراوي أن يســتغني   05  مَطِيهُمُ 

مــن حليبهــا  -إضــافة إلــى امتطائهــا -حيــث يســتفيد ، عنهــا
فهــي عنصــر مــن عناصــر الحيــاة ، وجلــدها ووبرهــاولحمهــا 
  .البدوية

  11  مَطِيتِي

يغيّر وهذا ما يسمى جناسا : يحوّل، إذا تم له حول: محول  16  مُحْوِلِ 
لكنّهما ، لتشاركهما في الدال مع اختلافهما في المدلول

  أعطيا جرسا موسيقيا يستقطب الآذان السامعة
لِ  17  يُحَو  

خاصة بتكرير  التجنيس ليولّد إيقاعا موسيقيا متميّزا جاء  18  تَحَللِ 
وصوت اللام المجهور  صوتي الحاء المهموس الاحتكاكي

  )ثلاث مرات(المنحرف
  32  المُحَللِ 

لِ  اللابس ثوبا واحدا إذا أراد الخفة في العمل: المتفضل  26  المُتَفَض 
 ،ومكانة محبوبته في المجتمع، للدلالة على العيش الكريم

  وإصرارها على خدمة نفسها رغم وجود من يخدمها
لِ  38  تَفَض  

وعدم التفريط في حبّها ، للدلالة على شدّة ارتباطه بها  21  تَنْسُلِ 
  42  نْسَلِ مُ◌ُ   وبالتالي فهو يرفض هجرانها وفقدان حبّها

المسرّح : مرجّل، القدر: مرجل، تني راجلةلْ عَ جَ : مرجلي  13  مُرْجِلي
) اللام والميم والراء(ير أشباه الصوائت فبتكر ، بالمشط

  .يستهوي السامع ويجلب انتباهه لتمرير رسالته
  55  مِرْجَلِ 
لِ  62  مُرَج  
، ومرســل الثانيــة اســم مفعــول للفعــل أرســل، منســاب: مرسـل  36  مُرْسَلِ 

فهذا الجناس التام يعطي كثافة موسيقية خاصـة وأنـه جمـع    69  مُرْسَلِ 
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  هموسبين أشباه الصوائت وصوت السين الم
، )انـــزل فـــي الأمـــر) (أنـــزل فـــي الماضـــي(فقـــد جـــاء بالفعـــل  14  فَانْزِلِ 

للدلالـــة علـــى تمكنـــه ) منــزل(واســـم المكـــان) نـــزول(ومصــدره
كمـا أثـّرت فـي ، وأعطـت دلالـة للمكـان، من اللغـة وصـيغها

الصورة السمعية باعتماده على أشباه الصوائت مـع صـوت 
  .موسيقيّة جميلةالزاي فولّدت مجتمعة ترنيمة 

  75  فَأَنْزَلَ 
  75  مَنْزِلِ 
  79  نُزُوْلَ 
  14  فَانْزِلِ 

وهنـــا تفـــنّن الشـــاعر فـــي المشـــتقّات لتمكّنـــه منهـــا فهـــي إمّـــا   20  قَاتِلِي
أومـــن الفعـــل ، )مقتـــل، مقتّـــل، قاتـــل(مشـــتقة مـــن القتـــل فـــي 

) البيــاض(ر دأو مــن المصــ، )تعرّضــا(ومصــدره ) تعــرّض(
شأت هذه الأصوات مـن علاقاتهـا بمـا فأن) بيضاء(والصفة 
أو بمـا ) لـو يسـرّون مقتلـي، قلـب مقتـّل، حبك قاتلي(سبقها 
بيضــاء ) (تعرّضــت تعــرّض أثنــاء الوشــاح المفصّــل(عقبهــا 

إيقاعـا موسـيقيّا داخليّـا زائـدا ) البياض بصـفرة، غير مفاضة
خاصة وأنها جاءت ، عن الإيقاع الناجم عن الوزن والقافية

 25بالنســـبة للقتـــل والبيـــت )26و24و22يـــاتالأب(: متقاربـــة
  للبياض 32و31للتعرّض والبيتان 

  22  مُقَتلِ 
  24  مَقْتَلِي

  25  تَعَرضَتْ 
  25  تَعَرضَ 
  31  بَيْضَاءُ 

  32  البَيَاضَ 

مع صوت ) أشباه الصوائت(فتكرار صوتي الميم واللام  04  تَحَملُوا
وتية بتشديد الميم الحاء المهموس الاحتكاكي ولّد طاقة ص

كما أعطى ، وتحريك اللام بالضمّ مرة وبالكسر مرتين
  دلالة قويّة للرحيل ووصفا دقيقا للكور واليمانيّ 

  11  المُتَحَملِ 

  79  المُحَملِ 

ثمّ ، وهنّ النساء اللواتي عقر لهنّ مطيّته يوم دارة جلجل  12  العَذَارَى
ج بهنّ وهذا للدلالة يتذكّرهنّ أثناء الصيد فشبّه سرب النعا

  على عدم نسيانه للماضي
  63  عَذَارَى

  وهو مصدر جاء به للتخصيص  13  خِدْرَ ، الخِدْرَ 
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قالـت (ففـي ، وكأنّه يسرد علينا قصة) قال(وقد كرّر الفعل   5  يقولون
يقصد عنيزة وأصحابه وما دار بينهم من ) و تقول ويقولون

، يـزة وردّ عليهـاالأولـى فقـد خاطـب عن)قُلـتُ (وأمّـا فـي ، قول
وفـي الثالثـة ، وأمّا في الثانية فقد خاطب الليل وكأنه إنسـان

وهـــذا كلّـــه دلالـــة علـــى ، خاطـــب الـــذئب لمّـــا ســـمعه يعـــوي
الوحـــدة التـــي كـــان يشـــعر بهـــا حتـــى أصـــبح يـــتكلّم مـــع كـــلّ 

فالرسالة كانت مقبولة مـع عنيـزة لكنّهـا ذات دلالات ، شيء
  أو الذّئب أخرى عندما يكون المُرسِل إليه الليل

  فَقَالَتْ 
  تَقُولُ 
  فَقَالتْ 

13  
14  
27  

، فَقُلْـتُ فَقُلْـتُ 
  تُ ـفَقُلْـ

15  
45 

50  

وكرمه على ، للدلالة على طريقة العيش في الصحراء  11  عَقَرْتُ 
كما أنّ توالي أصوات العين والقاف والرّاء في ، العذارى

ل  تقو ، يا امرأ القيس، بعيري، العذارى(عقرت مع ما يعقبها
  .ولّد كثافة صوتية رنّانة) وقد

  14  عَقَرْتَ 

وارتباطه بالمعنى الشعوريّ ، بتكرير الصوت المنحرف  44  لَيْلٍ 
فقد جاء الليل ليدلّ على تراكم الهموم ، لدى الشاعر

وطولها وكأنّه مخلوق أسطوريّ فتح جناحيه وربط نجومه 
  .بالجبال كي يثقل عليه

  46  الليْلُ 

  47  لَيْلٍ 

  زِل يَ 
  زَلتِ 
 يُزِل  

54  
57  

بتكرير الأصوات المجهورة مع التشديد على الصوت 
دلّت مجتمعة على اكتناز لحم الفرس وانملاس ، المنحرف

  صلبه فينزلق كلّ من يمتطيه
  كرّر جيد للدلالة على التطابق بين المشبّه والمشبّه به  34  جيد، جيد

  بَرْقاً  تَرَى
  وَمِيْضَهُ  أُرِيْكَ 

70  

دلالة على اختلاف الرؤيتين فالصاحب يرى برقا دون لل
لكن الشاعر يحوّل الرؤية ، أن يعطيه وصفا جميلا
فشبّه لمعانه وتحرّكه من بين ، المجرّدة إلى رؤية حسيّة

  السّحب المتراكمة كالإكليل بتحرّك اليديـن
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، بْحٍ صُ 
  الإصْبَاحُ 

  للدلالة على التطلّع إلى غد أفضل  46

  دلالة على التوكيدلل  69  بات، بات
  للدلالة على المبالغة في نشاط الفرس  55  جاش، جَياشٍ 

 هَا، شَق17  شِق  
حبّ (للدلالة على انشطار قلب المرضع إلى النصفين

  )الرضيع والشاعر
يرى بعض الباحثين أنّها تدلّ على القلب  21في البيت   21  ثِيَابِكِ ، ثِيَابِي

، 26وأما في البيت ، "روثيابك فطهّ "كما في قوله تعالى 
، فهي أثواب حقيقية للدلالة على وصاله حبيبتَه 57و

  .وعلى تطاير أثواب المثقّل عند امتطائه فرسه الخارق

  26  اـثِيَابَهَ 

  57  بِأَثْوَابِ 

وأخرى ، وكانت لطلب انكشاف الضلالة والغواية مرّة  27  تَنْجَلِـي
  46  انْجَلِـي  ه ينسيه همومهب الليل وحلول محلّه النّهار لعلّ الطلب ذه

والكشح منقطع الأضلاع وقد جعله مرّة هضيما لطيفا أي   30  الكَشْحِ 
  37  كَشْحٍ   لدلالة على دقّة وصفه للمرأة، ضامرا

  29  انْتَحَى
وقد كرّرها الشاعر مرّة في ، الاعتماد والقصد: الانتحاء

ى للدلالة عل، وحدة الغزل وأخرى في وحدة الفرس والصّيد
، تطابق شعوره بالفرح وانقشاع الهموم في هاتين الوحدتين

ولّدا ، فالهمس في صوتي التاء والحاء والغنّاء في النون
  .الراحة النفسية للشاعر

  61  انْتَحَى

كما ، وهي الأوائل المتقدّمات للدلالة على سرعة الفرس  62  الهَادِيَاتِ 
متأخرات فهو لا يصطاد ال) ابن ملك(تدلّ على علوّ شأنه

  بل يتعفّف عنها ويتركها لغيره
  65  الهَادِيَاتِ 

) النعاج(استعمل الأصوات المجهورة لإبراز صيده   63  نِعَاجَهُ 
وهو تكرار لفظيّ لا يخلو من ، واصطياد عواطف سامعيه   66  نَعْجَةٍ 
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  عنصر الترنّم لتقوية الموسيقى
ول فهو لمّا يق، للدلالة على بيان التصوير وتوكيد الزعم  65  دُوْنَهُ 

فهو تفسير إضافي ) فألحقنا بالهاديات ودونه جواحرها(
لتفسير ) دونه جواحرها(للتأكيد على بلوغه الأوائل وجاء بـ 

وتأكيد لحاقه بالهاديات أي أصبحت أواخرها وراءه 
  وبالقرب منه

  68  دُوْنَهُ 

دُمُوْعُ فاضت 
  العَيْنِ 

09  
كما ، فيّاضةارتبطت العين هنا بما تذرفه من دموع 

ودلالتها تكمن في دلالة ما ، ارتبطت أيضا بالنظر والرؤية
، بل، دموع، فاضت(فهي إمّا تدلّ على الحزن في ، سبقها

وحدة الطلل أو تدلّ على الشوق والحنين ) دمعي
وحدة الغزل أو تدلّ على السعادة والفرح أثناء ) ذرفت(في

، لصيدوحدة وصف الفرس وا) بات، ترقّ (النظر للفرس في
وقد تفرّد الشاعر هنا في صنعة موسيقاه من خلال هذه 

وفي كلّ ، اللفظة حيث وزّعها في الوحدات بشكل متناسق
  وحدة لها دلالة مغايرة للأخرى

  بَل دَمْعِي
09  
  

  22  تْ عَيْنَاكِ فذَرَ 
  

  68  تَرَق العَيْنُ 
  

  69  اتَ بِعَيْنِيب

ــــذي جعــــل تــــلازم الإضــــاءة بــــين   40  تُضِـيءُ  وضــــاحة الوجــــه وبــــين الضــــوء ال
يصـــدره البـــرق وشـــبّههما معـــا بمصـــباح الراهـــب للاهتـــداء بـــه عنـــد 

وقــد كــرّر أيضــا الراهــب ومــا يحملــه مــن مصــابيح شــديدة ، الظــلام
فقـد حـوّل مـا هـو مجـرّد إلـى شـيء ، الإضاءة يراها الرائي من بعيد

  محسوس لتمرير رسالته

  71  يُضِيءُ 

على مصادفة زمن الضحى أو الصيرورة وأصواتها تدلّ   38  تُضْحِي
  74  أَضْحَى  وكلاهما ينبثق منه النشاط و الحركيّة والاستمرار

فكما ، كرّر الفعل جاء للدلالة على الإتيان بكلّ إرادة  08  جَاءَتْ 
  26  فَجِئْتُ   .جاءته بعرف القرنفل جاءها لأنها تترقبه وتنتظره
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، ه من جرس موسيقيّ مؤثّركرّر الملفوف المقترن لما ل  49  يَعْوِي
للدلالة على المناجاة وطلب المساعدة للتخلّص من الوحدة 

  .والوحشة
  50  عَوَى

فهو يحطّ الصخور استعمله كوسيلة للدمار والهدم،   53  السيْلُ 
العظيمة من أعالي الجبال و يجرّ معه الحشيش والشجر 

  والكلأ والتراب أثناء جريانه
  78  السيْلِ 

فهو يحبّها في رائحة ، للدلالة على حبّه للرائحة الطيّبة  38  سْكِ مال
، حبيبته التي تضع دقائقه فوق فراشها الذي تبيت عليه

وحتى أصابعها أضحت تشبه هذا الضرب المتّخذ من 
  أغصان هذا الشجر

  39  مَسَاويْكُ 

ودلالة ، تكرار الأصوات المهموسة مجتمعة يجلب الانتباه  05  صحبي
لأنّ الرجل يكون ، المرافقة والصداقة والعون الصحبة على

وكذلك الرفقة ، راعي إبله وراعي غنمه: أدنى أعوانه اثنين
  أدنى ما تكون ثلاثة

  70  أصَاحِ 

  72  صُحْبَتِي
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  الدرس الصرفي
مصطلحان يطلقان على العلم ، قديما وحديثا شاع في الاستعمال عند اللغويين

فمنهم من يفضّل الأوّل حيث ، الصرف والتصريف وهما، الذي يدرس بنية الكلمة
، يرونه الأنسب لانسجامه مع مصطلح النحو من حيث عدد الحروف والوزن

حول التغيير " ومنهم من توصّل إلى أنّهما واحد لأن معناهما اللغوي يدور
والتحويل وهو ما يتفق مع التدبير والتوجيه في كثير من جوانبه إذ لا يخالفه إلا 

كان المعنى ) فَ رَ صَ (: فإذا قلت، قتضيه التضعيف من كثرة ومبالغةفيما ي
فإنّ الصيغة تقتضي أن يكون كثيرا ومبالغا ) صرّف(أمّا إذا قلت، المقصود محدودا

  1.فيه
 الاسم: هي، وظيفية أقسام ثلاثة إلى الكلم تقسيم الصرف أو التصريف علم يتناول
 الاشتقاق مبحث في وتزايدها اتالكلم تولّد كيفية يدرس ثم. والحرف والفعل
 معينة لدلالة لفظها ارتجل ما والجامدة، ومشتقة جامدة إلى الأسماء فتقسم، والزيادة

 الفاعل كاسم الأفعال  من أخذت أسماء فهي المشتقة أما). رجل، قطّ ، زهرة( مثل
). كَتَبَ ( من) مكتوب، كاتِب( نحو، الفعل في داخلي بتغيير وذلك، المفعول أو
، )ليس(: مثل واحد صرفي زمن على جاءت ما وهي جامدة إلى الأفعال سموتق

). اُدرُسْ ، يَدرُسُ ، دَرَسَ (: مثل أزمنة ثلاثة على جاءت ما وهي متصرفة وإلى
 الجذور على يأتي ما هو والمجرد، ومزيد مجرد إلى والأفعال الأسماء وتقسم

 حروف الجذور على دزي ما هو والمزيد). ذَهَبَ ، رجلٌ ( مثل وحدها المعجمية
 .)أَذْهبُ ، رجال(: مثل، دلالةلزيادة ال أخرى معجمية

 الأسماء من المجرد أبنية ويذكر، منها والغرض، الزيادة ببيان الصرف ويهتم
وهذا هو .. .الأبنية دلالات بدراسة ويهتم نهما،م المزيد أبنية وكذلك، والأفعال

  .موضوع بحثنا في هذا الفصل

                                                 
  20، ص 1999، فاليتا، مالطا، ELGA، شركة صالح سليم الفاخري، علم التصريف العربي - 1
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علاقة لابدّ من الإشارة إلى ، في نصّنا التطبيقي الإفراديةلبنى قبل التحدّث عن او 
 حيث. من وجهة نظر علماء اللسانيّات الوصفية الدرس الصرفي بعلم الأصوات

أنّه من أبرز التطوّرات التي شهدها العلم مع بداية القرن العشرين ظهور علم يجنح 
صف ومراقبة الواقع اللغوي إلى دراسة اللغة الإنسانية دراسة علمية تقوم على الو 

 بعيدًا عن النزعة التعليمية والأحكام المعيارية عرف باسم اللسانيات، ومعاينته

 )Linguistiques( وهو العلم الذي ينظر إلى اللغة على أنّها ظاهرة طبيعية يمكن أن
تخضع لما تخضع له ظواهر الطبيعة الأخرى من اختبار علمي ينتهي إلى قوانين 

و علم يربط بين قطاعات الدرس اللغوي المختلفة المعروفة بمستويات وه، ثابتة
 )Phonétiques (يالفونيتيك بقسميها  الأصوات الدراسة وتشمل

 والنحو،  )Morphologie( وجيــوالصرف أو المورفول )Phonologie (والفونولوجي

) Grammaire(أو علم التراكيب)Syntaxes(  ،والدلالة  ) Sémantiques( ج بهذا التدر
لأنّ التحليل اللساني يبدأ بالأصوات باعتبارها العناصر الأولى التي  -التصاعدي

ثم ينظر في بناء الكلمة من حيث الشكل ، تتشكّل منها الكلمات أو الوحدات الدالّة
  .1المعنى المعجمي أو السياقي ثم إلى، ينتقل إلى التراكيب وبعدها، والوظيفة

يات توهو فرع من فروع اللسانيات ومستوى من مس 2 الحديثوالدرس الصرفي 
التي تمثّلها الصيغ والمقاطع  ) )Structureالتحليل اللغوي  يعنى بتناول البنية

ويطلق الدارسون ، والعناصر الصوتية التي تؤدّي معاني صرفية أو نحوية
  . )Morphologie(المحدثون على هذا الدرس مصطلح المورفولوجي

هذا المفهوم تتناول الناحية الشكلية التركيبية للصيغ والموازين ودراسة الصرف ب
ثمّ تتناول ما ، الصرفية وعلاقاتها التصريفية من ناحية والاشتقاقية من ناحية أخرى

  أكانت هذه الملحقات صدورًا سواء، يتصل بها من ملحقات

                                                 
  18، ص 1992، 1، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، طمحمود فھمي حجازي، مدخل إلى علم اللغة - 1
الفرق بين الدرس الصرفي الحديث والدرس الصرفي عند علماء العربية أن الثاني يتناول الصرف تناوRً ليس بمستقلٍّ  - 2

وقد غلبت عليه النزعة المعيارية وزادته الطرق التعليمية حدّة باحتكامھا إلى قواعد ). ضمن القواعد النحوية(بذاته 
  .مستق&ً بذاته غير مختلط بغيره مفيدًا من معطيات علم ا�صواتالصواب والخطئ وحدھا، ولكن ا�ول يتناوله 
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"Préfixes) أم أحشاء (Infixes) 1 أم أعجازًا(Suffixes)  فية  أو ما والوحدة الصر
هي أساس التحليل الصرفي  (Morphème)2 اصطلح على تسميته بالمورفيم

  .الحديث
  – بفرعيه –يعتمد على ما يقدّمه له علم الأصوات  - بهذا المفهوم  -والصرف 
يبدأ الدرس اللغوي حيث   من معطيات )phonologie( – الفرع الفونولوجي وبخاصة

الفونيتيكي الذي يتناول دراسة الظواهر الحديث بدراسة الأصوات في جانبها 
تة وطريقة النطق دون النظر إلى المعنى  الصوتية والصوت في اللغة وآلته المصو

ثم ينتقل إلى دراسة الأصوات في جانبها  .وإلى وظيفة الكلام في السلسلة الكلامية
 ا الفونولوجي الذي يهتم بدراسة وظائف الأصوات ودورها في تغيّر المعنى صرفي

كالمقطع ، والتنوّعات الصوتية )     phonème( ونحويا ودلاليا وذلك بدراسة الفونيم
، ثم ينتقل إلى الدرس النحوي، ثم يوظّف هذا في الدرس الصرفي، والنبر والتنغيم

  .                       يثم المعجم
لقاعدة وقد أوضحت الدراسات اللسانية الحديثة أنّ دراسة الأصوات تعتبر ا

لأنها تتناول الصوت باعتباره ، الأساسية للدراسات الصرفية والنحوية والمعجمية
وأوضحت كذلك أنّ الصرف يعتمد اعتمادًا عظيمًا ، المادة الخام للكلام الإنساني

على نتائج علم الأصوات وأنّ النحو يعتمد على ما يقدّمه له علم الصرف من 
أيّة دراسة صرفية لا تأخذ في الحسبان الجانب وتقرّر هذه الدراسات أن ، نتائج

 "في قوله  كمال يشروهذا ما يؤكّده ، الصوتي للظاهرة المدروسة مصيرها الفشل
من مستويات البحث تعتمد في كلّ خطواتها على  ىإن أية دراسة على أي مستو 

نتائج الدراسات الصوتية وذلك بالطبع أمر يمكن إدراكه إذا عرفنا أنّ الأصوات 
هي المظاهر الأولى للأحداث اللغوية وهي كذلك بمثابة اللبنات الأساسية التي 

ولقد صرّح بهذا المعنى أحد رواد الدراسات الصوتية في  .يتكون منها البناء الكبير
                                                 

  .204، ص 1990مكتبة ا نجلومصرية،  تمام حسان ؛ مناھج البحث في اللغة، - 1
أحمد حجازي فھمي، من مصطلحات في الترجمات والدراسات العربية ينظر الدكتور  المورفيمللوقوف على ما يقابل  - 2

  ويفضّله على غيره) الوحدة الصرفية(مع أنهّ يستعمل مصطلح . 56ص مدخل إلى علم اللغة



 الفصل الثاني                                                                   الباب الثاني                                      
  

 
145 

في خطاب له إلى مدير  ) H Sweet(إنجلترا منذ زمن بعيد ؛ يقول هنري سويت
 –أي علم الأصوات – صصيإنّ موضوع تخ" : م1902جامعة إكسفورد سنة 

ولكنه في الوقت نفسه أساس كلّ دراسة لغوية ، موضوع غير ذي جدوى بذاته
هذا  )Firth (فيرث أستاذنا ويؤكد. سواء أكانت الدراسة دراسة نظرية أم عملية

، الاتجاه مشيرًا إلى مدى اعتماد المستويات اللغوية المختلفة على دراسة الأصوات
 )Semantics الوصفي يمكن أن تتمّ دراسة جادّة لعلم المعنىلا " : يقول فيرث

) descriptive لأية لغة منطوقة ما لم تعتمد هذه الدراسة على قواعد صوتية وأنماط
وإنه لمن المستحيل أن تبدأ دراسة . موثوق بها  )Forms Intonational (تنغيمية

ه العناصر بوساطة الصرف بدون تحديد صوتي لعناصره أو بدون التعرّف على هذ
    1"التلوين الصوتي كما تحدث أحيانًا

ويشير كذلك إلى أنّ الظواهر الصوتية تلعب دورًا بارزًا في تحديد الوحدات 
لم يكن  )Firth( ويرى أنّ اللغويّ الإنجليزيّ الشهير فيرث. الصرفية وبيان قيمتها

ذلك لأنّ " واتجود لعلم الصرف بدون علم الأصلا و " مبالغًا حين يقرر أنهّ 
مباحث الصرف مبنية في أساسها على ما يقرّره الأصوات من حقائق وما يرسمه 

وفي رأينا أنّ كلّ دراسة صرفية تهمل هذا النهج الذي نشير " : ويقول .حدودمن 
كما هو الحال في كثير من مباحث أن يكون مصيرها الإخفاق والفشل،  إليه لابدّ 

ت ضرورة اعتماد علم الأصوات مقصورة على لغة وليس، الصرف في اللغة العربية
دون أخرى ؛ إنّ لغات الأرض جميعًا تستوي في هذا الأمر وإنما يكون الاختلاف 

هذا  ىالصوتية في المجال الصرفي وفي مدبينها في نوع استغلال الحقائق 

                                                 
  .184مرجع سابق ص – قسم ا�صوات - علم اللغة العام : كمال بشر - 1

ومن أشھر علماء ا صوات الذين ساعدوا على استقsل المsحظة الصوتية فأصبحت علمًا وطبقّوا عليھا منھج الدراسة 
ثمّ جاء عدد من أعsم الصوتياّت في . الفرنسيان (Gaston paris) وجاستون باري (P. Rousselot) روسلو: العلمية

 (Daniel Jones) ، ثمّ دانيال جونز)Walter Ripman) ، ثمّ والتر ربمان)Henry Sweet) ھنري سويت: إنجلترا منھم
رنسا كذلك موريس ونجد في ف .(Firth) ، وفيرث)Ida Ward) ، وإيدا وارد)Peter Maccarthy) وبيتر ماكارثي

 . (Sturte vant) ، وستير تفانت)Kenneth L. Pike) بايك. ، وفي أمريكا كنث ل)Maurice Grammont) جرامون
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كما قد يكون ، وذلك متوقّف بالطبع على خواصّ اللغة المعينة، الاستغلال ونتائجه
لاختلاف بين هذه اللغات في مدي اعتمادها على ظاهرة صوتية دون أخري في ا

  .1هذا المبحث الصرفي أو ذاك
أنّ الصرف العربي بالذات في حاجة ملحّة إلى  _ في الصفحة نفسها –ويقول 
وأنّ هناك في الصرف العربي  الصوتي إلى الحقائق التي يقّررها الدرس الرجوع

ن معالجتها على أساس صوتي بدلاً من العلاج التقليدي أمثلة كثيرة متناثرة يمك
ولسنا هنا نرمي إلى مجرّد  122في الصفحة  ويقول .الذي طبّقه العرب عليها

وإنّما نهدف إلى تسجيل الحقائق كما تعلن ، المخالفة أو ادّعاء التجديد دون مسوّغ
ل البحث فيها عن نفسها دون افتراض أو توهّم يشوّه هذه الحقائق ويعقّدها ويجع

  ومن اشهر الأمثلة فعل الأمر من الثلاثي الأجوف، عبثاً دون طائل

  وهناك أبواب في الصرف التقليدي" : فيقول )125ص( ويؤكّده في موضع آخر

 وهي بصورتها المسجّلة في آثارهم لا تفيد، علاجًا خاطئًا -فيما نظنّ  -عولجت 
لمتخصّص في الوقوف على الآثار وربّما يفيد بعضها ا، متعلّم اللغة في شيء

فهذه الأبواب ونحوها أشبه بمخلفات علمية تفيدنا في شيء  .الواردة عن السلف
من هذه الأبواب باب ، واحد وهو معرفة منهج التفكير عند هؤلاء اللغويين القدامى

                     ."الفعلين الأجوف والناقص وما تفرّع عنهما
  " حسّان أهمية الأصوات في الدرس الصرفي حين نادى بـ تمّامالدكتور وأكّد 

ضرورة الأصوات لفهم الظواهر الموقعية ؛ كالمماثلة والتخالف والإتباع والإضعاف 
والإعلال والإبدال والقصر والمدّ والإفراد والتشديد وطلب الخفة والحذف والزيادة 

وات ضروري أيضًا وعلم الأص" : وكذلك حين قال، 2"والتعويض والنقل والقلب
لارتباطه بتأصيل اشتقاق بعض الكلمات ما كان منها واويًا وما كان يائيًا وما كان 

                                                 
   185ص،  – قسم ا�صوات - علم اللغة العام : كمال بشر - 1
، 2معة أم القرى، مكة، العدد ، مجلة معھد اللغة العربية، جاتمام حسان، مشك&ت تعليم ا�صوات لغير الناطقين بالعربية - 2

  353، ص 1984
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وعلم الأصوات ضروري عند إرادة التفريق  … منها مشتملاً على الحركة أو القلقلة
                     .بين العامي والفصيح

لتصغير يردّان الأشياء من قواعد الصرفيين أن التثنية وا " )356ص( أيضا وقال
فدلّ ذلك  )عصوان(وفي آخرها ألف قلنا  )عصا(إلى أصولها ؛ فإذا أردنا أن نثنّي 

وإذا أردنا تصغير كلمة ، على أن الألف التي في آخر المفرد هي ألف أصلها الواو
وهو ، فرددنا ما كان حذف من مضارع المادّة وأمرها ومصدرها )وُعَيْدة(قلنا  )عِدَة(

ولا شكّ في أن إعادة الواو إلى موضعها الذي في الأصل إجراء ، أيضًاالواو 
وذلك وثيق ، صوتي يشتمل على اختيار صوت بعينه لموقع بعينه في إجراء بعينه

  .الصلة بدراسة الأصوات أيضًا
إبراهيم أنيس على الصرفيين العرب أنّهم لم يراعوا في تفسير كتور دالوقد أخذ 

ل النظرية الصوتية ؛ فلم يقدّموا تفسيرًا علميا مقنعًا ؛ إذ قضايا الإعلال والإبدا
أصلية  )السماء(ومع أنّ الصرفيين يجمعون على أنّ الهمزة في كلمة " : يقول

منقلبة عن واو فإنهم لا يفسّرون لنا السبب في قلب الواو هنا همزة تفسيرًا علميا 
  .  "1مقنعًا له أساس من نظرية صوتية

أنيس المقاطع في دراسة البنية الصرفية ؛ وعن طريقها أمكنه براهيم إوقد استخدم 
فالكلمة المشتقة في اللغة العربية اسمًا : " التفرقة بين المشتقّات والجوامد، يقول

كالضمائر وأل  –أو فعلاً حين تكون مجردة من اللواحق والسوابق كانت 
دها تتكون من خمسة لا تكاد تزيد على أربعة مقاطع ويندر أن نج – التعريف
 .2مقاطع
الصرف من أشدّ الميادين التصاقًا  أنّ  علىعبد الصبور شاهين كتور دال ويؤكّد

ويعجب لمن يتصدى لتدريس الصرف العربي دون ، بالأصوات ونظرياتها ونظمها
وإذا كان الأقدمون لم يعرفوا "وقال ، اعتماد على أفكار علم الأصوات اللغوية

                                                 
  100 – 99، مكتبة نھضة مصر، دت، ص إبراھيم أنيس، ا�صوات اللغوية - 1
  166-165المرجع نفسه، ص  - 2
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مع  – لأصوات والنحو والصرف فلقد كانوا معذورين وهمتشابك العلاقة بين ا
بذلوا غاية إخلاصهم في تقعيد أحوال الكلمة والتركيب العربي وورثونا علومًا  – ذلك

 1"فلهم منا غاية التقدير والتبجيل، ذات كيان مترابط من وجهة نظرهم

وثقى بين وقد تنبّه علماؤنا القدامى إلى الصلة ال" : أحمد قدّور الدكتوروقال 
الأصوات والتغييرات الصرفية حين قدّموا لأبواب الإدغام والإبدال ونحوهما بعرض 
، للأصوات العربية ومخارجها وصفاتها وما يأتلف منها في التركيب وما يختلف

أو غير ذلك مما ورد عند هؤلاء ، حسنًا وما يعد حين اجتماعه مرذولاً أو مقبولاً أو
وهذا عندي  .ا حذوه ممن جاء بعده من أهل الصناعةالعلماء كسيبويه ومن حذ

وإن لم يتبعوه ، دليل على فهمهم لتسلسل العناصر اللغوية ووقوفهم على حدوده
وما ذلك إلا لتشعب المواد المطروحة على بساط ، نهجًا لهم في الإجراء الدرسي

م كالمنطق وتعدد وجهات النظر واشتجار العـلوم اللغوية بما سواها من علو ، البحث
  .2" والبحوث الفقهية والأصولية والكلامية

الأصوات المطالبة بأهمية دراسة الصرف العربي وقضاياه في ضوء  وكثرت
معطيات الدرس الصوتي الحديث إلاّ أنّها لا تعدو أن تكون مجرد أفكار نظرية لم 

باستثناء بعض المحاولات التي طبّق بعضها على معظم ، تدخل حيّز التطبيق
المنهج : (لدكتور عبد الصبور شاهين بعنوانامحاولة كبواب الصرف العربي أ

تأثر فيها بآراء وأفكار الفرنسي هنري فليش في كتابه  )الصوتي للبنية العربية
وطبّق بعضها على بعض أبوابه ؛ ، )نحو بناء لغويّ جديد: العربية الفصحى(

ل وقد حاو  ."م الأصوات الصرف وعل" : لدكتور ديزيره سقّال بعنوانكمحاولة ا
جديدًا على معظم أبواب الصرف العربي من خلال  الرجلان جاهدَين أن يلقيا ضوءً 
  .عدد من الملحوظات الصوتية

  
                                                 

مؤسسة الرسالة، بيروت،  -رؤية جديدة في الصرف العربي– عبد الصبور شاھين، المنھج الصوتي للبنية العربية - 1
  10، ص 1980

  138م، ص1999/ھـ 1419، دمشق، سوريا، 2، دار الفكر، طحمد قدور، مبادئ اللسانياتمحمد أ - 2
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  البنى الإفرادية للأسماء والأفعال
وال ، يقبــل التنــوين، وهــو مــا دل علــى معنــى فــي نفســه غيــر مقتــرن بزمــان: الاســم

مــا وضــع " وهــو...والتصــغير، والجمــع، الإضــافةو ، والنــداء، وحــرف الجــر، التعريفيــة
  : وينقسم إلى قسمين 1"ليدلّ على معنى مستقل بالفهم ليس الزمن جزءا منه

ويدلّ على ذات أو معنى من غير ملاحظة صـفة ، ما لم يُؤخذ منن غيره: جامد -
  كأسماء الأجناس المحسوسة كـ رجل وأسماء الأجناس المعنوية وعلم

ومـــن ، ه ودلّ علـــى ذات مـــع ملاحظـــة صـــفة كــــ عـــالممـــا أُخـــذ مـــن غيـــر : مشـــتق -
أسماء الأجناس المعنويـة المصـدرية يكـون الاشـتقاق كــ فهـم مـن الفهـم وعلـم مـن 

 .العلم

ــد الثبــوت لقــول الجرجــاني إنّ موضــوع الاســم علــى أن يثبــت بــه المعنــى مــن : "ويفي
ــــر أن يقتضــــي تجــــدّده شــــيئا بعــــد شــــيء ــــة أقســــام 2"غي ــــاعي : وهــــو ثلاث ــــي ورب ثلاث

  .ماسيوخ
وهو ما دلّ على الحدث مجردا ، وهو الأصل الذي تصدر منه المشتقات: المصدر

  .وله أوزان حسب عدد حروفه الأصلية، إكرام، من الزّمان كـ نصر
فإن لم يسمع للفعل ، المدار في معرفتها على السّماع، فلمصدر الثلاثي أوزان كثيرة

  .عَالة نحوِ زراعةمصدرُُ◌ فإن دلّ على حرفة كان المصدر على وزن فِ 
  .كان على وزن فِعَال نحو إِبَاء، وإن دلّ على امتناع

  .كان على فَعَلان نحو غَلَيان، وإن دلّ على اضطراب
  .وإن دلّ على داء كان على فُعال نحو زُكام

  .وإن دلّ على سير كان على فَعيل نحو ذَميل
  .زَئير، وإن دلّ على صوت كان على فُعَال أو فَعيل نحو نُباح

  .وإن دلّ على لون كان على فُعلة نحو حُمرة
                                                 

 20، ص1972، 9، مطبعة البادي الحلبي، مصر، طحمد الحم&وي، شذا العرف في فن الصرفأ - 1
لرغاية الجزائر ، سلسة أنيس ا دبية طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية وحدة اعبد القاھر الجرجاني دRئل اRعجاز - 2

  174، ص 1991
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كــان علــى )فَعَــل أو فَعِــل(وكــان متعــديا مــن بــاب ، وإن لــم يــدلّ علــى شــيء ممّــا ذُكــر
  .فَعْل نحو نصْر

  .وإن كان لازما من باب فَعَل كان على فَعُول نحو قُعود
  .وإن كان لازما من باب فَعِل كان على فَعَل نحو فَرَح

  .اب فَعُل كان على فُعولَة أو فَعالَة نحو سُهولَة أو نَباهَةوإن كان لازما من ب
  : مصدر الرّباعي أربعة أوزانلول

  .فإن كان على وزن أَفْعَلَ فمصدره على وزن إِفْعَال نحو أكرم إكراما
  .وإن كان على وزن فَعلَ فمصدره على وزن تَفْعيل نحو قدم تقديما

  زن فِعال أو مُفاعلة نحو قاتَل قِتال مُقاتَلةفإن كان على وزن فاعَل فمصدره على و 
  .فإن كان على وزن فَعْلَل فمصدره على وزن فَعْلَلة نحو دَحْرَج دَحْرَجة

  .ويجيء في فَعْلَل فِعْلال أيضا إن كان مضاعفا نحو وسوس وسْوَسَة وِسْوَاسا
ثــه وأمّــا الخماســيّ والسداســيّ فالمصــدر منهمــا يكــون علــى وزن ماضــيه مــع كســر ثال

وزيــادة ألــف قبــل آخــره إن كــان مبــدوءا بهمــزة وصــل نحــو انطلــق انطلاقــا واســتخرج 
مــع ضــمّ مــا قبــل آخــره فقــط إن كــان مبــدوءا بتــاء زائــدة نحــو تقــدّم تقــدّما ، اســتخراجا

  ⊗وتدحرج تدحرجا
  في المعلّقةأبنية الأسماء  -1
  أبنية الأسماء الثلاثية المجرّدة 1-1

، ويل، بين، لهو، سيل، شيب، برق: ين نحوبفتح الفاء وتسكين الع: فَعْل �
، حيّ ، رسم، ضبي، صخر، دمع، قوم، طير، صحب، وحش، شثن، رخص
، متن، فرع، كشح، خبت، ذيل، نوم، سهم، قلب، شحم، لحم، يوم، نحر، عين

                                                 
إن كانت عين الفعل ألفا تحذف منه ألف اLفعال و اRس£تفعال ويع£وض عنھ£ا ت£اء ف£ي ا¤خ£ر نح£و أق£ام إقام£ة، : م&حظة - ⊗⊗⊗⊗

" تفعّ£ل"تح£ذف ي£اء التفعي£ل وتع£وّض بت£اء أيض£ا نح£و زكّ£ى تزكي£ة، وف£ي " فعّل"استقام استقامة وإذا كانت Rمه ألفا ففي 
ا�لف ياء ويكُسر ما قبلھ£ا نح£و ت£أنىّ تأنيّ£ا، وف£ي غي£ر ذل£ك تقُل£ب ھم£زة إن سَ£بقَتَْھا أل£ف نح£و ألق£ى إلق£اء  تقلب" تفاعل"و

  .انطوى انطواء استولى استي&ء
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، فرج، قيد، غلي، حمي، لبد، حرث، شيء، جوف، واد، بحر، موج، ليل، خصم
 .وبل، دوح، صوب، شيم، حبي، لمع، برق، طرف، ماء، ثور، ضاف

  : وجاءت هذه الأسماء لتدلّ على
  .....موج، ضبي، صخر، دمع: اسم الجنس الجمعي

  .....ثور، ضاف، فرج، ذيل، ضبي، طير: الحيوان وما يتعلّق به مثل
  ....نحر، عين، رخص، دمع، جوف، فرج: الإنسان وما يتعلّق به نحو

  صوب، رسم، حيّ، خبت: المكان نحو
  يوم، ليل: الزمان نحو

  ...برق، سيل، بحر، واد، ماء: الظواهر الطبيعية
  ...مثل النوم، اللهو، شيء: أسماء معنوية

  صحب، طير : اسم الجمع مثل
وجـاءت معنويّــة أو دالـة علــى  صـمّ ، حــبّ ، أمّ : بضـم الفــاء والعـين نحـو: فُعْـل •

  مكان 
، قـدر، درع، جيـد، سـتر، خـدر، قطسِـ: وسـكون العـين نحـو ءبكسـر الفـا: عْلفِ  •

 جذع، سربخفّ، بكر، 

  دالة على اسم الذات أو اسم الجمع أو مكان أو صفة وكانت
 هوى، أسى، عجب، بعر، طلل، قطن: بفتح الفاء و العين نحو: فَعَل •

  وهنا إمّا اسم جمع جنسي أو معنوي أو مكان 
  للدلالة على المكان: أطم: بضم الفاء والعين نحو: فُعُل •
 للدلالــة علــى اســم معنــويّ : اللّــوى، غنــى: عــين نحــوبكســر الفــاء وفــتح ال: فِعَــل •

 .أو على مكان

  :جدول يبين عدد تواتر أبنية الأسماء الثلاثية المجردةوهذا ال  
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  صيغ 06  فُعُل  فِعَل  فُعْل  فَعَل  فِعْل  فَعْل  الصيغة
  مرّة 76  01  02  03  06  10  54  العدد
  100  1.31  2.63  3.94  7.89  13.15  71.05  النسبة

مــن المائــة،  71.05قــد طغــت علــى بــاقي الصــيغ بنســبة ) فَعْــل(أنّ صــيغة  فــنلاحظ
من المائة وهذا ما يتماشى وسنن العـرب لسـهولة  13.15بنسبة ) فِعْل(تليها صيغة 

 +يتكــوّن مــن صــامت: مقطــع طويــل مغلــقنطقهــا وكثــرة تــداولها، فهــي عبــارة عــن 
فـي  قصـيرصائت + مقطع قصير يتكوّن من صامت ثمّ صامت  + صائت قصير

آخــــر فــــي حالــــة  مقطــــع طويــــل مغلــــق، أو زائــــد )نَــــوْمُ، نَــــوْمَ، نَــــوْمِ (حالــــة الحركــــات 
  )نَوْمٌ، نَوْماً، نَوْمٍ (التنوين

  ية الأسماء الثلاثية المزيدة أبن -1-2
يزاد الاسم الثلاثي حرفا أو اثنين أو ثلاثة أو أربعـة، فيكـون بعـد الزيـادة علـى أربعـة 

وهــو أقصــى مــا يبلغــه الثلاثــي بعــد الزيــادة، والعلمــاء  .أو خمســة أو ســتّة أو ســبعة
متفّقــون علــى هــذا، إلا أنّ الســيوطي فــي مزهــره ذكــر أمثلــة زيــد فيهــا الثلاثــي خمســة 

  ....حروف فبلغت بعد الزيادة ثمانية، وذلك نحو كُذبْذُبان
  أبنية الأسماء الثلاثية المزيدة بحرف 1-2-1
، نحــو أحمــر، صــفا دالا علــى لــون أو عيــبويــرى الصــرفيون أنّهــا تــأتي و : أَفعَــل •

أو وصفا دالا على تفضيل أو تعجّـب شـريطة أن يكـون الفعـل الـذي اشـتق ، أحمق
مثبّتــــا مبنيــــا ، منــــه لإفــــادة هــــذين الغرضــــين ثلاثيــــا تامــــا متصــــرّفا قــــابلا للمفاضــــلة

  1حاتم أكرم العرب: نحو، للمعلوم
  للدلالة على اللون ودسْ وقد جاء بها في قوله أَ 

  )شجر يُتّخذ منه السواك(للدلالة على نبات إِسحل: لإِفعَ  •
  )اسم ولد الثعلب(للدلالة على حيوان تتفل: تَفْعُل •
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  )موضع(للدلالة على مكان حضِ وْ تُ : تُفعِل •
ـــل • كـــالمثنى ، والمحلـــب وصـــفة، ذكـــر الصـــرفيون أنّهـــا تـــأتي اســـما كالمقتـــل: مَفْعَ

وربّمـــا ، والزّمــان ويــدخل تحــت الاســم المصـــدر الميمــي اســمي المكــان، والمــولى
  1لحقت التاء المصدر الميمي أو اسمي الزمان والمكان

  معشر، مأسل، مقتل، منارة
ويــــدخل فــــي هــــذه الصــــيغة اســــم المكــــان والزمــــان مــــن الفعــــل الثلاثــــي : مَفعِــــل •

والمصدر الميمي للمثال إذا ، الصحيح اللام إذا كان مكسور العين في المضارع
  منزلها في كلمة وجاء ب. كان مضارعه مكسور العين

 )ثياب خفيفة(مجول ، )موضع(مقراة : مِفْعَل •

  للدلالة على مكان) جبل(يذبل: يَفْعُل •
  ، للدلالة على اسم ذات أو مكانضارج، كاهل، فاطم: فاعِل •
  )الصخرة الصلبة(، جندل2لحنض: فَنْعَل •
  )البصل البري: للدلالة على اسم ذات(عنصل: فُنْعُل •
  وضعللدلالة على م حومل: فَوْعل •
  )الضخم(هيكل، )الخاصرة(أيطل: فَيْعَل •
  للدلالة على الاتّجاه شمأل: فَعأَل •
  عماية، صبابة) اسم صنم(دوار، نعامة، رباب: فَعَال •
  فؤاد، لامغُ ، بارغُ : فُعال •
  واءشِ ، تارسِ ، نانعِ ، راشفِ ، شاءعِ ، شاحوِ ، مامزِ ، باءخِ : فِعال •
  )الصدر(للكَ كَ : فَعفَل •
  جلجل، فلفل: فُعفُل •
  ؤومنَ ، روسعَ ، نوبجَ ، خولدَ : لفَعُو •

                                                 
 26سابق، ص، مرجع  ، ا�بنية الصرفية في ديوان امرئ القيسصباح عباس سالم الخفاجي - 1

  وھو نوع من الشجر"  حنظل"في الديوان وجمھرة أشعار العرب  - 2
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  نُزول: فُعُول •
  وميض، بَعير: فَعيل •
  )مصغّر غدوة(غُدية، عُنيزة، كُتيفة، كُميت: فُعيل •
  )صفة(حُبلى: فُعلى •
 سِقاية: فِعالَة   ذِكرى: فِعلى •

 صُفرة: فُعْلَة •

  فُعلى  مَفعِل  مَفْعَل  تُفعِل  تَفْعُل  إِفعَل  أَفعَل  الصيغة
  01  01  04  01  01  01  01  تواترها
  فِعلى  فَوْعل  فُنْعُل  فَنْعَل  فاعِل  يَفْعُل  مِفْعَل  الصيغة
  01  01  01  02  03  01  02  تواترها
  فِعالَة  فَعفَل  فِعال  فُعال  فَعَال  فَعأَل  فَيْعَل  الصيغة
  01  01  08  03  05  01  02  تواترها
    فُعْلَة  فُعيل  فَعيل  فُعُول  فَعُول  فُعفُل  الصيغة
    01  04  02  01 04  02  تواترها
  56  عدد تواترها في المعلّقة  27: عدد الصيغ  

خمـس ) فَعَال(حيث تواترت ثمان مرّات متبوعة بصيغة) فِعال(فنلاحظ هيمنة صيغة
، فكانت الزيادة بـين العـين والـلام، مـع أربع مرّات لكليهما) فُعيل(و) فَعُول(ثمّ ، مرّات

  .ى المتداولإبراز الفاء والعين في بداية المورفيمات لإعطائها المعن
  أبنية الأسماء الثلاثية المزيدة بحرفين 1-2-2
  مُنجرِد: مُنفَعِل •
  حويرث: فُوَيْعِل •
  عقنقل، سجنجل: فَعَنْعَل •
  صَفْوان: فَعْلان •
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  سِرحان: فِعلان •
  مُعَوّل: مُفَعّل •
  مُجيْمر: مُفَيْعَل •
  كَتان: فَعال •
  نّاءحِ : فِعّال •
  عذارى: فَعالى •
  ثُريّا: فُعَيْلى •
  آرام، عشارأ: أَفْعال •
 أنبوب    : أُفْعول •

عِل
مُنفَ

عِل 
فُوَيْ

عَل  
فَعَنْ

لان  
فَعْ

لان  
فِع

عّل  
مُفَ

عَل  
مُفَيْ

ال   ع
فَ

عّال  
فِ

لى  
فَعا

لى  
فُعَيْ

عال  
أَفْ

ول  
أُفْع

  
13 

يغة
ص

  

01  01  02  01  01  01  01  01  01  01  01  02  01  15  
ن الفـاء والعـين، الميم والنون في بداية الكلمـة، الـواو واليـاء بـي(فالأصوات الزائدة هي

وهـذه الأصـوات ...) الألف والنـون فـي نهايـة الكلمـة، تضـعيف العـين، الألـف والـواو
-الزائدة رفقة الأصوات الأصلية للكلمة، زاد موسيقى الـنصّ جرسـا وإيقاعـا، وتركـت

        في أذن السامع تأثيرا صوتيا يجعله يبحث عن دلالتها-مجتمعةً 
  المزيدة بثلاثة حروفأبنية الأسماء الثلاثية  -1-2-3
  )للدلالة على أوائل المطر(1عرانين: فَعاليل •
  مُتأمل: مُتَفَعل •
 )للدلالة على بياض أنامل حبيبته وليونتهم(2أساريع: أَفاعيل •

 

  : أبنية الأسماء الرباعية المجرّدة -1-3

                                                 
  جمع مفرده  العرنين وھو ا نف العرانين - 1
  جمع مفرده ا سروع أو اليسروع، وھو دود يكون في البقل وا ماكن النديةّ ا�ساريع - 2
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لقد نظر الصرفيون إلى الرباعي والخماسي نظرتين، تتمثل الأولى في نظرة سيبويه 
ــا الثانيــة فهــي نظــرة وج مهــور البصــريين والمتمثلــة فــي جعلهمــا قســيمين للثلاثــي، أمّ

الكســائي والفــراء ومــن تبعهمــا مــن الكــوفيين حيــث يرونهمــا فــرعين مــن الثلاثــي وأنّــه 
وهـو الـوزن –) فعلـل(الأصل فيهما، إلا أنّهـم اتّبعـوا البصـريين بعـد ذلـك لأنّهـم عـدّوا 

سادسا أضافوه إلـى أوزان الربـاعي الخمسـة التـي وزنا أصليّا  -الذي أضافه الأخفش
  : وقد جاء الشاعر بصيغة واحدة 1اتفّق عليها البصريون

 سدِمقّ : فِعَلل •

  أبنية الأسماء الرباعية المزيدة بحرف-1-3-1
  )الأشجار الضخمة(كنهبل: فَنَعْلَل •
  )اسم زهر(قٌَ◌رنفُل: فَعَنْلُل •
 خُدرف: فُعلول •

  ة المزيدة بحرفينأبنية الأسماء الرباعي-1-3-2
  )الكثيف الملتفّ (متعثكل: مُتَفَعْلِل •

  : وقد جاءت أبنية الأسماء في المعلقة
منها ست صيغ من أصل ، في الثلاثي المجرّد إما اسما أو صفة أو جمعا -1

مرّة ) 76(اثني عشر المتعارف عليه في اللغة العربية وقد تواترت ست وسبعين
ثم تلتها صيغة ، مرّة) 54(د بـ أربع وخمسين حصة الأس) فَعْل(أخذت منها صيغة 

ثم ، مرات)03(بثلاث )فُعْل(مرات فـ ) 06(بستّ ) فَعَل(و، مرات) 10(بعشر) فِعْل(
  مرة واحدة) فُعُل(بمرتين وأخيرا)فِعَل(تأتي

بثمان وعشرين صيغة ، في الثلاثي المزيد بحرف إما اسما أو صفة أو جمعا --2
) 08(ثماني ) فِعال(مرّة تواترت منها صيغة  )58(وقد تواترت ثماني وخمسين

) فُعيل(و) فَعُول(و)مَفْعَل(و، مرات) 05(بخمس) فَعَال(ثم تلتها صيغة ، مرّات
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) فَعْوَل(و) فَعيل(ثم تأتي، مرات)03(بثلاث )فاعِل(و)فُعال(مرات فـ ) 04(بأربع
  .بمرتين والباقي مرة واحدة) مِفْعَل(و) فَيْعَل(و) فُعفُل(و
فقد جاء بثلاثة عشر صيغة لا تتعدى الواحدة في : لثلاثي المزيد بحرفينفي ا -3

وكانت أسماء أو صفاتٍ .فقد جاءت مرّتين) أَفْعَال(و) فعَنعَل(كلّ صيغة عدا 
  . حسب ما تعارف عليه العرب

، أمـــا الثلاثـــي المزيـــد بثلاثـــة حـــروف فقـــد تـــواتر ثـــلاث مـــرّات فـــي صـــيغ فَعاليـــل -4
  .لدلالة على أسماء في الجمع أو صفة من اسم المفعولمُتَفَعل وأَفاعيل ل

فِعَلـل فقد جاء بصيغة واحدة فـي المجـرّدة تمثّلـت فـي : أما في الأسماء الرباعية -5
دالـة علـى  فَنَعْلَـل فَعَنْلـُل فُعلـول وثلاث صيغ في الرباعيـة المزيـدة بحـرف) الدمقسّ (

لدلالـة ل مُتَفَعْلِـل ن علـى وزنأسماء جنس وصيغة واحـدة فـي الرباعيـة المزيـدة بحـرفي
  .على صفة الكثافة والالتفاف

  المشتقاتأبنية  -1-4
ويُبنـى ، وهـو المصـدر الـذي بـه يـدل علـى وقـوع الفعـل مـرّة واحـدة: اسم المرّة -1

وأمــا مــن غيــر الثلاثــي فمــن ، فَعَــل مــن الثلاثــي علــى وزن فَعْلَــة مــن أصــل مصــدر
  .مصدره ملحقا به التاء كابتسامة من ابتسام

  نظْرة، وكْرة، حَلْفة: وقد وردت هذه الصيغة في
ويُبنــى مــن الثلاثــي علــى ، وهــو المصــدر الــدّال علــى هيئــة الفعــل: اســم الهيئــة -2

  و من الثلاثي المزيد أو الرباعي فمن مصدره ملحقا به التاء، وزن فِعْلَة
  لِبْسَة: وقد وردت هذه الصيغة في

زائدة أخذ اسمه منها وهـو علـى وزن وهو مصدر مبدوء بميم : لمصدر الميميا -3
مَفْعَـــل مـــن الفعـــل الثلاثـــي المجـــرّد عـــدا المثـــال الـــواوي الـــذي ســـقط واوه فـــي صـــيغة 

  وَعَد يَعِد مَوعِدا، نحو ذهب يذهب مَذْهَبا، المضارع
  مَقْتَل: وقد وردت هذه الصيغة في
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وقــوع يُشــتقّان مــن الفعــل المضــارع للدلالــة علــى زمــان : ســما الزمــان والمكــانا -4
  )مُفَعْفَل(مُخَلخَل، )مَفعِل(منزل، )مَفعَل(منارة: الفعل أو مكانه

  اسم مبدوء بميم زائدة يدل على ما حصل الفعل بواسطته: اسم الآلة -5
  )لم يذكرها الصرفيون(مداك: مَفْعَل •
  مِغزل، مِرجل، مِحمل: مِفْعل •

  اسم الفاعل والصفة المشبّهة -6
الفعل المضارع المبنـي للمعلـوم للدلالـة علـى مـن اسم الفاعل هو الاسم المشتق من 

أمّــا الصــفة المشــبهة فهــي الاســم المشــتقّ مــن الفعــل .قــام بالفعــل أو تعلّــق الفعــل بــه
الــلازم للدلالــة علــى اتّصــاف الــذات بالحــدث علــى وجــه الثبــوت واللــزوم والاخــتلاف 

اسـم  بينهما أن الصفة المشبهة تضاف إلى فاعلها في المعنى على حين لا يضاف
  1الفاعل إلى فاعله في المعنى

، هاديـــات، راهـــب، قاتـــل، نـــاقف، يـــابس، فـــاحم، ضـــاف، قـــائم، دارس: فاعـــل •
 فاحش، صالح

 عذب، شثن، رخص: فَعْل •

 خِفّ : فِعل •

ــل • ، أســيل، كديــد، أثيــث، خفيــف، ومــيض، دريــر، حثيــث، حبــيّ ، طويــل: فَعي
ثــــي وتــــدلّ علــــى المبالغــــة إذا كانــــت مــــن الثلا(نصــــيح، كبيــــر، عنيــــف، حلــــيم

 )المجرّد

 أيسر، أيمن، أعزل، ألوى: أفْعل •

 منضج، مدبر، مقبل، مطفل، مرضع، )دالة على موضع(مطرق: مُفعِل •

 )تدل على المطاوعة(منجرد: مُنفعِل •

 مستشزرات: مُستفعِل •

ل، متحمل: مُتَفَعل • ل، متفضل، متبتمتنز 
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  )الملتفّ المتداخل(متعثكل: مُتَفعلل •
  : ومن المبالغة 

  جيّاش: لفعا �
  نؤوم: فعول �
  مسحّ ، مفرّ ، مكرّ : مِفعَل �

هو وصف يشتق من مضارع الفعل المبني للمجهول ليدل على : اسم المفعول -7
ومــن غيــره علــى وزن ، ويكــون مــن الثلاثــي علــى وزن مفعــول، مــن وقــع عليــه الفعــل

  .مضارعه مع إبدال حرف المضارعة ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره
لكل فعل لـيس لـه  )فعول، فعيل(ول من حيث المعنى صيغتاوينوب عن صيغة مفع

  .1عيل بمعنى فاعلف
 مصقولة: مفعول •

، الوليـد، خليـع، صـفيح، فتيـت، جـديل، السـقيّ ، هضـيم، مطيّـة، حبيـب: فعيل •
  قدير، صفيف

وهــذا أمــر يــدعو إلــى إعــادة النظــر فيمــا قالــه الصــرفيون الأقــدمون مــن نيابــة فعيــل 
ثرة دالة على المفعول يقوي رأي من اعتبرها صيغة عن مفعول لأن ورودها هنا بك
  أصلية من صيغ اسم المفعول

 مفاضة، مخول، معمّ ، مرسل، معجل: مُفعَل •

 مقاناة: مُفاعل •

، مخصّـر، مثنّـى، معطّـل، محلـّل، مرحّـل، مفصّـل، مقتـّل، معلـّل، مفتّل: مُفَعل •
 مزمّل، مكلّل، مرجّل، موصّل معجّل، مثقّل، مركّل، مذلّل

 .مُهفهفة: فَلمُفَعْ  •
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  أبنية الجمع 1-5
  جمع التكسير-5-1 -1

  )للدلالة على الكثرة(حراص ، نعاج، ثياب: فِعال •
، أثنـاء، أرآم، أعشـار، أمـراس، أعجـاز، أطـراف، أثنـاء، أرجـاء، أثـواب: أفعال •

 )للدلالة على القلّة(أحراس، أذقان

 )للدلالة على الكثرة(قلوب، نجوم، هموم، دموع: فُعول •

 )للدلالة على الكثرة(كواعب، وابدأ: فواعل •

 )للدلالة على الكثرة(صمّ : فُعْل •

 )للدلالة على منتهى الجموع(ظعائن، غذائر، تمائم، ترائب: فعائل •

 )للدلالة على الكثرة(قيعان: فعلان •

 )للدلالة على منتهى الجموع(عذارى: فَعالى •

 )للدلالة على منتهى الجموع(مصابيح، مساويك: مفاعيل •

 )للدلالة على الكثرة(ىغرق: فَعْلى •

 )للدلالة على الكثرة(طهاة: فُعْلة •

 )للدلالة على منتهى الجموع(أنابيش، أساريع: أفاعيل •

غيـر أنّـه لا واحـد لـه مـن ، وهـو مـا تضـمّن معنـى الجمـع: اسم الجمع-1-5-2
 1"واحده جنديّ كجيش و "نما واحده من معناه، وذلك وإ ، لفظه

  قوم، وحش: فَعْل •
  سرب: فِعْل •
 أناس :فُعال •

 معشر: مَفْعَل •
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ويتميّـز ، وهو لفـظ يتضـمّن معنـى الجمـع دالا علـى الجـنس: اسم الجنس-1-5-3
  ، مفردها بتاء أو ياء تلحق بآخره

 دوح مفردها دوحة، موج مفردها موجة، دمع مفردها دمعة: فَعْل •

 بعر مفردها بعرة: فَعَل •

 مطيّ مفردها مطيّة: فعيل •

 نعام مفردها نعامة، فردها غمامةغمام م، سحاب مفردها سحابة: فَعال •

 ملاء مفردها ملاءة ذبال مفردها ذبالة: فُعال •

 حنظل مفردها حنظلة: فعلل •

 هدّاب مفردها هدّابة: فُعّال •

 كنهبل مفردها كنهبلة: فَنَعْلُل •

 

  : أبنية الأفعال -2
الفعل ما دلّ على معنى في نفسه مقترن بزمان أو ما دلّ على معنى مستقل بالفهم 

والفعل يشترك مع المصدر في دلالتـه علـى الحـدث ويختلفـان فـي ، ن جزء منهوالزم
ثلاثـــي (مجـــرّد : وهـــو قســـمان.كـــون الفعـــل مقتـــرن بالزمـــان والمصـــدر مســـتقل عنـــه

  .ومزيد منهما حيث لا يتعدى بالزيادة ستّة حروف)ورباعي
  : الفعل الثلاثي المجرّد -1
لّقـة مسـتخدما إيـاه فـي دلالات كثيـرة وقد أورد هذا البناء في أغلبيـة أفعـال المع: فَعَلَ 
وهـذا يـدل علـى صـحة مـا ...،التحـوّل، الحركـة، السير، القول، الحزن، الثبات: منها

ـــلَ لمعـــان لا تحصـــى قالـــه الصـــرفيون فيمـــا بعـــد مـــن أن العـــرب اســـتخدمو   ا بنـــاء فَعَ
  .بسبب خفّة هذا البناء ودورانه على الألسنة
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  الفعل المعتـــــــــــــــــــلّ   حالفعل الصحيـــــــــــــــــــــ
لفيف   الناقص  ا�جوف  المثال  المضعّف  المھموز  السالم

  مقرون
  نسج ھلك  

  )2(عقر
  دخل نزل 
  طرق فعل

) 2(ھصر
ذرف ترك 

ضرب  
  خرج جعل 
قطع نضح 
  غسل قعد 

  أمر
  أثر 

  بلّ  غرّ 
  )2(جرّ 

  سلّ  سرّ 
  نضّ صدّ 
  نصّ ضلّ 
  ردّ  حطّ 

  )3(زلّ 
  سدّ عنّ  

  رّ كبّ م

  )5(قال  ، وقف
  قام فاض 
  )2(جاء 

  مال سار
  آل ساء 
  رام زان 

  ناء  نال  
  جاش راح 

  )2(بات
   

  ) 2(بكى
  ، عفا

  )4(رأى
  )2(مشى
  غذا
  بدا
   

  ) 2(عوى

19  02  19  01  21  11  02  
40  35  

  
وقــد جــاءت الأفعــال الصــحيحة أكثــر مــن المعتلّــة بتســعة عشــر ســالمة للدلالــة علــى 

الزمن، ومثيلتها مضعّفة للتـأثير فـي أذن السـامع باسـتعمال معنى في نفسها مقترنة ب
المقاطع الطويلة المغلقة والقصـيرة والتـي نلحظهـا فـي الأفعـال المضـعّفة التـي عينهـا 

أمـر، فـي (ومـرّتين فقـط فـي المهمـوز...).بلّ، نـضّ، ردّ (ولامها من جنس واحد مثل 
  ). صيغة المضارع، أثر

المعتلّـة بواحـد وعشـرين مـرّة والنـاقص بإحـدى  كم نلحظ هيمنـة الأجـوف فـي الأفعـال
عشـــر مـــرة لمـــا يســـمحا مـــن مـــدّ الأصـــوات فـــي وســـط أو نهايـــة الكلمـــة، لتكـــون هـــذه 
الأفعــال بمثابــة المتــنفس الــذي يصــبو إليــه الشــاعر، وقــد امتنــع عــن بــاقي الأفعــال 

ل المعتلّــة الأخــرى لعــدم حاجتــه إليهــا ماعــدا اللفيــف المقــرون فــي الفعــل عــوى والمثــا
  )  -قفا-في صيغة الأمر والتثنية(في وقف
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 الفعل الثلاثي المزيد  -2

  الفعل الثلاثي المزيد بحرف  -أ
  ويجيء هذا البناء لـ: أفعل  �

  تعدية اللازم -
 السلب والإزالة -

 تعريض المفعول للفعل -

 جعل ما أخذ منه الفعل خاصا للمفعول -

 بيان أن المفعول متّصف بما دلّ عليه الفعل -

 ل دخل مكان وزمان الفعلبيان أن الفاع -

 التمكين والإعانة والتكثير -

  : وقد جاء في ثلاثة أشكال صوتية
)+     صــــامت +صــــائت قصــــير +يتكــــوّن مــــن صــــامت: مقطــــع طويــــل مغلــــق: (أوّلا

، ألهـــى، أرخـــى(نحـــو ) صـــائت طويـــل +يتكـــوّن مـــن صــامت: مقطــع طويـــل مفتـــوح(
  ).، ألقى، أضحى، أمسى، ألوىأبدى
 )+صـــامت +صـــائت قصـــير +يتكـــوّن مـــن صـــامت: قمقطـــع طويـــل مغلـــ: (ثانيـــا

مقطــع قصــير يتكــوّن مــن )+ (صــائت قصــير+ مقطــع قصــير يتكــوّن مــن صــامت (
  ).أردف، ألحق، أنزل، أدبر، أصبح، أزمع، أجمل(نحو) صائت قصير+ صامت 

: مقطـع طويـل مفتـوح)+(صـائت قصـير+ مقطـع قصـير يتكـوّن مـن صـامت : (ثالثا
صـائت + قطـع قصـير يتكـوّن مـن صـامت م)+(صـائت طويـل +يتكوّن مـن صـامت

  )أثار، أجاز، أضاء، أفات(نحو ) قصير
، وقـد ذهـب الـرأي إلـى ودلّ بـه علـى متابعـة الفعـل وموالاتـه) عـادى(: فاعل  �

أنّ هــذه الصــيغة تجــيء لغــرض صــوتي غيــر دلالــي، ولهــذا مــا يؤيّــده ولا ســيّما فــي 
ــه تعــالى ــ�0ُ/ �(....: القــرآن الكــريم، ففــي قول ?)3!@ ?$َ�3A
ــ 3)BC�(....)معنــى  )43النســاء
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3$!3
 )D�ِF G�/H3IْJ3ـ
  (: صرتم بذلك جنبا، وفي قوله تعالى ��/C3!�3A  3K(2Lّ���3$ 38َ��� 3G�/H2�
َJ/(
3G$�/�?�3( 
3!3$ 0/93)ُ�ْM�توجيهـا دلاليـا يخـدم فكـرة ) يخـادعون(فقد وجهت قراءة  )9البقرة()

، كمـا ذهـب إلـى ذلـك الزمخشـريّ، الـذي عدم تضمّن هذا الفعـل لزيـادة تغيّـر المعنـى
 .1على المبالغة لا المشاركة) خادع(حمل 

  الفعل الثلاثي المزيد بحرفين -ب
جاء في المصادر أن هذا الـوزن مخـتصّ بالمطاوعـة، كمـا يـدلّ أيضـا : انفعل �

علـــي البنـــاء للمجهـــول، ويلتقـــي الغرضـــان فـــي فكـــرة الباعـــث أو المحـــرّك وردّة 
انعكاس لمؤثّر، والمبنـي للمجهـول هـو اسـتجابة لمـؤثّر الفعل، فالمطاوعة هي 

 .أيضا، ولذا يمكن عدّهما وجهين لغرض واحد

  الإزالة طلب على للدلالة في المعلّقة انجلى وجاء
ـــل ـــل، تســـفّل، تمـــوّل، تضـــوّع: تفعّ ـــل، تزيّ ـــع ، تحلّ . مطاوعـــةوتـــدلّ علـــى التمتّ

، تعــرّض .لتكثيــرمــع ا تجمّــل وتــدل علــى تكلّــف الفاعــل للفعــل، تعــذّرتحمّــل، 
  . وتدلّ على تكرر حصول الفعل: تسفّل، ترقّى، تمطّى، تضوّع
ــلَ (الــوزن متشــكّل مــن الــوزن وهــذا بزيــادة التــاء فــي أولــه، والوزنــان يــدلان ) فَع

على المبالغة والتكثير، ويحتاجان مزيدا مـن الوقـت والجهـد فـي إظهـار الفعـل 
علـى فاعــل ) كسـر(ذ تـدلّ مــثلاإلـى حيّـز الوجــود، غيـر أنّ ثمـة فرقــا بينهمـا، إ

فــلا يكــون التركيــز فيهــا علــى ) تكســر(، أمــا to break in piecesمعلــوم 
  to be broken in pieces.2ولذا تكون ترجمتها  الفاعل

 .)فَعَل(وتدلّ على معنى مصدرها  احترث، اغتدى، ابتلى، انتحى: افتعل �

عليهـــا كالاتّخـــاذ مـــن بـــين الصـــيغ الصـــرفية الثريـــة بمعـــان عـــدّة تـــدلّ  وهـــي
  ، والطلب والاجتهاد والمشاركة والإظهار والمبالغة وتصنّع الأمر

                                                 
  97-1، دار إحياء التراث، الزمخشري، أبو القاسم ، الكشّاف عن حقائق الترتيل وعيون ا�قاويل في وجوه التأويل - 1
2 - Wright ,A: Grammar of the Arabic language/ Third edition; University Press: P36 
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إلــى أنّ هــذه الصــيغة اختصّــت باســتخدامها فــي  Wrightوقــد أشــار : تفاعــل �
االله  تبـــارك: ســـياق الخطـــاب الإلهـــي، حاملـــة دلالـــة التعـــالي والتنزيـــه والتبـــارك

ر أي صـار عليـه عظيمـا تعاظمـه الأمـ: واشـتقّ مـن هـذه الدلالـة قـولهم تعـالى
 1أو صعبا

للدلالــة علــى المبادلــة والتكثيــر مــن  )تمايــل(، لدلالــة الفعــل جَــوَز) تجــاوز( 
  .الفعل والمبالغة فيه

  الفعل الثلاثي المزيد بثلاثة أحرف -ج
واختصّ كـلّ منهمـا بدلالـة تختلـف ) أفعل(يعدّ هذا الوزن منبثقا من : استفعل �

ة إلـــى صـــيغته، فـــالهمزة الزائـــدة فـــي عـــن الآخـــر بـــاختلاف الحـــروف المضـــاف
يعنـي صـار ) اسـتدبر(صيّرت معنى الفعـل إلـى الإدبـار والرجـوع وأمّـا ) أدبر(

لمفعـول لللدلالـة علـى مواجهـة الفاعـل ) استدبرته(  مدبرا بفعل الفاعل فكانت
  .الذي اشتقّ منه الفعل

  الفعل الرباعي المزيد بحرفين -3
 .على المبالغة للدلالة) اسبكرّ ( ة واحدةولم تأت هذه الصيغة إلا مر : افعللّ  �

  

  
ثلاثي 
  مجرد

  ثلاثي
  مزيد بحرف 

  ثلاثي مزيد بحرفين
ثلاثي 
مزيد 
  بثلاثة

رباعي 
مزيد 
  بحرفين

  

    افعللّ   استفعل  تفاعل  افتعل  تفعّل  انفعل  فاعل  أفعل  فَعَلَ   
  73  18  01  01  14  04  02  01  01  115  
  
  : فمن خلال هذا الجدول نلحظ مايلي 

                                                 
1 - Wright ,A: Grammar of the Arabic language/ Third edition; University Press: P39  
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مرّة للدلالة على المعنى مباشرة، وهذه الصيغة  73صيغة فَعَلَ  جاءت  �
جرت على ألسنة العرب واستحسنوها لخفتها في النطق وإصابتها للمعنى 
مباشرة، وقد نوّعها الشاعر من صحيحة سالمة ومضعّفة إلى معتلّة ناقصة 

 .حسب ما يقتضيه المقام
 مرّة للدلالة على  18وجاءت صيغة أَفْعَل  -

 المفعول للفعل تعريض •

 جعل ما أخذ منه الفعل خاصا للمفعول •

 بيان أن المفعول متّصف بما دلّ عليه الفعل •

 بيان أن الفاعل دخل مكان وزمان الفعل •

 التمكين والإعانة والتكثير •

مزيد  إلى حتاجلكنّها ت، على المبالغة والتكثيرلتدلّ  مرّة 14جاءت صيغة تفعّل -
، ولا يكون التركيز على إلى حيّز الوجود من الوقت والجهد في إظهار الفعل

 .الفاعل
باقي الصيغ فقد كانت قليلة إمّا لكونها تدلّ على معنى مصدرها نفسه  أمّا -

أو جاء بها ) استفعل(كصيغة ) أفعل(أو للدلالة على ) افتعل(كصيغة ) فعل(
 ).افعللّ (و )تفاعل(الشاعر لدلالات خاصة كصيغتي 

  
  قةالفعل والاسم  في المعل -3

بين ماض ومضارع وأمر ، فعلا) 132(أحصينا في النّصّ مائة واثني وثلاثين 
اسم مفعول موزّعة على الشّكل ) 40(وأربعين، اسم فاعل) 23(وثلاثة وعشرين

  : التالي
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 المجموع  اسم المفعول اسم الفاعل الأمر المضارع الماضي 
النّسبة 
 المئويّة

  %8.71 17  1 2 2 4 8 الطّلل
 %49.74 97  20 13 4 25 35 الغزل

 %10.76 21  3 1 1 5 11 اللّيل

الصّيد 
 والفرس

15 10 0 6 11  42 21.53% 

 %09.23 18  5 1 0 6 6 السّيل

  %100 195  40 23 7 50 75 مج

النسبة 
  المئويّة

38.46% 25.64% 3.58% 11.79% 20.51%  100%  

0

10

20

30

40

50

60

70

80
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���%%���%%���%%���%%

�������#!"! # !�������#!"! # !�������#!"! # !�������#!"! # !

  
ســياقها الصــحيح ب ربطناهــاحقيقيــة إلاّ إذا نعطــي للأفعــال دلالات فــلا نســتطيع أن  

تـــرتبط بالشـــاعر فتجسّـــد انفعالاتـــه ومواقفـــه،  معـــهبارتباطهـــا فهـــي خارجـــه مفرغـــة، و 

  العدد
  النسبة المئوية

 إسم المفعول إسم الفاعل ا مر المضارع الماضي
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وهي لحظة تأملية انفعالية تستدعي الحيّز المكـاني ) الطلل(ويمكن معاينتها بلحظة 
  ...ى، لا تهلك، تجمّلقفا، نبك، تر : الأفعال التاليةالضيق وذلك يتبين في 

ــــى  ــــذا مكــــان محــــدود، فهــــذه الأفعــــال لا تســــتدعي المكــــان الشاســــع لأنهــــا تــــتم عل ل
ــة تكشــف عــن فــإن الأفعــال الدّا)الغــزل(فالســكونية تطغــى علــى الحركيــة أمــا لحظــة ل

كمــا أنهــا تكشــف عــن نشــوته الحســيّة وبالتــالي فــإن الحركيــة اتســاع الحيّــز المكــاني، 
، لا تبعـديني، سـيري، قالـتّ ، ظـلّ ، عقرت: الأفعال هيوهذه ، تطغى على السكونية

  .إلخ......تجاوزت، فسلّي، مهلا، آلت، ألهيتها، طرقت
وبالتـالي اسـتدعى أفعـالا ، جاء ليجسـد لحظـة تـوتر واضـطراب) اللّيل(غير أن حلول

ــزه المكــاني  ــاصّ وضــيق حيّ ضــيق  ومــن ثمــةدلاليــة أخــرى تُظهــر تصــاعد تــوتر النّ
، أردف أعجــازا، تمطـى بصــلبه، أنــواع الهمـوم ليبتلــي، ســدوله مـرخ" مجالـه الحركــي 

بيــد أن الحيــز المكــاني والمجــال الحركــي يتخلصــان مــن هــذا الضــيق .." .نــاء بكلكــل
بـانجلاء الليـل وحلــول الصـباح حيــث الحركيـة ســتطغى علـى الســكونية أثنـاء وصــف 

  .)السيل(و) الصيد والفرس(رحلة
ـــم إحصـــاء الأســـماء الموجـــودة فـــي ا ـــى  438لمعلّقـــة فكانـــت وقـــد ت اســـما موزعـــة عل

  : ، وكان توزيعها مذهلا حسب كلّ بيتالوحدات كما في الشكل
   

 )34(الغزل )9(الطلل 
وصف 

 )8(الليل

الصيد 
 )18(والفرس

 المجموع )12(السيل

 438 74 97 39 174 53 عدد الأسماء

  5.40  6.16  5.38  4.87  5.11  5.88  نسبته في البيت

 %100 %16.89 %22.14 %08.90 %39.72 %12.10 النسبة المئوية

جملة اسمية معظمها مسبوقة بالحرف المشبه ) 54(كما وردت  أربع وخمسون 
  : موزعة على الشكل التالي"كأن" بالفعل 
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 الغزل الطلل 
وصف 
 الليل

اصيد 
 والفرس

 المجموع السيل

 54 07 13 06 22 06 العدد

النسبة 
 المئوية

11.11% 40.74% 11.11% 24.07% 12.96% 100% 
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نسبة  ورود الجمل ا�سمية

  

  : إذ أنها تعكس مجموعة من العلاقات هي، فالأسماء تلعب دورا دلاليا 
  ....)    توضح المقراة سقط اللوى الدخول حومل(علاقة بين الشاعر والمكان -1
جل يوما على يوم دارة جل، غداة البين يوم تحمّلوا(علاقة بين الشاعر و الزمان -2

  ليل    ، ظهر الكثيب
، فاطمة، عنيزة، أم الرباب، أم الحويرث(علاقة بين الشاعر و المرأة -3

  ....،مرضع

  الصيد و الفرس
 

  وصف الليل
 

  الغزل
 

  الطلل
 

  السيل
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  . الناسك، الراهب، أصحابه(علاقة بين الشاعر و الفئات الاجتماعية الأخرى -4
  ....الديدان، الظبي، البعيرـ النعاج، الفرس(علاقة بين الشاعر والحيوان -5
  ..البرق السيل المطر السحاب الرمل(قة بين الشاعر والمظاهر الطبيعيةعلا -6

 وتضاد تراسل، واتصال انفصال بعلاقات ببعضها اللوحات هذه بعض تتشابك
 دلالي مستوى في) الليل( وحدة مع) الغزل( وحدة مع) الطلل( وحدة تراسلفنجد 
 : الآتية الدلالية النظائر من تتشكل) الطلل( ، فوحدةواحد

 تهلك لا وقوفاً ، قفا(، الآخرين ورجاء، )مهراقة عَبْرة، حنظل ناقف، نبك( البكاء
 ).الضعف(هي متناظرة لوحة تأليف في تسهم نظائر وهي..) أسى

 البقاء وتعاسة شقاء مصدر لأنه الطلل؛ مع انفصام علاقة على الذات تظهر وهنا
  .عنه رحلوا قد الأحبة دام ما مستحيل فيه

 سلي، والاستسلام، أجملي، مهلاً ( الخنوع: هي دلالية نظائر فيها )لغزل( ووحدة
، الفعل مباشرة من والعجز، )عيناك ذرفت ما، قاتلي حبك، تنسل ثيابك من ثيابي

 القلب تأمري مهما( التحدي على القدرة وعدم، )سُلي، أجملي( عليها والاعتماد
 انفصام علاقة تظهر وهنا، )الضعف( سمتها لوحة تشكل النظائر وهذه، )يفعل
 شخصية فهي الشاعرة الذات أما، متجبرة قوية آمرة لأنها والمرأة الشاعرة الذات بين

  .الحنان وتستجدي المودة تترجى ضعيفة

 كموج وليل( الليل من الشكوى: هي أخرى دلالية نظائر من) الليل( وحدة وتتشكل
 وما( والحسرة، )بصبح لانج ألا( زواله وتمني، )، أرخى سدولهنجومه كأن، البحر

  ).الضعف( هي متناظرة لوحة تألف نظائر وهي) بأمثل منك الإصباح

 لا عملاقاً  يبدو فالليل، والليل المتكلمة الذات بين ثالثة انفصام علاقة وتتراءى
 دلالي مستوى في بينها فيما تتلاحم الثلاث الوحدات وهذه، سكن ولا فيه سلوى
  .القصيدة فيه المقول الحاضر هو واحد منز  في وتنتظم) الضعف( هو واحد
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، الكرم فنجد، )والمجون اللهو( لوحة: هي أُخر لوحات تضادّها اللوحات وهذه
 الجنسية بالمغامرات والزهو، )تبعديني لا، أرخي، سيري( والتسلّط، )مطيتي عقرت(
 لوحة تكون دلالية نظائر وهذه، )يحول لم شق تحتي، ألهيتها، طرقت حبلى مثلك(

 .والمجون اللهو معاني مع متحدة) المتكلمة( الشاعرة الذات تبدو وهنا) القوة( هي

 تجاوزت، بها تمتعت، خباؤها يرام لا( بالنفس الثقة: نجد) الخدر بيضة( لوحة وفي
، نضتْ  وقد جئت( والإقدام والجرأة، )عليّ  تمايلت( المطالب ونيل والظفر، )أحراساً 
 هي متناظرة لوحةأيضا  تشكل دلالية نظائر وهي) الحي ساحة أجزنا، بها خرجتُ 

 ).القوة(

 هو إنّما، حقيقية ليست تبدو الجنسية مغامراته عن حديثه أن بالذكر الجدير ومن
 يجد ولم بالعجز إحساسه تضخم عندما الشاعر إليها لجأ اليقظة أحلام من نوع

، حبلى، عنيزة( بـ وعلاقاته الواقع في تحقيقه عليه عزّ  ما منه يحقق آخر عالماً 
 الواقع على وليس، العري الخطاب مستوى على علاقات هي إنما) الخدر بيضة
 : منها لأمور

 كله ذلك فعل فلو، خدرها في والممنّعة، والمرضع، بالحبلى ظفر أنه يزعم أنه ـ1
 عليه تأبّتْ  واحدة إلى الوصول بغية به ويزهو ؟ فعل بما يمتدح أن إلى يحتاج فهل

 والمتصرف النساء على المتسلط وهو واحدة أمام يتذلل◌َ  ولم ؟ هانيل عن وعجز
  ؟ أقدارهن في

  .النساء تبغضه مُفركاً  كان أنه إلى تشير الأخبار بعض أن ـ2

 من تمكنه لا والقوة التماسك من شيئاً  منحته وإنْ  المغامرات عن أحاديثه ـ3
 ذلك ستهجنت ذلك من نقيض على الجماعة بل، الجماعة إطار في الاندماج
  .وتزدريه السلوك
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 يعانيه لما تعويض هي إنما مغامرته عن حديثه إنّ : القول يمكن ذلك ضوء وفي
  .وتخاذل ضعف من

 اعترف أنه إلا) قطعته قفر، وواد( منه أقوى الشاعر أن إلى تشير) الذئب( ووحدة
 المتكلمة تالذا بين والعلاقة) أنفده( أفاته شيئاً  نال ما إذا فكلاهما سواسية أنهما

  .وألفة اتحاد علاقة والذئب

 ، الجنبين عظيم، صخر جلمود، هيكل( ضخمة: تبدو) الفرس والصيد( ووحدة

 والنشاط والسرعة، )المثقّل، العنيف بأثواب يلوي، متنه حال عن اللبد يزل، شديد و
 لوحة وتشكل) الوليد كخذروف، المرجل ليكق اهتزامه، معاً  مُدبر مفرّ  مكرّ (

 )القوة(هي ةمتناظر 

 سح، حبي، متراكب سحاب، لمعان ذو برق( بالغزارة فيتّسم) والمطر السيل( وأما
 من العُصم منه وأنزل، الكنَهْبُل دوح، الأذقان على يكبّ ، الاندفاع وشدة، الماء
 هي متناظرة لوحة تكوين في تسهم وهي) نخلة جذع بتيماء يترك لم، القنان جبل

 .)القوة(

 هو واحد دلالي مستوى في تتلاحم) والليل، والمرأة، الطلل( لوحات كانت وإذا
، والخيل، الخدر بيضة، والمجون اللهو( الأخرى اللوحات فإن) والانكسار الضعف(

، ينشده الذي والانتصار القوة وهو مضاداً  دلاليا مستوى تمثل) والسيل، والذئب
 على التمرد هي) الخدر وبيضة، اللهو( لوحتي من الغاية أن يلحظ أن غير

، الذئب، الخيل( لوحات في أما) انفصال علاقة( بـ تتسم فهي وأعرافه المجتمع
 وهو، قيمه وتمثل معه والتواصل به المحيط العالم من التقرب منها فالغاية) السيل

 إلى ـ الخيل في الممثلة ـ) البطولة( فاستحالت تحقيقه من الشاعر يتمكن لم ما
 ثور بين عداءً  ، عادىبالهاديات ألحقنا، سرب لي عنّ ( عابرة وأمور وقنص صيد

 .وهلاك تدمير إلى) السيل( في المتمثل) العطاء( واستحال، )ونعجة



 

 

ي
ـر

عـ
لشّ

ب ا
طـا

لخ
ي ا

ي ف
وبـ

سل
ا 

د 
ـرّ

لتف
ا

  
جا

وذ
نم

س أ
لقي

ئ ا
مر

ة ا
علقّ

م
 

 

  الفصل الثالث
 

N�OP�� .��)�� 



 

 

ي
ـر

عـ
لشّ

ب ا
طـا

لخ
ي ا

ي ف
وبـ

سل
ا 

د 
ـرّ

لتف
ا

  
جا

وذ
نم

س أ
لقي

ئ ا
مر

ة ا
علقّ

م
 

 

  المبحث ا ول
 

 0(I����$ QLR�  
STU���$ "�����  

 



 المبحث الأوّل      الفصل الثالث                                                                 الباب الثاني                 
 

 
175 

" ث لأغراض حدّدها الدرس النحوي حظاهرة أسلوبية يلجأ إليها البا: الحذف -1
  1"ومن سنن العرب ألاّ تحذف شيئا إلاّ إذا أبقت في النص ما يدل عليه 

فإنك تـرى بـه ، عجيب الأمر شبيه بالسحر، لطيف المأخذ، دقيق المسلك باب"وهو
وتجـدك أنطـق ، لإفـادةلأزيـد ، ترك الذّكر أفصـح مـن الـذكر و الصـمت عـن الإفـادة

  2"، وأتمّ ما تكون بيانا إذا لم تبنما تكون إذا لم تنطق
عند  نراه وهذا ما، الحذف من المجاز به فرقمن أهل العلم من وضع معيارا عنده ي

 مـثلا.وإلا فـلا، إذا تغير الحكـم بسـببه الحذف مجاز" في قوله )نجانيالزّ  عز الدين(

  .3"ليس مجازا رغم حذف الخبر، زيد منطلق وعمرو
إن أريد بالمجاز استعمال اللفظ في ": القضية فيقول ويصرح الزركشي برأيه في هذه

لمجـاز إسـناد الفعـل وإن أريد با. استعماله فالحذف ليس كذلك ؛ لعدم، غير موضعه
4"كذلك فالحذف -وهو المجاز العقلي-إلى غيره

.  

 الزركشــي هنــا يحصــر الحــذف فــي مطابقتــه المجــاز العقلــي؛ فــلا يحكــم لــهف  نإذ

  .بالمجازية المطلقة
هي التي ذكرها الزركشي  في النقطة الأساسية المشتركة بين المجاز والحذف ف

، أيضا خلاف للأصل أن المجاز ووجه الاشتراك5"الحذف خلاف الأصل ": قوله
الاشتراك في مخالفة الأصل هو ما أغرى الكثيرين بالقول بأن الحذف  هذا ولعلّ 

، من وجوه الاشتراك بينهما ما يمكن تسميته باللذة الذهنية كما أن .مجاز بإطلاق
إن من ": الزركشي في سياق ذكره فوائد الحذف حيث قال ح بوجودهاوهي التي صرّ 

وكلما كان الشعور بالمحذوف ، استنباط الذهن للمحذوف دة لذة بسببفوائده زيا
 .1"وأحسن كان الالتذاذ به أشد، أعسر

                                                 
  196ص،  ،مرجع سابق التوجيه النحوي للقراءات القرآنية في سورة البقرة، - الطاھر قطبي  - 1
فنون المطبعية وحدة الرغاية ، سلسة أنيس ا دبية طبع المؤسسة الوطنية للعبد القاھر الجرجاني، دRئل اRعجاز  - 2

  149ص1991الجزائر 
  3/117القاھرة . دار التراث.إبراھيم محمد أبي الفضل: تحقيق.،بدر الدين الزركشي، البرھان في علوم القرآن  - 3
   3/104المرجع نفسه،  - 4
  المرجع نفسه، والصفحة ذاتھا - 5
  3/104ابق، ، مرجع سبدر الدين الزركشي، البرھان في علوم القرآن - 1
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كأن يتحدث الشاعر عن شيء ثم يستغني : حذف المبتدأ لدلالة السياق عليه: أ
  : عن تسميته بعد ذكره ويبقى يعدّد صفاته ويعطي أخبارا ومثال ذلك قوله

  )22الزوزني(لِ هَـا مَصْقُولَةٌ كَالسجَنْجَ تَرَائِبُ      ةٍ اءُ غَيْرُ مُفَاضَ فَـةٌ بَيْضَ مُهَفْهَ "هي" 
  )14الزوزني(فَأَلْهَيْتُهَـا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْوِلِ      عٍ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِ  فَمِثْلِكِ    

  فربّ امرأة  حبلى  مثلك" و أراد " رب " خفض مثلك بإضمار        
  )32الزوزني(كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطهُ السيْلُ مِنْ عَلِ       اً ــمِكَر مِفَر مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَع"بفرس  "

فْوَاءُ بِالمُتنََ    دُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ كمَيْتٍ يَزِل اللبْ " بفرس"  تِ الصلِ كَمَا زَل33الزوزني(ز(  
  )34الزوزني(رْنَ الغُبَارَ بِالكَدِيدِ المُرَكلِ ـــأَثَ    عَلَى الوَنَى حٍ إِذَا مَا السابِحَاتُ سَ◌ً مِ  "بفرس" 
لِ عُ كَفيْ ـــتَتاَبُ    هُ ر دِ أمَ دَرِيْرٍ كَخُذْرُوفِ الوَلِيْ " بفرس"  35الزوزني(هِ بِخَيْطٍ مُوَص(  
  )36الزوزني(لأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ بِضَافٍ فُوَيْقَ ا    رْتَهُ سَد فَرْجَهُ ـضَلِيْعٍ إِذَا اسْتَدْبَ " بفرس" 

رس وقــد جــاءت هــي صــفات للفــ...) ، دريــر، ضــليعكميــت، مكــر(وهــذه الصــفات 
  . بمنجرد قيد الأوابد هيكل"رورة لأنها صفات للفرس المنجرد مج
       محذوفـــــة تقـــــديرها تولـــــو رفعـــــت لكانـــــت صـــــوابا وكانـــــت حينئـــــذ أخبـــــارا لمبتـــــدءا 
ولو نصـبت لكانـت صـوابا أيضـا ...) .هو ضليع ،هـو درير، هو كميت، هو مكر(

ـــــديروك ـــــى المـــــدح والتق ـــــت انتصـــــابها عل ـــــا،  «ان ـــــي كميت أذكـــــر أذكـــــر مســـــحا، أعن
  1"»...دريرا

  : وكذلك في قوله
بَابِ بِمَأْسَلِ وَجَ        كَدَأْبِكَ مِنْ أُم الحُوَيْرِثِ قَبْلَهـَا  الر 9الزوزني(   ارَتِهَا أُم(  

  كدأبك من تينك، حب هذهدأبُك في : وتقديره
  : وفي قوله أيضا

  )9الزوزني(  غَـذَاهَا نَمِيْرُ المَاءِ غَيْرُ المُحَللِ   انَاةِ البَيَاضَ بِصُفْرَةٍ كَبِكْرِ المُقَ 
  ...كبكر المقاناة" هي": وتقديره

                                                 
  32، ص الزوزني - 1
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  : وفي قوله
  )25الزوزني(    لتفََض  قْ عَنْ حَى لَمْ تنَْتَطِ ومُ الض ؤ نَ    وتُضْحِي فَتِيتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِهَا

  نؤوم الضّحى" هي.......": وتقديره
  : وفي قوله

  )44الزوزني(  نُزُوْلَ اليَمَانِي ذِي العِيَابِ المُحَملِ    هُ ى بِصَحْرَاءِ الغَبيطِ بَعَاعَ وأَلْقَ  
  ...نزولُه نزول اليماني...: .وتقديره

   لمضاف وإقامة المضاف إليه مقامه حذف ا- ب
  : .منها قولهو 

  )6الزوزني(قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ وَمَنْزِلِ     بِسِقْطِ اللوَى بَيْنَ الدخُولِ فَحَوْمَلِ 
قــال ابــن الســكيت إنّ روايــة الفــاء علــى حــذف مضــاف والتقــدير بــين أهــل الــدخول 

خول فحومــل، وقــال خطــاب إنّــه علــى اعتبــار التعــدّد حكمــا والتقــدير بــين أمــاكن الــد
  1فحومل وهما موضعان

  )8الزوزني(كأنّي غداة البين يوم تحمّلـوا     لدى سمرات الحيّ ناقف حنظـل
  2قال أبو حيّان وقد يجاب بأنّه على حذف مضاف أي غداة يوم تحمّلوا

  )28وزنيالز (إِذَا مَا اسْبَكَرتْ بَيْنَ دِرْعٍ ومِجْوَلِ     ةً هَـا يَرْنُو الحَلِيْمُ صَبَابَ إِلَى مِثْلِ 
  .مجول لابسةدرع و  لابسةبين : وتقديره

   )24الزوزني(نَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ بِ     ي لٍ وَتَتقتـَصُد وتبُْدِي عَنْ أسِي
  .وحشِ وجرة مطفل نواظربناظرة من : أي

6CُOـ
   $�3?ـVَ%ِ ���َ�?)3ـ"َ ��2�Dـ�    «: فحذف المضاف وأقام المضـاف إليـه مقامـه كقولـه تعـالى
3G�ُW2�
3-َ� 
DMِF3$ 
39�2= 
3Cْ�3XWَْ� �2�D�� 3S2�ْ��3$ 
39�   .أي اسأل أهل القرية)82يوسف ( » =2

  : حذف الموصوف لدلالة الصفة عليه -ج
  )10الزوزني(لِ يمَا يَوْمٍ بدَارَةِ جُلْجُ وَلاَ سِ   حٍ ب يَوْمٍ لَكَ مِنْهُن صَالِ ألاَ رُ : ففي قوله

                                                 
  15، دار الكتب العالمية، لبنان، دت، صالمعلقّات العشر وأخبار شعرائھا الشنقيطي أحمد بن ا�مين، - 1

  المرجع نفسه الصفحة ذاتھا - 2
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  ...صالحٍ  عيشٍ ألا ربّ يوم لك منهنّ ب  : وتقديره
  )24الزوزني(بِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ   تـَصُد وتبُْدِي عَنْ أسِيلٍ وَتَتقي : وفي قوله

   .عن أسيل أي عن خد أسيل وذلك كقولنا مررت بعاقل أي مررت بإنسان عاقل
  )32الزوزني(لِ يْـدِ الأَوَابِدِ هَيْكَ بِمُنْجَرِدٍ قَ    انَاتِهَ دِي والطيْرُ فِي وُكُ غْتَ ا دْ وَقَ : وفي قوله
الماضــي : منجــرد صــفة مــن صــفات الفــرس وتعنــي لأنّ ، أي بفــرس منجــرد: بمنجــردٍ 

   .في السير
فْـوَاءُ بِالمُتَنَـزلِ      كمَيْتٍ يَزِل اللبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ  ـتِ الص33الزوزني(كَمَا زَل(  

  .نزّل أو بالإنسان المتنـزّلزّل صفة لمحذوف و تقديره بالمطر المتالمتن
  )36الزوزني(بِضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ       ضَلِيْعٍ إِذَا اسْتـَدْبَرْتَهُ سَد فَرْجَهُ 

فحذف الموصوف لدلالة الصفة عليـه " بذنب ضاف " السبوغ والتّمام وأراد : الضفو
   .أي بإنسان كريم" بكريم  مررت" كقولنا 

  )44الزوزني(نُزُوْلَ اليَمَانِي ذِي العِيَابِ المُحَملِ      لغَبيطِ بَعَاعَـهُ ا وأَلْقَى بِصَحْـرَاءَ 
  .أي نزول التاّجر اليمانيّ : نزول اليماني

  : حذف الفعل لدلالة الكلام على حذفه - د
  : قولهنحو  

   )30الزوزني(بِـأَمْرَاسِ كَتانٍ إِلَى صُم جَنْــدَلِ       مَهُ فَيَــا لَكَ مَنْ لَيْلٍ كَأن نُجُو 
  .فحذف الفعل لدلالة المعنى عليه: بأمراس كتان رُبطتيعني : بأمراس كتان

  : وفي قوله
  )20الزوزني(يةَ تنَْجَلِ ـرَى عَنْكَ الغَوَايَ وَمَا إِنْ أَ     يَمِيْنَ االلهِ مَا لَكَ حِيلَةٌ : فَقَالَـتْ  

  .لدلالة القسم عليهعلى إضمار الفعل، )يمينَ (نصب
  : إضمار الفاعل لدلالة المعنى عليه -هـ

  : وذلك في قوله
 )7الزوزني(  لما نسجتها من جنوبٍ وشمألِ   فالمقراةِ لم يعفُ رسمُها     فتوضحَ 
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لدلالــة معنــى  الفاعــل وجــاء حــذف، مــن جنــوب وشــمأل الــريحلمــا نســجتها : ومعنــاه
 .الجملة عليه

  : قولهوفي 
 حُب ي أنكِ مِنـكِ مَهْمَا تأَْمُرِي القَلْبَ يَفْعَـلِ     كِ قَاتِلِـي أغَـر16الزوزني(وأن(  

: والتقّدير )غرّ (فاعل، في تأويل مصدر مرفوع)حبك قاتلي(أنّ مع اسمها وخبرها
 أغرّك منّي قَتْلُ حبّك إيّاي

  : "ربّ "حذف  –و 
و " ة ربّ "ثم تلحق التاء فنقول " رَبَ " " رُبُ " "رُبَ " "رُبْ " وهي: وفي ربّ لغات«
ونجد  1»موضوع للتكثير " كم "و موضوع في كلام العرب للتقليل" ربّ "و "ت ربّ "

  : ذلك في قوله
  )18الزوزني(لِ هْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَ تَمَتعْتُ مِنْ لَ            ـاــــــوبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَ 

ئْمِ لَيْسَ بِفَاحِـشٍ و  تإِذَا هِ           جِـيْدٍ كَجِيْدِ الر ــــــــــــــــــــــــ ـْيَ نَص 24الزوزني(لِ ـــهُ وَلاَ بِمُعَط(  
  )24لزوزنيا(لِ وِ النخْلَةِ المُتَعَثْكِ ـــــــــــــــــــ ـْـأثِيثٍ كَقِـن          مٍ ــــــوفَـرْعٍ يَزِينُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِـ

 ـلِ ـــــــــــــــوسَاقٍ كَأُنْبُ        رٍ ــوكَشْحٍ لَطِيفٍ كَالجَدِيْلِ مُخَصالمُذَل قِي25الزوزني(وبِ الس(  
  )28لزوزنيا( وَاعِ الهـُمُومِ لِيَبْتَلِـيــــــــــــــــــــــــــــــعَلَي بِأَنْ         ولَيْلٍ كَمَوْجِ البَحْرِ أَرْخَى سُدُوْلَـهُ 

  )30الزوزني(لِ ــــــــــــــــــلٍ مِني ذَلُوْلٍ مُرَح لَى كَاهِ  ـَع        اـــــــــــوقِـرْبَةِ أَقْـوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَ 
 )31يالزوزن(لِ ـــــــــبِهِ الذئْبُ يَعْوِي كَالخَلِيْعِ المُعَي         وَوَادٍ كَجَـوْفِ العَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتـُهُ 

  
 .جاء في مواقف الوصف تصويرا ونقلا للمعاني" ربً "ـفالحذف المتكرر لـ

وبنــاء علــى مــا تقــدم نســجل الــدور الحيــوي الــذي أضــفاه الحــذف المتنــاول بأنواعــه  
وقـــد اســـتعمله  ، المتميّـــزة تماشـــيا مـــع ســـنّة العـــرب فـــي خطاباتهـــا، اختصـــارًا ودلالـــة ً 

  : يلي لى الوحدات الدلالية كمامرّة مقسّمة ع) 22(صاحب المعلقة عشرين  
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الوحدات 
 الدلالية

 الغزل الطّلل
وصف 
 الليل

الفرس  
 والصيد

المطر  
 والسيل

  المجموع
 

 22 03 04 03 08 04 عدد المرّات

  
أو العـــدول أو  الانزيـــاحفـــي الدراســـات الحديثـــة نســـتطيع أن نســـمي الحـــذف هنـــا ب 

ولهـذا , 1"رخيبـة الانتظـا"بسـونما سماه جاكأو ك,كما سماه ابن جني قديما الانحراف
  2"علم الانحرافات"في علم الأسلوب حتى سماه بعضهم أهمية خاصة  ئالمبد

   3: وهذا المبدأ ينطلق من تصنيف اللغة إلى نوعين
 .لغة مثالية معيارية نمطية متعارف عليها -

 .لغة إبداعية مخالفة للنمط المعياري السابق -

ار المتعـارف عليـه إلـى أسـلوب جديـد غيـر مـألوف  مخالفة النمط المعي: فالعدول هو
  .عن طريق  استغلال إمكانات اللغة وطاقاتها الكامنة

ويتضح في هذا التعبير شرط يضبط هـذا العـدول حتـى لا يخـرج عـن الحـد المقبـول 
ن يكــون وكـذلك يجــب أ, فــي حـدود مــا تسـمح بــه قواعـد اللغــةوهـو أن يكــون العـدول 

مــا المقصــود منــه إثــارة الســامع إنّ و غايــة فــي ذاتــه  يسهــذا العــدول ذا فائــدة، فهــو لــ
  .4قبل وحفزه على التّ 

ويعتبـــر انزياحـــا عـــن الخـــط العـــادي أو الترتيـــب الأصـــلي : التّقـــديم و التــّـأخير: 2
جـمّ ، هـو بـاب كثيـر الفوائـد" : ويقول الإمام عبـد القـاهر الجرجـاني فـي هـذا الشـأن

يفتــرّ لــك عــن بديعــة ويقضــي بــك  بعيــد الغايــة لا يــزال، واســع التصــرف، المحاســن
ــديك موقعــه ثــم تنظــر ، ولا تــزال تــرى شــعرا يروقــك مســمعه، إلــى لطيفــة ويلطــف ل

                                                 
  .23، ص1يضي طمطابع الحم., محمد اللويمي، في ا�سلوب وا�سلوبية - 1
  .37ھـ، ص1402,  1ط, دار العلوم ,   �سلوبا شكري عياد، مدخل إلى علم  -2
  .23ص,مرجع سابق , محمد اللويمي، في ا�سلوب وا�سلوبية 3
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فتجد سبب أن راقك ولطـف عنـدك أن قـدم فيـه شـيء وحـوّل اللفـظ عـن مكـان إلـى 
  1"آخر 

  والتقديم والتأخير بـاعتبارهما سمتان أسلوبيتان قد يكونان لغرض معنوي 
  . دان أثرا جمالياأو فني وبالتالي يولّ 

+ الفاعــل + الفعــل(فالرتبــة الطبيعيــة فــي اللغــة العربيــة لا تخــرج عــن هــذا التحديــد 
وفــي حالــة  إذا مــا وقــع غيــر ، )الموصــوف+الصــفة(و) الخبــر+المبتــدأ(أو ) المفعـول

  2هذا الترتيب فإن هناك تشويشا في الرتبة يحتاج إلى تأويل
تيبها يجب أن يثير انتباه المحلل وما خرق عرف الجملة العربية وشوش على تر 

  .الأسلوبي
: والرتبة هي وصف لمواقع الكلمات في التراكيب ويحدد لها محمد قدور نوعين هما

لأن ، الرتبة المحفوظة تخص النحو": ورتبة غير محفوظة فيقول، رتبة محفوظة
على حين أن الرتبة غير ، أي اختلال يمسها يجعل التركيب مختلا غير مقبول

إذ اهتم بها علم المعاني الذي يبين أغراض التقديم ، محفوظة تخص البلاغةال
ومن أمثلة الرتب المحفوظة تقدم ، والتقدير ضمن دراسة للأسلوب لا للتركيب

والفعل ، والمؤكد على المؤكد، والموصوف على الصفة، الموصول على الصلة
جزم والنفي وأدوات الشرط وال، والمضاف على المضاف إليه، على الفاعل

ومن أمثلة الرتب غير  .ي وصفت بأن لها الصدارة دوماوهي الت، والاستفهام
، والفعل على المفعول، والفاعل على المفعول، تقدم المبتدأ على الخبر، المحفوظة

  3."والفعل على الحال
وما يعتري بنيتها من انزياح ، فالجملة العربية لا تتميز بالحتمية في ترتيب أجزائها

عدول عن الرتبة يعد خروجا عن الوظيفة النفعية للغة إلى الوظيفة أو 

                                                 
  83ص /  دRئل اLعجاز - عبد القاھر الجرجاني  - 1
، بيروت، لبنان، 1992، يوليو3المركز الثقافي العربي، ط ،)تناصاستراتيجية ال(محمد مفتاح، تحليل الخطاب الشعري  - 2

  176الدار البيضاء، المغرب ص
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  وليس معنى هذا أن التقديم والتأخير لا يخضعان لأي قيد "الشعرية"الإبداعية
إذ نجد للنحاة  وجهة نظر معيارية قائمة على القول بالجواز أو عدم ، أو شرط
الذي عقد " ابن جني"يهوالدليل على ذلك ما اهتدى إل، بالصحة أو بالخطأ، الجواز

: إذ يقول في شأنه وأنواعه)ئصالخصا(لأسلوب التقديم والتأخير فصلا في كتابه
  .1"يسهله الاضطرار والآخر ما، أحدهما ما يقبله القياس: وذلك على ضربين."..

وما لا ، ويعرض بعد ذلك لسياقات التقديم والتأخير ووجوه ما يجوز وتقبله اللغة
مع تأويل بعض ما خرج عن القياس وشذ عن الأساليب ، العربيةيجوز وتأباه اللغة 
مؤيدا مذاهبه في بعض مسائل ، مقدما شواهد شعرية مهمة، العربية الفصيحة

فهذه وجوه التقديم والتأخير ": وينهي كلامه بقوله، الفصل بآراء العلماء الموثوق بهم
  .2"الحال ولاحق بما قدمنافإنه معلوم ، وإن كنا قد تركنا منها شيئا، في كلام العرب

الذي له في الحديث عن  "مصطفى المراغي"الشيخ ، ومن علماء البلاغة المحدثين
وما يؤديه من أغراض ، التقديم والتأخير كلام حسن ينوه فيه بقيمة هذا الأسلوب

وبناء عليه يجب أن يكون ، فالألفاظ قوالب المعاني": ودلالات في الكلام قائلا
ومن البين أن رتبة المسند إليه  التقديم ، بحسب ترتيبها الطبيعي، ترتيبها الوضعي

عداهما فتوابع  وما، ورتبة المسند التأخير لأنه المحكوم به، لأنه المحكوم عليه
، يسير دائما على هذا النحو ولكن الكلام لا، ومتعلقات تأتي تالية لهما في الرتبة

ن كان حقه التأخير فيكون من فقد يعرض لبعض الكلم ما يدعو إلى تقديمه وإ 
ا يقصد الحسن تغيير هذا ليكون المقدم مشيرا إلى الغرض الذي يراد ومترجما عمّ 

  3"منه
  : وللتقديم والتأخير أحوال أربعة هي

 ما يفيد زيادة في المعنى مع تحسين في اللفظ .1

 ما يفيد زيادة في المعنى فحسب .2
                                                 

  382ص  1956/1957تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القاھرة، ابن جني، الخصائص،  - 1
  390المرجع نفسه، ص - 2
  93، دار القلم، بيروت، لبنان، صأحمد مصطفى المراغي، علوم الب&غة - 3



 المبحث الأوّل                                           الفصل الثالث                                         الباب الثاني    
  

 
183 

 ما يستوي فيه التقديم والتأخير .3

  وذلك هو التعقيد اللفظيعنى ويضطرب، ما يختل به الم .4
إذ وظّـف ، سبيلا لنقل معانيه الموفّقة ر قد اعتمد التقديم والتأخيرونلاحظ أن الشاع

هذه السّمة الأسلوبية باقتدار وتميَز إمّا لغرض فنّـيّ أو معنـويّ ضـرورةً  فـي مواقـف 
  : ففي قوله .تعبيرية معينة واختصاصًا في أخرى

  )8الزوزني(لَدَى سَمُرَاتِ الحَي نَاقِفُ حَنْظَلِ       نِ يَوْمَ تَحَملـُواـلبَيْ كَأني غَدَاةَ ا  
لدى " لمكانوعلى ا" غداة البين" لزمانتأكيدا على ا" ناقفُ حنظل" "كأنّ "أخّر خبر 

  ."سمرات الحي
  : أمّا في قوله

  )8الزوزني(تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَملِ  يَقُولُونَ لاَ          مُ بِهَا صَحْبِي عَلي مَطِيهُ  وُقُوْفاً  
ن أنّ أصحابه قد أوقفوا رواحلهم لأجله كي ينهونه فقد قدّم الخبر عن المبتدئ ليبيّ 

  .عن الجزع وليس طلبا للراحة
  : وفي قوله

  )12يالزوزن(لاَتُ إنكَ مُرْجِلِيـفَقَالَتْ لَكَ الوَيْ      ويَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْزَةٍ  
والعرب تفعل "ليخصّ نفسه بالدعاء الذي كان له لا عليه  المبتدئقدّم الخبر عن 

  1"قاتله االله ما أفصحه: ومنه قولهم، ذلك صرفا لعين الكمال عن المدعو عليه
  : وفي قوله

لِ ـق وتَحْتِي شِقهبِشَ       إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَه  15لزوزنيا(ا لَمْ يُحَو(  
قدّم الخبر عن المبتدئ ليوضّح مكان شقّها الثاني دليلا على غاية ميلها إليـه حيـث 

  .لم يشغلها عن مرامه ما يشغل الأمّهات عن كلّ شيءٍ 
  : وفي قوله

ونَ مَقْتَلِ  ـَعَلي حِرَاصاً ل    تَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَيْهَا وَمَعْشَراً   19الزوزني(يوْ يُسِر(  
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خفية لما أصابهم ، ليؤكّد أنّ القوم حراص على قتله هو" حراصا"على " عليّ "قدّم 
  .منه إذْ  لا يقدرون على قتله جهارا كونه ملكا

  : وفي قوله
  )21الزوزني(لِ نا ذَيْلَ مِرْطٍ مُرَح ى أَثَرَيْ عَلَ            ابِهَا أَمْشِي تَجُر وَرَاءَنَ خَرَجْتُ  

  . حرصا على محو آثار أقدامهما توكيدا و" على أثرينا"قدّم 
  : وفي قوله

 وانْتَ فلم 21الزوزني(بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ         ىحَ ا أجَزْنَا سَاحَةَ الحَي(  
  .التأكيد على انفراده بها، فوق الإخبارفادة إ "خَبْتٍ  بطنُ " عن الفاعل" بنا"قدّم 

  : أما في قوله
  )27الزوزني(إِذَا مَا اسْبَكَرتْ بَيْنَ دِرْعٍ ومِجْوَلِ       ةً رْنُو الحَلِيْمُ صَبَابَ هَا يَ إِلَى مِثْلِ  

  . أو مثيلاتها  في القدّ والقامة فقط" بيضة خدر"إلى " يرنو"تخصيصُ الفعل 
  : وفي قوله

  )28الزوزني(مُؤْتَلِ  نَصِيحٍ عَلَى تَعْذَالِهِ غَيْرِ        ألا رُب خَصْمٍ فِيْكِ أَلْوَى رَدَدْتـُهُ  
 غيـر مؤتـل رددتـه، فقـد قـدّم الفعـلألا ربّ خصم ألوى نصـيح علـى تعذالـه ، وأصله

  .تأكيدا على استمراره في حبّها وعدم قبول النصيحة في تركها وهجرها "رددته"
  : وأيضا في قوله

  )28الزوزني(     بِكَلْكَلِ  ازاً وَنَاءَ  ـَوأَرْدَفَ أَعْج      هِ فَقُلْتُ لَهُ لَما تَمَطى بِصُلْبِ  
  وَنَاءَ بِكَلْكَلِ وأَرْدَفَ أَعْجَازاً         فَقُلْـتُ لَهُ لَما تَمَطـى بِصُلْبِهِ : رهـوتقدي

 لأنّ الأعجــاز هــي المــآخير والكلكــل هــو الصــدر لكــنّ الضــرورة الشــعريّة تجيــز ذلــك
فـي تـأليف كلماتهـا  تراكيـب الشـعر أكثـر حريـة" ويقول أحمـد الشـايب فـي هـذا الشـأن

من حيث التقديم والتأخير وذلك ناشئ عن قصـد التوفيـق بـين وزن الشـعر وحركـات 
فتبدو الجمل في نظام غير طبيعي على أن شيئا من ذلك قد يكون لغـرض ، العبارة

  1"معنوي أو فني كالقصر أو التفاؤل
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  : وكذلك قوله
  )40الزوزني(لِ كَل عِ اليَدَيْنِ فِي حَبِيّ ملَمْ كَ         هُ ضَ أصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِي 

قدّم المشبّه به عن ، أريك وميضه في حبي مكلل كلمع اليدين.. : .وتقدير البيت
وتخصيصا للتشابه ، لما فيه من الرونق والطلاوة والحسن والحلاوةمتمّمات المشبّه 

  .بين لمعان البرق وتحريك اليدين
ر الأسلوبية التي وقف عندها الدرس النحوي والبلاغي فالتقديم والتأخير من الظواه

إذ يعد هذا الأسلوب من أكثر الانزياحات توافرا في الشعر ، العربي في سيرورته
وهي ما ، فأشكال القلب من تقديم وتأخير الطارئة على الرتبة المحفوظة للغة"

ي تعد اليوم وه، وكانت محط اهتمام البلاغة، )الجوازات الشعرية(يمكن أن تسمى بـ
وهي إلى المجازات بأنواعها المختلفة،  نوعا من الانزياح الشعري السياقي بالإضافة

   1."انزياحات بلاغية
 التـأخيرم مـا حقـه قدّ ف، التعبيرإلى هذا الضرب من الأسلوب في  شّاعرعمد ال فقد 
هني ب الألفـاظ علـى غيـر مـا يقتضـيه ترتيبهـا ووجودهـا الـذرتّ و ر ما حقه التقديم أخّ و 
ـــك مـــن أجـــل " ـــقوذل ـــة الشـــعورية  تحقي ـــع مـــن طبيعـــة التجرب ـــة تنب أبعـــاد نفســـية معين

  2"…والمعنى المراد نقله
فــــي الــــذوق  حاضــــرة، أكيــــدة فــــي العبــــارة العربيــــة والتــــأخير فأســــلوبية التقــــديم إذن  

ـــي ـــوي الحكـــم وترفعـــه أو تضـــعه تهـــبّ ، الأدب ق حقـّــ هـــااختيار و ، الجمـــال وتنزعـــه وتق
 عـن تكشـف كمـا أنّهـا، جمـالاو البديع الذي اكسب عبارتـه وقعـا للشاعر هذا المسلك 

د أن نحـدّ  -من خلال الأسـلوب -مما يمكّنناحبها االكثير من المميزات المزاجية لص
  .تهشخصي

 فتتحنجدها تُ من حيث الحذف والتقديم والتأخير،  فإذا استجمعنا تحليلنا للمعلّقة
 من يطلب، )الالتماس( على يدل رأم فعل وهو ....)نَبْكِ  قَفَاَ ( فعلية بجملة
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 إلا أحزانه في صحبه من المشاركة يطلب لا والعربي، حزنه هيشاركا أن هيحباص
 النفسية الحالة على يدل فإنّما شيء على دلّ  إنْ  وهذا، جلل مصاب ذا كان إذا

 يفعل أن يستطيع لا عاجز ضعيف فهو القصيدة نظم عند الشاعر عليها كان التي
  .الآخرين من المعونة يطلب فمضى بمفرده شيئاً 

 فيظل، والانقطاع الجزم على تدل) نبك( فإنّ ، السكون على يدل) قفا( كان وإذا
 على يدل نحوياً  ـ الفعل كان وإن) البكاء( و) الوقوف( لحظتي عند جامداً ) الزمن
  .الثاني انتفى الأول انتفى فإذا) قفا( بـ مقيد) نبك( أن إلا والحدوث التجدد

 لأدنى مشاركتهم يطلب أنه بمعنى والعموم الشمول لإفادة) ومنزل حبيب( روذك
  .سبب

 فذكر) الجمادات( بـ أيضا تشبّث قدْ  فإنه) الأشخاص( بـ تشبّث قد كان وإذا
 يعود وبعدها، وحزنه شجنه ليزداد) المقراة، توضح(ثمّ )وحومل، والدخول، المنزل(

 ولو، باقية بل تماماً  تندثر لم سومفالر ) يعف( على) لم( أدخل حيث الماضي إلى
 بَعَرَ  تَرى: (بقوله للظباء مسرحاً  أصبحت أنها أسى ويزيدهلاستراح،  زالت
 ...الْبَيْنِ  غَدَاةَ  كَأَني اسمية إلى الفعلية الجمل تتحول ثم) ...الآرْآمِ 

 الغزير البكاء هي الدائمة حاله وكأن، والثبوت الدوام على تدل سميةالا جملةوال
 إلى فعمد) كأنّ ( هو جديداً  لفظاً  الشاعر وزاد الحنظل ناقف من الدموع تجري ماك

  ).ملموسة حسية( إلى) المعنوية( الحالة لتجسيد التشبيه

) والحسرة، والذكرى، الحزن( يعيشها التي الدائمة حالته مع تتراسل الاسمية والجملة
 هُ احباص وقف فلقد...صَحْبي ابِهَ  وُقُوفاً : يليه الذي البيت مع تتراسل الجملة وهذه
 في ورغبة، به شفقة، لأجله مطاياهم وأوقفوا، أهلها منها رحل يوم الديار بتلك

 الجملة بناء أن يتضح ذلك على وبناء، )وتَجَملِ  ىسً أَ  لكهْ تَ  لا( والمواساة التخفيف
 ةٌ عَبْرَ  شِفَائِي وإِن ( تتراسل اسمية جملة تتبعها .النفسية حالته مع يتناسب
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 وهي، الأول البيت في) والبكاء الوقوف( لحظتي عند، الزمن ثبات مع ...)مُهْراقَة
 بحاجة هو ما لتوكيد الشاعر لحاجة وذلك) إنّ ( توكيد عنصر بزيادة محولة جملة
مرّة أخرى،  يضعف الشفاء عن ، فببحثهبه أصيب مما شفاؤه وهو توكيده إلى

  ؟ معوّل من ارسد رسم عند فهل البكاء الآخرين من فيطلب

 الوجدان حالات في أوغل بل، الشفاء طلب عند يقف لم الذكرى في واستغراقه
 أُم  وَجَارَتِها الْحَوْيرِثِ  أُم  بِ◌ِ دَأ(مع مظاهرها تتشابه حالة يطلب فمضى، الماضية
بابِ  الر.(  

 آخر عنصراً  زاد ثم الشرطية الجملة لفعدّ  والحزن الكآبة حالة من يخرج أن ثمّ أراد
 تضوع المعنى كان وإذا) الصبا نسيم تنسّم، الصبا نسيم( المطلق المفعول هو

 محذوف لمصدر صفة مقام قام) النسيم( فـ الصبا نسيم مثل تضوعاً  منها المسك
 الحالة لتغير) مثل( وموصوفه) متضوعاً ( المصدر حذف: أكثر هنا فالتحويل
  )...المِسْكُ  تَضَوعَ  قَامَتا إِذَا(، النفسية

 مِني الْعَيْنِ  دُمُوعُ  فَفَاضَتْ (الفعلية الجملة مستعملا وآلامه حزنه إلى عادثمّ  
 الإخبار قصد لأنه الأصل؛ على) محملي دمعي بلّ ( جملة جاءت و...)صَبَابَةً 

 نلمح وهنا عناصر تحويل إلى يحتاج فلا به ويسلّم، يعرفه السامع كأن أمر عن
 اللوحة فجاءت، اللوحة من الأول البيت في بنيتها ينوب الجملة هذه بنية بين تراسلاً 
   .أخرى مرة إليها تعود حتى نقطة من تنطلق ما مغلقة دائرة كأنها

 منفصلة الجملة وكأن) ألا( الاستفتاح بأداة جملته الشاعر بدأ وفي وحدة الغزل
 نهكأ، التكثير لإفادة) رُب( فزاد محولة جاءت فقد الاسمية الجملة وأما، سبق عما

 وذكر ...)صَالِحٍ  مِنْهُن  لَكَ  يَوْمٍ  رُب  أَلا( الفرح يملؤها متكاثرة جميلة أيام إلى يحتاج
) جلجل دارة( المكان عيّن ثم النحويين عند محذوف لمبتدأ خبر أنها على) يوم(

 .عاماً ) رالخد دخول يوم( و) العقر يوم( جعل حين في، الأيام بقية من تميّز لأنه
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، جديدة بحالة امؤذن الأخرى والتحويلات) ألا( بذكر بدءً  المتعدد العدول وهذا
 اقتحام من وانتصار قوة إلى يتحول يكاد، والانكسار والضعف والحزن فالبكاء

 لِلْعَذَارَى عَقَرْتُ  وَيَوْمَ : (فيقول بالآخرين لامبالاةالو ، المشاعر ، وإحياءلخدورا
 مطيتي عقرت يوم واذكر( لهاأص عن محوّلة فعلية جملة فهي...) مَطِيتي
 يقوم جعله) العذارى( المطية له عقر ولمن) عقر( بـ الشاعر اهتمام إن) للعذارى

...) عجبُ  فيا( بقوله الإنشاء إلى الخبر من الأسلوب أخرج ثم، التأخير حقه ما
 جعلته الخبر تعظم أن أرادت إذا العرب لأن أيضاً  التعظيم لإفادة) عجباً  يا( وذكر
 النشوة عنده تزداد ثمّ، عجيب قولك من أبلغ فهذا عجبُ  يا تعالَ : قلت كأنكف نداء
 الحرير يتهادين كأنهن اللحم يتناولن العذارى وتبقى الطعام عن فيأنف صنع بما

 ...)بِلَحْمِهَا يَرْتِمَينَ  الْعَذَارَى فَظَل ( المفتل

 فيها فيدخل الجملة إلى يعمد التغير هذا جعله، صنع بما النشوة عنده تازداد ولما
 الأصلي موقعه عن) العذارى( الفاعل تحول أولها، التحويل من متعددة عناصر

 الفاعل على عائداً  ضميراً  الفعل على زاد ثم، به للاهتمام الصدارة مركز إلى
 إلى الإشارة منه ليفيد) ظل( هو أخر بعنصر وجاء) النون( وهو، )الفعل( لتوكيد
 كالحرير اللذيذ اللحم شبه فقد جميل بتشبيه وأردفها، لالفع فيه حدث الذي الزمن

 للقليل لكان المفتول قال ولو الكثرة يفيد وهو) المفتل(: وقال، اللطيف الأبيض
  .والكثير

 دخلت(أصلها على الجملة فجاءت) عنيزة( صوت مع الشاعر صوت يتداخل ثمّ 
 اسمية جملة جاء فقد عنيزة صوت أما، الإخبار غايتها لأن، )عنيزة خدر الخدر
 له بالدعاء الاختصاص لإفادة) الويلات( ئالمبتد على) لك(: الجار قدم، محوّلة

) إنّ ( عنصراً  زاد فقد) مرجلي إنك( جملة أما )لك الويلات إنّك مرجلي(... لغيره لا
 عيريبَ  عَقَرْتَ  مَعاً  بِنَا الْغَبِيط مَالَ  وَقَدْ  تَقُولُ ، ثمّ يتعالى صوتها في الجملة لتوكيد

 زاد، حالهما تبُْين محولة اعتراضية......) مال وقد( جملةف فَانْزِلِ  القَيْسِ  امْرأَ  يَا
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وقد تكون هي الجملة الحالية،  .حال هو) معاً (و وتوكيده الحدث لتحقيق) قد( فيها
 النزول منه والتمست، الأصل على جاء فقد عنيزة حديث في الفعلية الجملة أما

 عليها انثنى وقد لحصوله سبيل لا لأنه تمنياً  يكون أن يمكنو ) انزل( الأمر بفعل
 .واحد شق في معاً  فصارا يقبلها

 لك( عليه بالدعاء فبدأت مقاصدها عن تعبيرها في تدرجت) عنيزة( أن هنا ويلحظ
 كانت أن بعد راجلة فأصبحت )مرجلي إنك( النخوة فيه يحرك بما تلتْهُ  ثم )الويلات

 حين أما، )يبعير  عقرت( طيشه من لتنجو أنثوية حيلة إلى جألتل لةمدلّ  عزيزة راكبة
 على يزال ما القيس امرأ لكن) أنزل( الواضح الفعل إلى عمدت الأمر أعياها
، فأمرها بقبول إساءة من يصيبها بما اكتراثه وعدم لمشاعرها وتحديه إصراره
 يعلو وهنا) للِ الُْمعَ  جَنَاكِ  مِنْ  تبُْعِدِيني وَلا زِمَامَهُ  وأرْخِي سِيري لَهَا فَقُلْتُ (مراده

 فامرؤ، الإلزام سبيل على) وأرخي، سيري( بـ فيأمرها) عنيزة( رغبات على صوته
  .والجبروت طالتسلّ  إلى يدفعه القوة من شيئاً  نفسه في يستشعر يزال ما القيس

 نال بما التباهي سوى غروره بها يرضى وسيلة يجد لم منها ينال أن عليه عزّ  ولما
 ..).وَمُرْضِعٍ  ...حُبْلَى فَمِثْلِكِ ( النساء من غيرها من

 الأخبار يُرد لم الشاعر لكن) مثلك حبلى امرأة طرقت( وأصلها محوّلة جملة هذه
 يتعلق ما ومنها نفسه بالشاعر يتعلق ما منها أموراً  قصد إنما، حدث عمّا

 وأدخل) مثلك( لتأخيرا حقه ما فقدم الجملة بُنية في تحولاً  أحدث لذلك، بالمخاطبة
 ما ل ح في منه رغبة، )فمثلك( بالفاء مكتفياً  حذفها ثم التكثير لإفادة رُبّ  عليها

 من يميزها ما كل من جرّدها بل بهذا يكتف ولم، )عنيزة( شخصية من تماسك
 إلى أضاف ثم، الآخرين نساء من والمرضع بالحبلى شبيهة هي فإذا الأخريات

 الحامل إن: فيقول يتباهي وكأنه) عنيزة( نفس يخامر شك أي ليزيل) قد( الفعل
 ؛ أشغلتها يقل ولم) ألهيتها( بقوله الغرام سلطان أنه ظهرويُ ، فيه ترغبان والمرضع
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 يكون لاالذي  لانشغالل خلافاً  والجوارح بالقلب يكون ، حيثمنه أشد الإلهاء لأن
  .تعظيم أيّما وقدرته نفسه فعظّم، بالجوارح إلا

 ميل على التأكيد من بُد لا بل، النفس غليل يشفي لا بالظفر لتباهيا أن غير
  فيسترسل ضروري أو مهم أمر إلا يصرفها لا شديداً  تعلقاً  به وتعلقها إليه المرأة

لِ  لم شِقّها وَتحْتي بِشِق  لهُ  انْصَرَفَتْ  خَلْفِها مَنْ  بَكى ما إِذا( يصف أن أرادف )يُحَو 
له  انصرفت( الخبرية الجملة فجعل مهم لأمر إلا تنصرف تكن لمف به تعلقها شدة

، وصراخه الطفل لبكاء إلا الجذاب الشاعر عن تنصرف لا شرطية جملة، )بشق
 إجراء إلى الشاعر عمد فقد الثانية الجملة وأما، مراده عن ليعبر بالشرط فأتى

 ليؤكد المتكلم بياء وخصصه )تحتي( الظرف فقدم أيضاً  مقصود لأمر وتحويل
 ).الآخر( حضرة في المتكلمة الذات أو) الأنا( حضور

 تُحولْ  لم( وأصلها )يُحوّل لم( بقوله) للمجهول المبني( إلى الفعل بُنية غير ثم
 الكلام دلالة بذلك لينفي المعشوقة إلى التحويل فعل يسند لم العاشق أن أي) شقها
   .عنه رغبتها أو منه نفورها على

 مخذولاً  ، فبداالخضوعو  الضعف حالةطمة فقد جسّد أماّ أثناء حديثه عن فا
 مَهْلاً  أَفاطِمَ (يقول، المعشوقة من يأتيه خيراً  ويترجي ويتصاغر يتذلل مستعطفا

 وجاء، يقول لما) فاطمة( لينبه بالنداء؛ البيت يبدأف...) التدَلّلِ  هذا بَعْضَ 
 النفسية حالته وكأن، الخفته فاختارها النداء أدوات في الحروف أقل لأنها)الهمزة(بـ
 ـ فاطمة( من) التاء( حذف وضوحاً  ويزيده، كثيرة حروف ذات ألفاظاً  تتحمل لا

 ههم  لأنّ ) تمَهلْ ( الفعل عن فيها استغنى، ملتمساً ) مهلاً ( بجملة تلاها ثم) فاطمَ 
 وأدب بلطف المعشوقة يكلم ولهذا ؛تحقيقه منها يرجو الذي الأمر يعرّفها أن

 يَفْعَلِ  الْقلبَ  تأْمري مهما وَأَنكِ  قاتِلي حبكِ  أن مني أغَركِ : هبقول واستخذاء
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 الاستفهام همزةً◌  مستعملا...) أغرك( المعشوقة فيسأل، قوته يستعد أن( أراد ثم
 الاستفهام عليها أدخل ثم,  مني القاتل حبك غرك: وأصلها محولة فعلية بجملة

: فصارت إسنادية صلة إلى) القاتل( وصفته) حبك( الفاعل صلة جعل إلى عمدف
 وقدم تحقيقه في شك أي وليزيل الحديث لتوكيد) أن( عليها زاد ثم,  قاتلي حبك

 إذا ،له مطيع أنه تبين شرطية بجملة إلحاقها ثم الفعل بحدوث نفسه ليخص) مني(
 التحدي على القدرة عدم إلى يفضي مما) يفعل القلب تأمري مهما( فعل أمرته

  ! قاتله هاحبّ  أن اي ضمن يعترف وكأنه منه ضعف ىعل مستنكراً 

 قد تَكُ  وَإِنْ (.خُلُق من فيه يسؤوها ما باكتشافها )ساء(بالفعل القيام عليها اشترطثمّ 
 لم وهو، ذلك من شيئاً  تفعل أن يريد لا نفسه قرارة في وكأنه )خَليقةٌ  مِني ساءتك

، )ثيابي فسلّي( اللطيفة بالكناية جاء إنما) قلبك من قلبي خلصي( بـ يصارحها
 للتخفيف) تك ـ تكن( من النون وحذف، المواجهة في ضعفه على تدل وربما

  .والإسراع

 ذَرَفَتْ  ما: قال حينما محالة لا حباً  مقتول بأنه حديثه مع فاطمة مؤكّدا لها يختم ثم
 ذرف( أنثوية حيلة فيكشف مُقَتلِ  قلْبٍ  أَعْشارِ  في بِسَهْمَيْكِ  لِتضرِبي إِلا عَيْناكِ 
 منقاداً  قلباً  لتضرب إنما,  لظلم تذرف لم فهي نفسه فيفضح فعلية جملة في) الدموع

 ...)لتضربي بسهميك عيناك ذرفت(: أصلها محوله جملة وهي، لامذلّ 

 لم الشاعر أن غير، والعلل، الأفعال لتعدد مفتوح فيها المجال، فعلية جملة وهي
 لضربه هي وأمر علة في) الدموع ذرف( الفعل يحصر أن أراد بل,  ذلك يرد

 .عليه والتسلط فيه التأثير بغية مقتل قلب أعشار في بسهمين

من  شاء بما ويتمتع المحصنة الخدور يقتحم إلى فارس مغوار ثمّ يتحوّل الشاعر
 تَمتعْتُ  خِباؤُها يُرامُ  لا خِدْرٍ  وَبَيْضةِ (: فيقول بشيء آبه غير أخبيتهن في عاتالممنّ 
 بيضة بامرأة تمتعت( هي العميقة بنيتها فعلية جملة وهي )مُعجَلِ  غيرَ  بها هْوٍ لَ  من
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 على متعددة تحويلية عناصر دخلتها، )معجل غيرً◌  لاهيا خباؤها يرام لا خدر
 للعناية وذلك) بيضة( محلها الصفة وإحلال) امرأة( حذف ذلك من السطحية بنيتها

 عليها أدخل ثم.عنه الراغبة، المتعالية همعشوقت غيرة ليثير للبدْء والاهتمام بها
 بالنساء بالظفر والافتخار التكثير لإفادة) الواو( عنها عوض ثم وحذفها) ربّ (

 وتمتع وصلها قد وهو، الناس إليها يصل لا التي المكنونة المرأة وذكر,  الممنعات
,  بظفره افتخار ذلك كل) معجل غير( خائف غير وهو، كالمتاع جعلها أي بها

 في ثوبها إلقاء وقت في وصل قد أنه امفتخرً  يقول ثم. قوته وإظهار سلطانه وتأكيد
 الوقت هذا في فالمجيء ...)ثيابَها لِنَوْمٍ  نَضتْ  وقد فجِئْتُ ( لنومها تتهيأ لحظة
 جملتين من البيت فتشكل، ذهنها وينشغل حواسها فتضطرب ويدهشها المرأة ئيفاج

 فجئت( الجملة وأصل التحويل عناصر من افيه وأدخل) تنضّ  قد( و) فجئت(
 البيت في ذكر لأنه) وقت( فحذف، الوقت تحديد يرد ولم )ثيابها لنوم نضت وقت

) قد( زاد ثم الحال) واو(بـ فجاء,  عليها هي التي الحال يبين أن أراد لكنه، السابق
 .تامال التعري عنها لينفي) المتفضل لبسة( استثنى ثم، السامع لدى الشك لإزالة

 فما أشياء عن وتنصرف، بأشياء ذهنها ينشغل وقد المرأة يدهش المجيء فهذا
  )تَنْجلي الغَوايةَ  عنكَ  أَرى إِنْ  وَما حِيلَةٌ  مالكَ  االلهِ  يَمينَ : فقالتْ (: قولها ذكرته

 واستعمل، متمنعة تظهر أن بد لا، له قصدت فيما حيلة مالك: ايمينً  تقسم فهي
 .ووجل خوف حالة في وهي نفسها على اتخفيف، رهابخ ذفحُ  اسميةً  القسم جملة

 فزاد) عنك جلينت الغواية أرى ما(أصلها محولة جملة وهي النفي جملة يستعمل ثم
 يعيد الذي) تنجلي( بالخبر وجاء بالمخاطب لاختصاصه )عنك( وقدم للتوكيد) إنّ (

بها  خرج ناه حيلة مالك: له قالت ولما معه متجددة الغواية وكأن. والحدوث التجدد
 ...)أَمْشي بها خَرَجْتُ (: بقوله الخلوة إلى
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 الأخرى الحالة ثم) أمشي( الحالية بالجملة جاء الخروج هيئة يبيّن أن أراد ولما
 الذاتي بوجوده) الأنا( إحساس لأن المعشوقة؛ وهو هنا الفاعل حذف ولكنه) تجرّ (

 تمحي ذكية امرأة اختيار لأن يكون؛ من اكائنً ) الآخر( بوجود حساسالإ يفوق
 : يأتي ما مع يتراسل البيت وهذا، اأيضً  الحبيب على يعود ذلكف آثارها

 ...)رأْسِها بِفَوْدَيْ  هَصَرْتُ (يليه الذي البيت ويكمله..).الحيّ  ساحَة أَجَزْنا فلما(

 على ويدل الأخبار تفيد فعلية جملة وهي) أجزنا افلمّ ( الشرط جواب) هصر(و 
 محذوف لفعلً◌  مطاوعاً◌  فعلا) تمايلت( يكون أن ويمكن بالنفس والاعتداد الزهو

 إذا إلا الأمان لها يحصل لا لأنه شرطية؛ جملة هاوجعل) عليّ  فتمايلت فمايلتها(
 .أراد عما رليعب  بالشرط فأتى بعيد واد في وأصبحا الحي عن داعُ بَ 

 بَيْضاءُ  فْهَفَةٌ مُهَ ( بقوله نال ما منها نال التي محبوبته جسم دقائق يصف ذهب ثم
 فيها المبتدأ حذف اسمية جملة فهي) كالسجَنْجَل مَصْقولَةٌ  ترائبُها مُفاضَةٍ  غيرُ 
، كالمرآة مصقول صدرها، البطن ضخمة ليست خفيفة: مُهفهفة هي تقديره جوازا
 في الدائمة الأوصاف تلك ليناسب الثبوت على الدالة الاسمية بالجملة وجاء

 وَتَتقي أَسيلٍ  عن وَتبُْدي تصُدّ : إلى الجمل الفعليّة في قولهثم تحوّل ، محبوبته
 .في الحدوث، التجدد على للدلالة) مُطَفِلِ  وَجْرَةَ  وَحشِ  من بناظرَةٍ 

تتقي ( على معطوفة لأنها فعلية جملة وهي...)الرّئْمِ  كجِيدِ  وجِيدٍ (أكثر يفصل ثم
 أيضاً  بفاحش ليس ملرئا كجيد) الكاف( بأداة جيدها وشبه..) وجيد,  بناظرة

 .لهما فخر وهذا لجمالها

 تتقي( على معطوفة أيضا فعلية جملة هي..).اَلمتنَ  يَزينُ  وَفَرْعٍ : (وفي قوله
 .سعادة فيزداد أكثر محبوبته جمال ليظهر يفصل وهو، تلقانا: أي) بناظرة
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 فيها يكمل ..).العُلا إِلى مُسْتَشْزِراتٌ  غدائِرُه(اسمية جملةثمّ يتحوّل مرة أخرى إلى 
 تحت جمع ما ومنه,  العلا إلى مرتفع هو ما فمنهكثيف،  فهو شعرها وصف
 علماء عنها يقول التي) مستشزرات( بكلمة جاء ولذا، مرسل هو ما ومنه الذوائب

، ثقيلة كانت وإن الكلمة أن والحقيقة، حروفها تآلف لعدم فصيحة ليست بأنها اللغة
 .تعبير ماأيّ  الشعر ذلك حالة عن معبرة جاءت لكنها

 وكَشْحٍ ( في قوله)بناظرة، وتتقي( على معطوفة فعلية جملةب ويصف ليفصّ  راح ثم
رٍ  كالجديل لطيفٍ  قيّ  كاْنبوبِ  وَسآَقٍ  مُخَصلِ  السكما أنّها منعّمة ومدلّلة) الُمذَل 

، )لِ إِسْحِ  مساويكُ  أوْ  ظْبيٍ  أَساريعُ  كأنهُ (... وناعمة ملساء...) الضحى نؤُومَ (
 والنعومة الليونة على تدل كلها) مساويك,  أساريع,  البنان( عدة بمفردات فجاء
 ...بالعِشاءِ  الظلامَ  تُضيءُ : هي بل بهذا يكتف ولم.محبوبته وهكذا

 بريقاً  لثناياها رأيت ابتسمت إذا، الوجه وضيئة أنها على تدل فعلية جملة الأولى
 منارة سراج كأنها( والأصل بمنارة شبهها...) منارة كأنها( اسمية والثانية,  وضوءاً 
 يطفيء لا لأنه) الراهب( خصّ ، كما مقامه إليه المضاف وأقام المضاف فحذف
 .إضاءتها استمرار على دلالة وهي، سراجه

 والأصل ومجْوَلِ  درْعٍ  بينَ  اسبَكَرتْ  ما إِذا صَبابَةَ  الَحليمُ  يَرْنو مِثْلِها إِلى: ثمّ يقول
 ثم الصفات بتلك لاختصاصها مثلها إلى مفقدّ ) صبابة مثلها إلى الحليم يرنو( فيها

 الدرع يلبس من بين صغيرة وهي، ووضيئة جميلة لأنها شوقاً  أو صبابة( ةالعلّ  نبيّ 
 : قولهفي  النعامة كبيض كما أنّها. المحول يلبس من وبين, 

 من يتكون فالبيت، الُمحَلّلِ  غيرُ  الماءِ  نَميرُ  غذاها بَصُفْرَةٍ  البَياضَ  الُمقاناةِ  كَبَكْرِ 
 اللفظ أو المقام لدلالة جوازا المبتدأ حذف ثم...) المقاناة كبكر هي( أولها جملتين

 الجملة ثم صفرة مخالطة النعامة كبيض فهي، التشبيه كاف مستعملا إيجازاً  عليه
 .والغذاء اللون حسنة فهي الغذاء حسنة أي .)..غذاها( الأخرى
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 وصف إلى يعمد لأنه وذلك فعلية جمل أنها اللوحة هذه في الجمل بُنى في ويلحظ
 ...)أجزنا، جنت، تجاوزت، تمتعت( نحو المتنوعة ومغامراته، الخدور واقتحام لهوه

 .ودوامها ثباتها على ليدل الجذابة ومظاهرها محبوبته محاسن يصف لأنه واسمية

 الْبَحْرِ  كمَوْجِ  وَليلٍ (◌ً  مستسلما عاجزاً  الشاعر فيها يظهر التي) الليل( في وحدة اأمّ 
 تعددت لذا، شاء ما بالشاعر يصنع جبار عملاقفبدا وكأنّه ..).سُدولَهُ  أَرْخَى
 وتكراره الحدث بدء على دالة فعلية بجملة فيبدأ، ..)أردف,  تمطى,  أرخى( أفعاله

 الجمل بنية تتطابق هنا ومن، ...)كموج البحر عليّ  سدوله الليل أرخى( وأصلها
 بطرائق محولة الجملة جعل، فيه وأثر نفسيته في غيّر ولأنه الحدث؛ طبيعة مع

) رب( علىً◌  دالا) الواو( هو جديداً  عنصرا وزاد به للاهتمام) الليل( فقدم. متنوعة
 المعنى في ويوضح يزيد أن داأر  ثم، فيه وآلامه معاناته تكثير ليفيد المحذوفة

 ورهبته,  وظلمته,  أمواجه في المتلاطم البحرب فشبّهه

 وَأَرْدَفَ  بصُلْبِهِ  تَمَطى لما لَهُ  فَقلْتُ : قال حينما) الأنا( يتصاغر الليل هذا أمام
 أَيها أَلا: ، فخاطبه قائلاالليل تصور فعلية جمل كلها وهي بكَلْكَلِ  وَناءَ  أَعْجَازاً 
 بـ بدأها فعلية جملة وهي بأَمْثَل مِنكَ  الإِصْباحُ  وما بصُبْحٍ  انْجَلي أَلا الطويلُ  الليْلُ 

 يستعطفه الشاعر أمام عظيم كائن الليل وكأن النداء ثم للتنبيه الاستفتاحية) ألا(
 أن فيتمنى التوكيد على دالة الثانية) ألا( ثم يتناهى لا طويل وهو أمامه ويتذلل
 ....)انجلي ألا(وينكشف  ينجلي

 لتحقيق خبرها في )الباء( وزاد لنافيةا) ما( عليها أدخل اسمية فجملة الثانية أما
 لأنّ  الجملة؛ بنية وغيّر، الاختصاص لإفادة) منك( وقدم، فيه شك لا وأنه الأمر

 .سواء عنده فكلاهما الليل من بأحسن ليس الصبح

 تحويلات أحدث لذا بالرهبة؛ يشعره التعجب وهذا ونجومه الليل من يتعجب ومضى
 كتانٍ  بأَمْراسِ  نُجومَهُ  كأَن  لَيْلٍ  مِن لكَ  فيا( عورالش ذلك نفسه في ليثبت الجملة في
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 أنّ  على دلالة فكأن المعنى ذلك لتجسيم التشبيه أداة إلى فعمد )جندَلِ  صُم  إِلى
 .هصدر  في يتزحزح لا راسخ الليل

 شيء فعل على فيتقوى بالذئب الشاعر ذات تتحد حيث الذئب ثمّ ينتقل إلى وصف
 )الُمعَيلِ  كالَخليعِ  يَعوي الذئبُ  بهِ  قطعْتُهُ  قَفْرٍ  الْعَيرِ  فِ كجَوْ  وَوَادٍ (: فيقول

 لكنه...) الذئب به يعوي العير كجوف راً قف واديا قطعت( أصلها فعلية جملةوهي 
 والأهوال ،المخاطر باقتحام بنفسه اعتداد منها، أموراقصد  بل,  الإخبار يرد لم

 الكلام بداية في) وادياً ( مفعولال تقديم منه: عناصرها فيً◌  تحويلا فأجرى
 الفعل تكثير على تدل التي المحذوفة) رب( على الدالة) الواو( وإدخال للاهتمام

 حال يبيّنل العير كجوف الواد تشبيه ثم,  واحدة مرة وليست الوديان قطع في
 للأهمية) الذئب( موقدّ ، المعنى لتوكيد) قفرا( زاد ثم، والقطع الجذب في الوادي
 أن غير، اً أيض شجاعته لإثبات يهاب فلا الذئاب يقتحم وأنه، عنده ويةوالأول

 قليلُ  شأْنَنا إِن : عَوى لما لهُ  فقُلتُ (: يليه الذي البيت في يتقاصر بنفسه اعتداده
لِ  لما كنتَ  إِنْ  لْغِنىا في الشك لإزالة) إنّ (بـ أكدها خبرية فجملة مقول القول )تَمو 

 يكفيك ما الغنى من تُصِبْ  لم – الذئب أيها – كنت فإذا، كليهما عند الغنى قلة
 يزيد ما وهذا. كذلك تصب لم لأنك شيئاً  عني تغني لا وأنت، عنك أغني لا فأنا
 شَيْئاً  نالَ  ما إِذا كِلانا(: قوله في أكثر ويتضح. والأسى بالمرارة حساسالإ من

 )يناله ما كلانا أفات( فأصلها الأولى فأما شرطية كلاهما جملتان وفيه...)أَفاتَهُ 
 بأسلوب فجاء بالحدث ويستمر الشيء نيل في) الفوات( فعل يحصر أن قصدف

 .المعنى ذلك ليتحقق الشرط

 إلى يؤدي الشيء طلب أن يبين أن فأراد...)ومن يحترث حرثي( الثانية وأما
 .والوحدة بالضياع الإحساس يتفاقم وهناالعيش المهزول، 
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 القوة بمظاهر يتسامى مغوارا فارسا فيها يظهر التي )دوحدة الفرس والصي( وتأتي
 من فيها فعلية جملة وهي...) وُكُناتِها في والطيُر أَغْتَدي وَقَدْ (: فيقول والانتصار

 في الطير حالة في الأوابد قيد بمنجرد اغتدي(: وأصلها فيها ما التحويل عناصر
...) والطير( الحالية الجملة ثم، وتوكيده الفعل لتحقق )قد(بـ الجملة صدرف) وكناتها
) أغتدي( وقال,  شجاعته على يدل مما الظلمة وقت أي هنا الحال لأهمية
 وضخم )منجرد( سريع بفرس,  حالته يناسب ما هو وما الغدو في للمبالغة

 مِفَر  مِكَر( سرعته على تدل) بمنجرد( لـ تابعة أربعة بأوصاف ، فوصفه)هيكل(
 في صخر بجلمود شبهه ثم الجري في للمبالغة غيص الهوك) ...عاً مَ  مُدْبِرٍ  مُقْبِلٍ 
 .وسرعته قوته على دلالة) جلمود( وذكر. انحداره سرعة

 ...)مَتْنِهِ  حالِ  عن الّلبْدُ  يَزِل كُمَيْتٍ ( يمتطيه غيره لا أملس كما أنّ هذا الفرس
 الملساء الصخرة تزل كما...)اللبد يزل( والتجدد الحركة تدل فعلية بجملة فجاء

 )...زلت كما(ً◌  أيضا فعلية بجملة عنه رعبّ ، حركة فيه ولأنه، بالسيل أو بالطائر

 أوصافب هيصفحيث ...) اهتزامَهُ  كَأَن  جَياشٍ  الذبْلِ  على( عدوه في جريء وهو
...) مسح( جريه في سريع وأنهالقدر،  تجيش كما جيشوي يغلي أنه: منها متعددة

 يقول أن يريد وكأنه...) نعامة وساقا ظبي أيدي له( حسنة يةالخلق أوصافه أن كما
  ؟ صاحبه بأوصاف فكيف أوصافه وهذه الفرس كان إذا

 المواضع ففي والفعلية الاسمية الجملة يستعمل الشاعر أن اللوحة هذه في ويلحظ
 مفرّ ، مكرّ ( كقوله، الاسمية الجمل فيها تكثر فرسه الشاعر فيها يصف التي

، دوار عذارى، عروس مداك هكأنّ ، كخذروف درير، ظبي أيطلا له ،مسحّ ، كجلمود
 يلجأ تغير الأحوال أو أحداثاً  فيها يصف التي المواضع وفي...)الهاديات دماء كأن
 يزلّ ، الغبار أثرن، جاش، فرجه سدّ ، أدبرن، لنا فعنّ : (ذلك من الفعلية الجمل إلى

 ...)السيل ، حطّهالغلام
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: فيها يقول الخيل مع وتتراسل وغزارته قوته عن تعبر لتيا فهي )السيل( وحدة وأما
 صاحبيه ينادي، النداء بجملة البيت فبدأ...) وَمِيضَهُ  أُرِيكَ  بَرْقاً  تَرَى أَصَاحِ (

 و مكلل فالسحاب) اليدين كلمع.. وميضه برقاً ( الضوئية السيل بداية إلى فيشدهما
 مخيلة في والانتصار القوة عن تعبر الوحدة كانت إذاف...ترعد السماء,  يبرق

 يتحول) العطاء( لأنّ  يدوم الانتصار يجعل أن يفلح لم فإنه، بدايتها في الشاعر
 الهلاك إلى المتداعية المنكسرة نفسه عن يعبر أن أراد وكأن وهلاك دمار إلى

، وألقى بصحراء يترك لم، مرّ ، يكب فأضحى، يضيء( نحو الجمل هذه تتابعف
 المواطن مع الفعلية الجمل فيستعمل قبلها بالتي الوحدة هذه ابهتتش وتكاد...)الغبيط
 التي المواطن مع الاسمية الجمل ويستعمل,  فاآن ناذكر  كما دوتجدّ  حركة فيها التي
 كأن,  غزلم ، فلكةالمجيمر رأس ذرى كأنفي عرانين وبله،  ثبيراً  كأن( ثبوت فيها

 ...)عنصل أنابيش السباع

 إلى مندفعا الجبال أعلى من دفقهوت وجريانه السيل فيها يصف التي المواطن ففي
 وتجسدها الحركة وصف تلائم التي الفعلية الجمل فيها تكثر، والسهول الأودية

 ...)وميضه أريك، برقاً  ترى( نحو

 قهره وراء كان الذي القاسي الواقع على الإجهاز يحاول العامة حركته في فهو
 الطللي المطلع في شابا وافاه فالقهرتارة أخرى، بالحذف تارة وبالتقديم والتأخير 

 .ميالخوات في كهلاً  وأخرسه
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II –  دراسة الجمل  
أو بعبارة كلام تدّل على معنى مستقلا بنفسه، وهي أصغر صورة من ال: الجملة

أخرى هي مجموعة من الألفاظ مرتبة ومنظمة على وجه معين يسمح بتشكيلها في 
فله تنظيمه نة، فالكلام يخضع لتنظيمات معيّ ." سياق مترابط وبناء متماسك

 . بشكل لا يتعارض فيه صوت مع صوتالفونولوجي الذي يوزع الأصوات 

وله تنظيمه النحوي الذي يدخل الاسم خاصة في باب من الأبواب الوظائف 
  .1"وله تنظيمه الجملي الذي يجعل من المفردات سياقا متماسكا، اللغوية

الألفاظ لا تفيد حتى تؤلف ضربا . ."يب شرطان أساسيان لأن إذن فالتركيب والترت 
فلو أنك .ويعمد بها إلى وجه دون وجه من التركيب والترتيب، خاصا من التأليف

وأبطلت ، فعددت كلماته عدّا كيف جاء واتفّق، وفصل نثر، عمدت إلى بيت شعر
ه الذي وغير ترتيب، وفيه أفرغ المعنى وأجرى، نضمه ونظامه الذي عليه بني

قفا نبك "وبنسقه المخصوص أبان المراد نحو أن تقول في، بخصوصه أفاد كما أفاد
أخرجته من كمال البيان " منزل قفا ذكرى من نبك حبيب " من ذكرى حبيب ومنزل 

    2..".إلى مجال الهذيان
   ،أو الفعل ونائبه، وعند النحويين هي ما اصطلحوا عليه بجملة الفعل والفاعل 
أو أداة الشرط مع جملتيه ويأتي هذا تأييدا  3أ و الخبر وما تفرّع عنهماالمبتدأو 

، ولها ركنان مسند وهو مخبر به، لتعريف البلاغيين أنّها تكون خبرية أو انشائية
ين إفادة وتوافر الإسناد عند البلاغيين يعني عند النحوي" ومسند إليه المخبر عنه 

وعند . يحسن السكوت عليها لأنها تامة دةوهذه الإفاالمعنى المستقبل بالفهم، 
وهي  4ء أو شخص ينسب إله أمر من الأمورشي، المناطقة هي موضوع ومحمول

  .شرطية –اسمية  –فعلية : ثلاثة أنواع

                                                 
  46ص - بيروت- دار الكتاب اللبناني 2رقم   - ا�لسنية العربية-ريمون طحان  - 1
  82ص 1978شيد رضا، دار المعرفة، لبنان، سنة ،تح، محمد رعبد القاھر الجرجاني، أسرار الب&غة في علم البيان - 2
  الفعل الناقص مع اسمه وخبره ، والحرف المشبه بالفعل مع اسمه وخبره –المتفرع عنھما  - 3
  11ص /  1994ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر  - النحو الوظيفي - صالح بلعيد  - 4
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        من حيث إفرادها وتعقّدها إلى الجملة الصغرى " الجملة"كما قسّم النحاة 
   :ض إلى نوعين من التركيبرى، و قسمها البعالكبو 
وهو تلك الجملة الفعلية أو الاسمية التي تتكون من عملية " : تركيب بسيط -أ

أو ما يسمى بالموضوع عند (إسناد واحدة أي من ركنين أساسيين هما المسند إليه
  1"و المسنـــد أو المحمول )أو الفاعل، أهل المنطق أي المبتدأ

يعتمد أي واحد منهما  لا، ما تكوّن من تركيبين مستقلّين" : تركيب مركّب -ب  
 و قد يتـــم الربط بين التركيبين بأداة من أدوات العطف . على الآخر

  2"وقد يكتفي بالربط السياقي ، أو الاستدراك
الاسمية والفعلية : فقيل"، حسب ما تبدأ به، وتنقسم الجملة  في الدّرس العربي

جملة كبرى وجملة : فقيل، إلى طبيعة المسند إليه -أيضا –ونظرا ، والظرفية
والجملة ، الجملة التي لها محل من الإعراب: فقيل، وإلى الوظيفة النحوية، صغرى

وقد خالفهم المحدثون في العديد من جوانب هذا ، التي لا محل لها من الإعراب
   3"التقسيم

  4"أقل قدر من الكلام يتحقق بعده الإبلاغ"ولعل ما يجمع تعاريفهم القول بأنها 
حسب  على الجملة-فقط–نحاول التركيز ، هذه التقسيمات المختلفةوبعيدا عن 

وظيفتها ودلالتها التي تؤديها في الكلام وبالتالي ستشمل دراستنا الجملة  الطلبية 
ثم نعالج أسلوب النفي ، وما تجمعه من أساليب كاستفهام والأمر والنهي والنداء

ا الجملة ذات الوظائف النحوية وأخير ، من ظواهر أسلوبيّة وأسلوب الشرط لما شكّلا
  ...و مفعول به، ونعتية، وما تضّم من جمل خبرية وحالية

هي تركيب من تراكيب الجملة العربية الإنشائية لها صور " : الجملة الطلبية -1
فالجملة  فإن كان التركيب يفيد الأمر، عديدة تختلف باختلاف نوع الجملة ودلالتها

                                                 
  36قسنطينة ص  93/94رسالة ماجستير السنة الجامعية خصائص التركيب اللغوي الفصيح، -خيرة عون - 1
  42لغة أبي العsء المعري في رسالة الغفران ، ص - فاطمة الجامعي الحبالي : المرجع نفسه نقs عن  - 2
  وما بعدھا 39،ص مھدي المخزومي ، في النحو العربي ،نقد وتوجيه - 3
4 - Dubois J et autres Dictionnaire de linguistique (Grammaire structurale du Français)P20    



  المبحث الثاني                       لفصل الثالث                  ا                               الباب الثاني                

 
202 

أو الاستفهام فهي ندائية أو استفهامية، وإن كان يفيد النهي  أمرية، وإن كان يفيد النداء
  1"أو الدعاء، فهي جملة نهي أو دعاء، وإن كان يفيد الترجي  فهي جملة ترج

الأمر أسلوب لغوي يطلب به المرسل فعل شيئ ما من : جملة الأمر و النّهي -  أ
-بلام الطلب المضارع المقرون-فعل الأمر: المتلقي  وصيغه في العربية أربعة

أمّا النهي فيتضمّن طلب الكفّ ، والمصدر النائب عن فعل الأمر- اسم فعل الأمر
: وله صيغة واحدة هي، 2عن الفعل أو الامتناع على وجه الاستعلاء والإلزام

  .الناهية الجازمة" لا"المضارع المقرون بـ
، شيئا واحد مقرونا بأسلوب النهي لكونهما –لدى الدراسين  –ويستعمـل الأمر عادة

وجملة الأمر قد تؤدي وظيفة ، فالأمر هو طلب القيام بشيء والنهي طلب تركـه
  3.أوجواب نداء، أو جواب شرط، كأن تكون مفعولا به، نحوية في جملة مركبة

  )نهيا" 2"أمرا ومرتين"9"تسع مرّات(مرة  "11"وقد وردا في المعلقة إحدى عشر 
  : ففي قوله 
  )6الزوزني(بِسِقْطِ اللوَى بَيْنَ الدخُولِ فَحَوْمَلِ      ى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ نَبْكِ مِنْ ذِكْرَ  اقف

  "نبك" الالتماس لفعل جواب الطلبوالغرض منه " فعل الأمر" جاء بصيغة
  : وفي قوله

  )8نيالزوز (لِ وَتَجَم أَسَىً  تَهْلِكْ يَقُولُونَ لاَ        وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَلي مَطِيهـُمُ  
فعل "والذي جاء بصيغة"وتجمّل"أسلوب الأمر" + لا تهلك"فهناك أسلوب النهي 

  . والغرض منهما النصح الإرشاد"الأمر
  : وفي قوله   

  )13الزوزني(فَانْزِلِ عَقَرْتَ بَعِيرِي يَا امْرأَ القَيْسِ      اً وقَدْ مَالَ الغَبيطُ بِنَا مَع تَقُولُ  
  .بالتدلّل فالمتّصفالغرض منه الاستعطاف 

  

                                                 
  154ص/ ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون  - صيرييالبنية اللغوية لبردة البو -رابح بوحوش  - 1
  15،ص 1979، 2،مكتبة الخانجي،طعبد الس&م محمد ھارون، ا�ساليب اLنشائية في النحو العربي - 2
  155:،مرجع  سابق ص  بردة البويصيريالبنية اللغوية ل -رابح بوحوش  - 3
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  : في قوله اأمّ 
  )13الزوزني(مِنْ جَنَاكِ المُعَلـلِ  دِينِيتبُْعولاَ      زِمَامَهُ  وأَرْخِي سِيرِي: فَقُلْتُ لَهَا 

وجاءا " أرخي"و"سيري"أسلوبا أمر، "الواو"هناك ثلاثة أساليب طلبيّة معطوفة بحرف 
لا "ب نهي أسلو +بصيغة فعل الأمر المتّصل بضمير المؤنث المخاطب 

والغرض من هذه الأساليب هو ، "فقلت "وهي كلّها جملُ مفعول به للفعل "تبعديني
   .استعطاف للحبيبة كي تترك المطيّة تسير وأن لا تبعده ممّا ينال منها

  : وفي قوله
   )16نيالزوز (أَجْمَليإنْ كُنْتِ قَدْ أَزْمَعْتِ صَرْمِي فَ بَعْضَ هَذَا التدَللِ   و مهلاً أفَاطِمُ 

بمعنى " مهلا"المصدر النائب عن فعل الأمرفالأمر الأوّل جاء بصيغة 
والمقرون أيضا بضمير المؤنث "فأجملي"والثاني بصيغة فعل الأمر "دعي"

    .رض منهما الاستعطاف وطلب الرفقوالغ، المخاطب
  : وفي قوله

  )17الزوزني(لِ يَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تنَْسُ ثِ  فَسُلـي      وإِنْ تَكُ قَدْ سَـاءَتْكِ مِني خَلِيقَـةٌ   
ؤنث المخاطب، والغرض منه ضمير الم + "فسلّي" الأمر جاء بصيغة فعل الأمر


	�ْ ���� لقوله تعالى "القلب"على أنّ المراد بالثيّاب التعجيز، �َ )4المدثر( ����وَِ�َ��َ�َ� َ

  فهل يمكن لها أن تستخرج قلبه من قلبها يفارقه؟
  : في قوله أمّا
    هَا اللوِيْلُ ألاَ انْجَلِ ألاَ أَي29الزوزني(لِ بِأَمْثَ  بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ       ييْلُ الط(  

وسؤال والغرض منه التمنّي " انجلي"كذلك  فالأمر جاء بصيغة فعل الأمر
وإنّما يستحسن هذا "وقد خاطب اللّيل دلالة على شدّة الوله والتحيّر، الانكشاف

       .1"ب في النسيب والمراثي وما يوجب حزنا وكآبة ووجدا وصبابةالضر 

                                                 
  24،شرح المعلقّات السبع،ص الزوزني - 1
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فاعل مضمر في البنية  +فعل أمر، )ماعدا مهلا(كانت الصيغ عموماوقد  
ولم يكن على وجه الاستعلاء أو الإلزام  بل ، واضح في البنية العميقة، السطحية

  .أو التمنّي  فكان الغرض منه الالتماس أو الاستعطا
ور تنوّع بين الشاعر وصاحبيه وعنيزة وفاطمة واللّيل كما هو موضّح في مأوالم 

  : الشكل التالي
  

  
  
  

    
و عنيزة اسم (عنيزة أو فاطمة ستّ مرّات بأمر أو نهي من الشاعر: فالمأمور

والشاعر ثلاث  1)هو لقب لها واسمها فاطمة: وقيل، عشيقته وهي ابنة عمّه
أما  .وصاحباه مرّة واحدة، )مر من عنيزةو بأ، بأمر و نهي من صاحبيه(مرّات
وأخيرا اللّيل مرّة واحدة بغرض التمنّي والآمر هو الشاعر ، فهو الشاعر الآمر
  .أيضا

  : كما نشير أيضا إل ورود الأمر في تركيب خاص وذلك في قوله
  )16الزوزني(عَـلِ وأنـكِ مَهْمَا تأْمُرِي القَلْبَ يَفْ    أغَـركِ مِنـي أن حُبـكِ قَاتِلِـي 

بحيث مهما ، وكون قلبه منقادا لهانّه قد غرّها منه كون حبها قاتله، فهو يقرّر أ
  .والمأمور هو الشاعر، فالآمرة هنا هي فاطمة، أمرته بشيء فعله

إنّ الأمر والنهي صورة حقيقية لنفسية الشاعر إذ يدور كلّه حوله باعتباره الآمر  
فهو الملتمِس  الملتمَس أو  المستعطِف ، ارة أخرىوالمأمور ت، أو الناهي تارة

  .المستعطَف
  

                                                 
  13،صمرجع سابق شرح المعلقّات السبع، ، الزوزني - 1

  قفا     تجمّل    انزل      سيري    أرخي      مهلا      أجملي      سلّي      انجلي      لاتهلك   لاتبعديني 

  فاطمة    اللّيل     الشاعر    فاطمة       فاطمة     فاطمة            شاعر     الشاعر      عنيزة     عنيزة  صاحباه   ال
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  جملة النّـداء  - ب
طلب إقبال المدعو على الداعي بأحد حروف النداء أو هو تنبيه المنادى : النّـداء

، المنقول من الخبر إلى الإنشاء)"أنادي(بحرف ينوب مناب  1وحمله على الإلتفات
وتنقسم هذه الأدوات في ، واو هيّا ، أيا، آي، آ، يا، أي، الهمزة: وأدواته ثمانية هي

  2"وبقيّة الأدوات لنداء البعيد، الهمزة وآي لنداء القريب: الاستعمال إلى نوعين
  3"أو نحو ذلك، أو لدعوته إلى غاية، ستخدم لإبلاغ المنادى حاجةويُ "

 ."يا"و"الهمزة "بحروف النداء المعروفة وهي"06"و قد ورد في المعلقة ستّ مرات 
  : ففي قوله

  )11الزوزني(لِ تَحَم عَجَباً مِنْ كُورِهَا المُ  فَيَا           يـويَوْمَ عَقَرْتُ لِلْعَذَارَي مَطِيتِ  
وياء الإضافة يجوز » فيا عجبي «و كان الأصل ةالألف فيه بدلا من ياء الإضاف"

 نادى العجب  فإن قيل كيف، يا غلاما في  يا غلامي: قلبها ألفا في النداء نحو

يا هؤلاء أو يا : إن المنادى محذوف والتقدير: و ليس مما يعقل ؟قيل في جوابه
قوم اشهدوا عجبي من كورها المتحمل فتعجبوا منه فإنه قد جاوز المدى و الغاية 

     و قيل بل نادى العجب اتساعا و مجازا فكأنه قال يا عجبي تعال ، الوسطى
  .    وبالتالي فالغرض منه التعجّب، 4" حضورك احضر فإن هذا أوان إتيانك وو 
  : وفي قوله 

  )13الزوزني(امْرأَ القَيْسِ فَانْزِلِ  يَاعَقَرْتَ بَعِيرِي    تَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبيطُ بِنَا مَعـاً   
 "يا"فرغم تواجدهما معا على ظهر البعير إلاّ أنّ عنيزة استعملت حرف النداء 

فجعل بُعْدَ منزلته كأنّه بُعدٌ في ، إلى علو مرتبته عندهاإغراءً له وإشارةً منه 
  .المكان

  : أمّا في قوله
  )16الزوزني(وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي  أفاطِم مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التدَلـلِ  

                                                 
  163ص/ ، مرجع سابق البنية اللغوية لبردة البويصري -رابح بوحوش  - 1
  42، ص2004ج، الجزائر، ، د ، م ، زوبير الدراقي، وعبد اللطيف شريفي، اLحاطة في علوم الب&غة - 2
  311،ص ، مرجع سابق مھدي المخزومي، في النحو العربي - 3
  .11 ص - مرجع سابق، شرح المعلقات السبع -الزوزني  - 4
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فقد جعل فاطمة قريبة منه لشدّة استحضارها في ذهنه حتّى صارت كالحاضر 
  .تغيب عن عقله أبدا لا، معه

  : وفي قوله
  )29الزوزني(لِ بِأَمْثَ بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ          ألاَ أَيهَا الليْلُ الطوِيْلُ ألاَ انْجَلِي

المحذوفة مناديا اللّيل وهذا من باب المحال فكان الغرض " يا"فقد وظّف النداء بـ 
  .اللّيل لما حمله  من هموم وأحزانمنه  التحيّر والتضجّر متمنيا انجلاء 

  : و في قوله
  )30الزوزني(بِـأَمْرَاسِ كَتانٍ إِلَى صُم جَنْــدَلِ          فَيَا لَكَ مَنْ لَيْلٍ كَأن نُجُومَهُ  

فيا عجبا من كورها  "فهو ينادي العجب أو ينادي محذوفا كما شرحناه في قوله
أنّ نجومه مشدودة بحبال إلى صخور فهو يتعجّب من طول اللّيل وك" المتحمل

  .وإنما استطال اللّيل لمعاناته الهموم ومقاساته  الأحزان فيه، صلبة
  : و في قوله

  )40الزوزني(كَلَمْـعِ اليَدَيْنِ فِي حَبِيّ مكَللِ       أصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِيضَـهُ  
برق و لمعانه و تألقه في حامله على الالتفات ليرى ال، فهو هنا ينادي صاحبه

الهمزة "فكان الغرض منه التنبيه مستعملا حرف  النداء، السحاب المتراكم كالإكليل
  .إشارةً لمكانة صاحبه عنده وإفادة للاستفهام" 

فأنزل البعيد منزلة القريب دلالة على ، لقد وُفّْق الشاعر في توظيف حرفي النّداء
أو دالا على معنى الرجاء ، ماثل أمام عينه شدّة استحضاره في الذهن فصار وكأنّه

 )أصاحٍ ، أفاطم(: كما أجاد توظيف همزة القريب مع الترخيم في قوله، والاستعطاف
  .فكانت الطلاوة وكان الجمال الفنّي
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  : الجملة الاستفهامية -ج

جملة الاستفهام –الاستفهام في اللغة هو طلب الفهم و يتألف عادة من شقين 

أمّا حينما يكون دالا على أحد ، حينما يكون الاستفهام حقيقيا، ابوجملة الجو 

، المعاني المولّدة من الاستفهام كالتعجب مثلا فإنه حينئذ لا يحتاج إلى جواب

سؤالا ، وسألته عن الشيء، سألته الشيء": قوله" سأل"وذكر ابن منظور في مادة 

طلب ما "أمّا أسلوبيا فهو 1...وسألته عن الشيء استخبرته، ومسألة؛استعطيته إياه

  2"في الخارج أن يحصل ما في الذهن من تصوّر أو تصديق موجب أو منفي

  : ففي قوله 

  )9الزوزني(فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَولِ            وإِن شِفـاَئِي عَبرَةٌ مُهْرَاقَةٌ 

صل فيه أن يُؤدّى بأدوات الأ"معنى النفيّ لأنّ هذا الأخير  فهذا الاستفهام يتضمن

: النّفي ولكن قد يُؤدّى بغير ذلك ممّا يدّل على النّفي كالاستفهام نحو قوله تعالى

����/G
3)?[\� 
ّ�ِF ِG
3)?[ِ\� /A�3]3� ْ%37���� )3"أي ما جزاء الإحسان إلاّ الإحسان، )60الرحمن 

   .»فلا طائل من البكاء في هذا الموضع «: فيكون معنى البيت

  )16الزوزني(لِ هْمَا تأَْمُرِي القَلْبَ يَفْعَ كِ مَ وأن   ي أن حُبكِ قَاتِلِيركِ مِن أغَ : قوله أمّا في

، وقد دخلت على هذا القول4"التصوّر تارة والتصديق تارة أخرى" فالهمزة تطلب

يعترف ضمناً   لكنّه ضعفهمستنكراً   فقد جاء به .للتقرير لا للاستفهام والاستخبار

  !ا قاتله أن حبه

  : و هناك استفهام محذوف في قوله
                                                 

  318، ص11،م 1992، 2، دار صادر،بيروت، طابن منظور،لسان العرب - 1
، 2ن المطبوعات الجامعيةّ، الجزائر، ط، ديوا3ف- دراسة مقارنة-الطاھر قطبي ،اRستفھام بين النحو والب&غة - 2

  14،ص1994
  104م،ص2000/ھـ1،1421،دار ابن حزم،بيروت،لبنان،ط فاضل صالح السّمرّائي، الجملة العربيةّ والمعنى - 3
  33،مرجع سابق ،ص زوبير الدراقي وعبد اللطيف شريفي، اLحاطة في علوم الب&غة - 4
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  )40الزوزني( .كَللِ عِ اليَدَيْنِ فِي حَبِيّ مُ كَلَمْ           هُ تَرَى بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِيضَ  أصَاحِ 

يق  وكأنّي به يريد تفيد التصد" هل"ـف، أصاحبي هل ترى برقا أريك وميضه: ومعناه

وما للمطر ، يض كمؤشّر لسقوط المطرلما رآه من برق وممن صاحبه أن يصدّقه 

   .وتواجد ونماءمن أهميّة لأهل اليمن الصحراويّة وما يمثّل لهم من خصب 
والشيء الملاحظ أنّ المعلّقة قد افتقرت للاستفهام دلالة على نفسيّة الشاعر 

  .وشخصيّته العارفة المتعالية
  : الجملة المنفيّة -2
أنّه يقترب من الناحيّة النفسيّة والتعبيريّة إلى  من الأساليب الخبريّة إلاّ : فيــالن

  .الأساليب الإنشائيّة لما يحدثه في نفس صاحبه والمتلقّي من من حركة وانفعال
وقد ، وقد تنوّعت أشكال النفي في المعلّقة حسب تنوّع أساليبه في الدرس العربي

  : أحصيناها في شكل أنماط
وقد وظّفها الشاعر ثمان ، بالأفعال فقط وهي خاصة "لم"النفي بـ : النمط الأوّل

  .في معلّقته )8(مرّات
  : ففي قوله

  )7الزوزني( لِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُوبٍ وشَمْألِ          هاـفَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ يَعْفُ رَسْمُ 
، وحتّى الطبيعة ترفض اندثارها، فهو ينفي انمحاء آثار الحبيبة لأنّه لا يريد ذلك

وبالتالي فهي خالدة في ، غطّتها إحدى الريحين بالتراب كشفته الأخرى عنها فإذا
  ).المقراة، توضح، حومل، الدَخول(ذاكرته بشخصها وبأماكنها

  : وفي قوله
لِ      هُ ـإِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَ    هَا لَمْ يُحَووتَحْتِي شِق 15الزوزني(بِشَـق(  

ضعات بالفطرة  ينشغلن عن كلّ إذ الأمّهات  المر ، ية ميلها إليهتأكيد على غا
فلم تترك ولدها ولم تتخلّ عن هذه، شطرت ولعها شطرين متساويين،  إلاّ أنّ شيء، 
  .حبيبها
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  : وفي قوله
  )16الزوزني(حَلْفَةً لم تَحَللِ  عَلَـي وَآلَـتْ     ـذرَتْ  ـَويَوْماً عَلَى ظَهْرِ الكَثِيْبِ تَع 

فهي لم ، ينفي التحلّل و الاستثناء في حلف حلفته حبيبته يوما على ظهر الكثيب
لأنّ بعدها عنه ، تستثن فيه أنها تصارمه وتهجره وكأنّي به يستعطفها ألاّ تفعل

وهذا ما ، متمنيّا أن يكون هجرُها مجرّد دلال ليس إلاّ ، يعني له الزوال والفناء
  …أفاطم مهلا بعض هذا التدلّل: لهنكتشفه في البيت الموالي له في قو 

  : وفي قوله
حَى لَمْ تنَْتَطِقْ عَنْ تفََض ؤ نَ     اتِيتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِهَ وتُضْحِي فَ   25الزوزني(لومُ الض(  

عمة عة والنّ دلالة على الدّ ، لا تشدّ وسطها بنطاق بعد لبسها الثوب فهي    
  .رها، فلها من يخدمها ويكفيها أمو وخفض العيش

  : أمّا في قوله
  )31الزوزني(قَلِيلُ الغِنَى إِنْ كُنْتَ لَما تَمَــولِ       إِن شَأْننَا : فَقُلْـتُ لَهُ لَما عَوَى 
ب الغنى واشتراكهما في عدم التموّل جعلهما لا الِ فكلاهما طَ  )"لم"بمعنى " لمّا("

  .يظفران به
  )38الزوزني(لِ رُهَا فِي صَرةٍ لَمْ تُزَي جَوَاحِ      ودُونَهُ ادِيَاتِ فَأَلْحَقَنَا بِالهَ : وفي قوله

  .إذ  يُدرك أوائلها وأواخرها مجتمعةً  لم تتفرّق بعد، إثبات لشدّة  عدوِ الفرس
  : وكذلك في قوله

  )39زنيالزو (لِ لَمْ يَنْضَحْ بِمَاءٍ فَيُغْسَ دِرَاكاً وَ            ادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ فَعَ  
فقد والى بين بين ثور ونعجة من بقر الوحش إثبات أيضا لسرعة الفرس وقوّته، 
  .في طلق واحد ولم يعرق عرقا مفرطا

  : وأخيرا في قوله
  )43الزوزني(وَلاَ أُطُماً إِلا مَشِيداً بِجنْـدَلِ          وتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَةٍ  

الذي لم  يترك شيئا من جذوع النخل بتيماء ولا شيئا من  دلالة على قوّة الغيث
  .إلاّ ما كان مشيّدا بالحجارة الصلبة الضخمة، القصور والأبنية
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ظّفها النّاص وقد و ، وهي خاصة بالأسماء فقط "غير"النفي بـ: النمط الثاّني
  : في قولهمرات في نصّه، ف)5(خمس

  )18الزوزني(تَمَتعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَـلِ       وبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَـا 
صعاب وأنّه يمتطي الأهوال وال، إظهار لمدى شجاعته وإقباله على بالنساء

  .أو وجل أو عجلةللوصول إليهن والتمتّع بهنّ دون خوف 
  : وفي قوله

  )22الزوزني(مَصْقُولَةٌ كَالسجَنْجَلِ تَرَائِبُهـَا        مُهَفْهَفَـةٌ بَيْضَاءُ غَيْرُ مُفَاضَةٍ  
ة العظيمة البطن المسترخية اللحم، وبالتالي فهي ليست بالمرأتدقيق لوصفه بطنها، 
  .من أوصاف في المرأةفهو ينفي ما لا يحبّ 

  : وفي قوله
  )23الزوزني(للِ ذَاهَا نَمِيْرُ المَاءِ غَيْرُ المُحَ غَ       كَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَيَاضَ بِصُفْرَةٍ  

وقد اشترط هذا النوع من الماء لأنّه من ول الناس على هذا الماء ليكدّروه، نفي لحل
فإذا عذُبَ وصفا حسُنَ موقعه في ثيرا في الغذاء لفرط الحاجة إليه، أكثر الأشياء تأ

  .غذاء شاربه
  : أمّا في قوله

  )26الزوزني(عُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاويْكُ إِسْحِلِ أَسَارِيْ     نٍ كَأَنهُ ثوتَعْطُـو بِرَخْصٍ غَيْرَ شَ  
" الرخص"فلم يكتفِ بعبارة  )شثن= رخص(وصف بنانها بمتقابلين أحدهما منفي 

  .أي غير غليظ ولا كزّ غير شثن "، وإنّما زاد عليها بـوالتي تعني الليّن الناعم
  : وأخيرا في قوله

  )40الزوزني(لِ وبَاتَ بِعَيْنِي قَائِماً غَيْرَ مُرْسَ ◌َ        فَبَـاتَ عَلَيْـهِ سَرْجُهُ ولِجَامُهُ   
إذ لم يرفع عنه سرجه وهو عرق ولم يقلع لجامه فيعتلف "دلالة على اهتمامه بفرسه
  1"على التعب فيؤذيه ذلك 

                                                 
، ضبطه وصححه عبد السsم الحوفي، منشورات دار الكتب عشرشرح القصائد ال )أبو زكريا(التبريزي - 1

  65م،ص1997/ھـ1418العلميةّ،بيروت،لبنان،
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وقد تواترت في ، وهي تنفي الأفعال كما تنفي الأسماء "ما"النفي بـ : النمط الثاّلث
  : مرّات)4(النّص أربعَ 

  : في قولهف 
  )18الزوزني(بِسَهْمَيْكِ فِي أعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتـلِ       وَمَا ذَرَفَـتْ عَيْنَاكِ إلا لِتَضْرِبِي  

فما بكيت إلاّ ، الدموع التي كانت تذرفها عيناها فقد حصر جراح قلبه المذلّل في
  .لتصيد قلبه  الذي ذلّله عشقها

  : أمّا في قوله
  )20الزوزني(يرَى عَنْكَ الغَوَايَةَ تَنْجَلِ وَمَا إِنْ أَ       االلهِ مَا لَكَ حِيلَةٌ  يَمِيْنَ : فَقَالَـتْ  

مع تقديم ، المؤخّر" حيلة"ففي الأولى نفي للاسم ، مرّتين"ما"فقد وظّف أداة النفي
أمّا في ، وفي هذا تخصيص وتأكيد على عدم وجود عذر في زيارتها "لك" الخبر
وهي ، زائدة"إن"لأنّ "أرى"فهو نفي للفعل "ك الغواية تنجليوما إن أرى عن"، الثانية

  .فما رأت من تشبّث بها دليل على عدم  نزوعه عن غيه، تُزاد مع ما النافية
  : وفي قوله

  )29الزوزني(لِ مَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثـَبِصُبْحٍ وَ        ألاَ أَيهَا الليْلُ الطوِيْلُ ألاَ انْجَلِي 
فقد نفى عن ، فاللّيل والنهار أو الظلمة والنور عنده سواءوجود الأفضل، نفيٌ ل

لأنّه يقاسي الهموم في الأوّل ، الصّباح نورَهُ وأصبح ليس بأفضل من اللّيل عنده
  .كما يعانيها في الثاّني

، وهي خاصّة بنفي الحدث في الأفعال كما ينفي الأسماء "لا" النفي بـ: النمط الراّبع
وقد وظّفها النّاصّ في نصّه هذا ، النفي به قطيعة الثبّوت حاصلة لا مَحالةودلالة 

  : ففي قوله، مرّات أيضا)4(أربع
  )10الزوزني(مَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُـلِ ـوَلاَ سِي            ألاَ رُب يَوْمٍ لَكَ مِنْهُن صَالِحٍ 

لجل إذ كان أحسن الأيام قد نفى وجود يوم مماثل لذلك اليــوم الذي بدارة ج  
  .التفضيل والتخصيص" لاسيّما"فأفادت ، وأتمّها

  : وفي قوله
  )18الزوزني(لِ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَ تَمَتعْتُ          وبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَـا
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ذا إثبات وفي ه، ويقابله نفي للعجلة في التمتّع بها، وهو الطّلب "يُرام" نفيٌ للفعل
  .ودليل على قدرته في جذب النّساء نحوه، لمكانتها ومقامها

  : وفي قوله
ئْمِ لَيْسَ بِفَاحِـشٍ   لِ         وجِـيْدٍ كَجِيْدِ الرتْهُ وَلاَ بِمُعَط 24الزوزني(إِذَا هِـيَ نَص(  

يشبه عنق الظبي غير الفاحش فهو أحسن منه في التعطّل  زيادة على أنّ الجيد
  .ونفيُ النّفيِ إثبات، فالمتعطّل الذي لا حليّ عليه، ليعن الح

  : أمّافي قوله
  )43الزوزني(دَلِ داً بِجنْ ـوَلاَ أُطُماً إِلا مَشِي          وتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَةٍ 

  .دلالة على قوّة السيل الذي لم يترك لا نباتا ولا منزلا إلا ما كان مشيّدا بالحجارة
   . دــمرّات للتأكي) 3(وقد وظّفها النّاصّ ثلاث "ليس"النفي بـ : النمط الخامس

ئْمِ لَيْسَ بِفَاحِـشٍ  ـإِذَا هِ     وجِـيْدٍ كَجِيْدِ الر تْهُ وَلاَ بِمُعَط 24الزوزني(لِ ـــيَ نَص(  
بَا جَالِ عَنْ الصتْ عَمَايَاتُ الر27الزوزني(اكِ بِمُنْسَلِ نْ هَوَ ـولَيْسَ فُؤَادِي عَ       تَسَل(  

  )36الزوزني(بِضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ        هُ تَهُ سَد فَرْجَ دْبَرْ عٍ إِذَا اسْتَ ـضَلِيْ 
 ، أو للتأكيد على تمسّكه بحبيبته"الجيد"وظّفها إمّا لإزالة اللبس في وصف 

، دلالة على عتقه وكرمهأو لإبراز الجمال الجسدي لفرسه إذ يمتاز بسبوغ ذنبه 
وأن يكون قصير الذنب وأن ، ويكره من الفرس أن يكون أعزلا  أي ذنبه إلى جانب"

  .1"يكون طويلا يطأ عليه
وهذا الجدول يوضّح  عدد تواتر أدوات النفي على اختلاف أنواعها  ونسبها 

  : المئويّة
  
  
  
  

                                                 
  60-59،مرجع سابق، صالتبريزي، شرح القصائد العشر - 1



  المبحث الثاني                       لفصل الثالث                  ا                               الباب الثاني                

 
213 

 م/النسبة المجموع ليـس لا مــا غيـر لــم 

 04.16 1 0 0 0 0 1 الطلل

 62.50 15 2 3 3 4 3 الغزل

 08.33 2 0 0 1 0 1 اللّيل

 16.66 4 1 0 0 1 2 الصيد والفرس

 08.33 2 0 1 0 0 1 السّيل

 100 24 3 4 4 5 8 المجموع

  100 12.50 16.66 16.66 20.83 33.33 م/النسبة

  
وهي  %33.33 بـ" لم" فمن خلال قراءتنا لهذا الجدول، نلحظ طغيان  أداة النفي

، وقد وظّفها النّاصّ في جميع وحداته الدلاليّة بتواتر متقارب، خاصة بالأفعال فقط
والوحدة الدلاليّة التي تضمّنت . أمّا باقي الأدوات الأخرى فجاءت بنسب متقاربة

تليها وحدة الصّيد ، %62.50هي وحدة الغزل بــ، أكبر نسبة  ورودٍ لأسلوب النفي
كما ، فيهما من حركيّة  وبعث للحياة  في نفس النّاصّ  لما %16.66والفرس بـ

الدلالية الأخرى من أدوات النفي إلاّ ما جاء ضرورة  تيستوقفنا أيضا خلو الوحدا
" السّيل"و " اللّيل" في وحدتي  %8و"  الطّلل"في وحدة  %4فتراوحت النسب بين 

اصّ  والتي  كانت تثير لأنّ المقام الدرامي والحالة النفسيّة التي كان يعيشها النّ 
  . الحسّ الاكتئابي داخل النّصّ تستدعي الاستغناء عنها

  : الجملة الشرطية- 3
و  )حرف أو اسم(ينبني على جملة مركبة تتألف من أداة   أسلوب لغوي « الشرط

و الثاني منزل منزلة المسبب و ، الأول منزل منزلة السبب و هو الشرط: من شقين
ويربط ، 2» ما يحدث و ما لا يحدث في زمن من الأزمان « يديف و 1 » هو الجزّاء

لأنّ الشرط ، فوقوع الجواب مرتبط بوقوع الشّرط، هذا الأسلوب بين الشرط وجوابه
                                                 

  186ص  -مرجع سابق ري، يصيالبنية اللغوية لبردة البو-رابح بوحوش  - 1
  50منشورات المكتبة العربية صيدا، ص  والتعبير في اللغة العربية،عباس محمود العقاد، اللغة الشاعرة، مزايا الفن  - 2



  المبحث الثاني                       لفصل الثالث                  ا                               الباب الثاني                

 
214 

وهي  1ولهذا الأسلوب معان تحدّدها أدواته، سبب وجوابه أو جزاؤه مسبّب عنه
صنيف وقد اختلف النّحاة في ت"، ثلاثة  حروف وظروف وأسماء غير ظروف

وهناك من أضاف إليها ، هي الحرف فقط) إن(فمنهم من جعل ، الأدوات
اسما له محلّ من الإعراب بدليل ) مهما(وقد رجّحوا كون ، )إمّا(و) مهما(و)إذما(


�ُ�?� «: عودة الضمير إليها في قوله تعالىَW3$  
35َ= 
39ِ� 
َM3�3&?)َ�2� ^"3(�3A ?K2! 28ِ� 
3C2,ْUَ, 
35?93!
 /K?&َM3_2C2!? /̀5ِ� 3aَ�«)2")132الأعراف.  

  : وتنقسم جملة الشرط إلى نوعين
، متى، ما، من( أو أسماء)إذما-إن(دواتها إمّا حرفان: جملة الشرط الجازمة -1

 ).مهما، أيّان، أي، أنّى أين، حيثما، كيفما

 ).كيف، أمّا، لوما، لولا، لو، إذا(وأدواتها: جملة الشرط غير الجازمة -2

، حيث تكون في محلّ جرّ بالإضافة)إذا(من الإعراب إلاّ بعد  وليس للشرط محلّ 
وقد تؤدي الجملة الشرطية وظيفة نحويّة دلاليّة في جملة مركّبة كأن تكون جواب 

إذ تواترت عشرين ، يلحظ ثراءه منها، والقارئ للنّصّ  3...شرط أو صفة أوخبرا
  . حسب أدواتهارتّبناها على شكل أنماط ، ولتنوّعها وتعدّدها، مرّة)20(
  ) إذا(الجملة الشرطيّة التي تعتمد على الأداة: النمط الأوّل -1
تستعمل للمستقبل و تتضمن معنى الشرط غالبا و يقول أهل المعاني أنها : إذا

ولذلك يحسُن أن يأتي "إذا فهي شرط للزمن المستقبل  1تستعمل مع المـــتوقع وقوعه
مرات منها ) 10(في المعلقة  عشرَ  و قد وردت 2"بعدها ما هو متحقق الوقوع

وقد جاءت في ، مرّات لكلّ منهما)4(بأربع )الصّيد(و )الغزل(أغلبها في وحدتي 
  :صورتين

                                                 
  544، ص1979-1978مطبعة جامعة حلب، لبنان، ... مصطفى جطل، نظام الجملة عند اللغويين -1
دراسة في إعراب الجمل التي ª محلّ لھا من اAعراب،دار اTفاق - حسني عبد الجليل يوسف، إعراب النصّّ  -2

  142ة،صالعربية،القاھر
  187،مرجع سابق، ص  رييصيالبو البنية اللغوية لبردة-رابح بوحوش  -3

  63 ،مرجع سابق الصفحة نقد وتوجيه"في النحوالعربي - مھدي المخزومي  - 1
  544مرجع سابق، صمصطفى جطل،نظام الجملة، - 2
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  عبارة الجواب+عبارة الشّرط+إذا: الصّورة الأولى
بَا جَاءَتْ بِرَي        اـهُمَ ـــــــــــــإِذَا قَامَتاَ تَضَوعَ المِسْكُ مِنْ  10الزوزني(فُلِ ــــــ ــــْا القَرَننَسِيْمَ الص(  

لِ ــي شِقهَ ـــــــــــــــــــــــــبِشَـق وتَحْتِ       لَهُ  بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ إِذَا مَا 15الزوزني(ا لَمْ يُحَو(  
  )32الزوزني(زَلِ ــــــــحَرْثِي وحَرْثَكَ يَهْ  حْتَرِثْ ومَنْ يَ       هُ ذَا مَا نَالَ شَيْئَـاً أَفَاتَ لاَنَا إِ ـــــــــــــــــــــكِــ

  )36الزوزني(بِضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ        هُ رْتَهُ سَد فَرْجَ ـــــــــــــا اسْتـَدْبَ ضَلِيْعٍ إِذَ 
  )37الزوزني(لِ ـــــــــظَ ـمَدَاكَ عَرُوسٍ أَوْ صَلايَةَ حَنْ       ىمَتْنَيْنِ مِنْهُ إِذَا انْتَحَ كَأَن عَلَى ال

ــا عاديــا-فــي هــذه الأبيــات -الجملــة الشــرطيّة عبــارة +عبــارة الشّــرط+أداة(مرتّبــة ترتيب
باســتثناء البيــت الأخيــر الــذي )ماضــويان(وشــقّاها متفّقــان فــي الــزّمن ) جــواب الشّــرط

ــــأخيرا ــــديما وت ــــه تق ـــــأداة ، نلحــــظ في ــــة اســــميّة مســــبوقة بـ ــــارة الجــــواب جمل ــــت عب فكان
ر المشـــبّه بـــه ليكـــون جوابـــا للشّـــرط، وتـــأخّ التـــي تقـــدّمت مـــع المشـــبّه، "كـــأنّ "يهالتشـــب

ومضمون الشرط جاء لتأكيد صفات قد ذكرها من قبل حتّى تتـراءى حقـائقَ لا تقبـل 
  .الشّكّ 

  عبارة الشّرط+إذا +عبارة الجواب : الصورة الثانية
  )19الزوزني(لِ فَص اءَ الوِشَاحِ المُ ـــــــــرضَ أَثْنَ تَعَ      تْ ـــــإِذَا مَا الثرَيا فِي السمَاءِ تَعَرضَ 

ئْمِ لَيْسَ بِفَاحِ وجِـيْدٍ كَ  ـــــــــــــــــــــإِذَا هِـ      شٍ ـــــــــــــــــجِيْدِ الرتْهُ وَلاَ بِمُعَط 24الزوزني(لِ ــيَ نَص(  
  )28الزوزني(إِذَا مَا اسْبَكَرتْ بَيْنَ دِرْعٍ ومِجْوَلِ       ةً ـــــــــــــــــهَـا يَرْنُو الحَلِيْمُ صَبَابَ إِلَى مِثْلِ 

  )34الزوزني(اشَ فِيْهِ حَمْيُهُ غَلْيُ مِرْجَلِ ـإِذَا جَ       هُ ـــــــــعَلَى الذبْلِ جَياشٍ كأن اهْتِـزَامَ 
  )34الزوزني(لِ ـــــــــــــــــدِ المُرَك ـبِالكَـدِي أَثَرْنَ الغُبَـارَ      حٍ إِذَا مَا السابِحَاتُ عَلَى الوَنَىسَ مِ 

لأنّ عبارة الجواب متقدّمة على الأداة وعبارة ، جملة الشّرط مرتّبة ترتيبا عكسيّا
القطع والجزم إذا كانت العبارة رط دالا على فجاء مضمون معنى الشّ ، الشّرط

إلى : كما في قوله، فعلاإذا كانت ، وعلى الاستمرار في الدّلالة المتقدمة اسما
  ...مثلها يرنو الحليم صبابة
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  ) إن(الجملة الشرطيّة التي تعتمد على الأداة: النمط الثاّني -2
  .قالوا أنها تستعمل مع المشكوك وقوعه أي أن فعله قد يتحقق  وقد لا: إنْ   

لإن تذهب أذهب و هي الحرف الوحيد في أدوات الشرط  التي تُعدّ : نحو قولنا
  .1معربة هافإن" أيا " ت إلا بني  أسماء و تتضمن معناها فلذاكلها 

لأنّ من أدوات الجزاء ما يتصرّف فيكون ، أنّها أمّ أدوات الجزاء)الخليل(وقد ذكر 
فلا تفارق  )إن(أمّا ، لم يكن أداة جزاء" ما"ومنها ما إذا حُذفت منه، استفهاما
  : مرات في صورتين مختلفتين)3(وقد وردت ثلاث 2".كما قال أنّها مبهمة، المجازاة

  عبارة الجواب +عبارة الشّرط+إن: الصّورة الأولى
  )16الزوزني(وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي   أفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التدَلـلِ 
  )17الزوزني(لِ ـابِي مِنْ ثِيَابِكِ تنَْسُــــــــــــــــــــــــــفَسُلـي ثِيَ     ةٌ وإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِني خَلِيقَ 

تاء 'فعل ماض مع فاعله+' قد'أداة تحقيق+ناسخ(عبارة الشّرط)+إن(أداة الشّرط
، )'ياء المخاطبة'فعل أمر مع فاعله + الفاء(عبارة الجواب) +م به+المخاطبة

ماضوي (زّمن ترتيبها العادي وشقّاها مختلفان  في ال الجملة الشرطيّة حافظت على
مرّة في الزمن الماضي وأخرى " كان"مع توظيف الناسخ)وأمر دال على المستقبل

كانت حاضرة لتأكيد فعل الشّرط الذي "قد "إلاّ أنّ الأداة ، في الزمن المضارع
والأمر في باطن النّصّ ، يُستفاد منه الاستفهام الدّال على الإنكار والتّعجّب

  .ما يتمنّاهفقد لا يحصل وهو ، مشكوك فيه
  عبارة الشّرط +إن+ عبارة الجواب: الصّورة الثاّنية

لِ لغِنَى إِنْ كُنْتَ لَما تَمَ قَلِيلُ ا         إِن شَأْننَا : تُ لَهُ لَما عَوَىفَقُلْ   31الزوزني(و(  
عبارة +أداة الشّرط")+إنّ "جملة اسميّة مسبوقة بـــالحرف المشبّه بالفعل(عبارة الجواب

جملة الشّرط مرتّبة ترتيبا ، )فعل مضارع مجزوم"+لمّا"أداة جزم"+كنت"ناسخ(ط الشّر 
فجاء مضمون معنى ، لأنّ عبارة الجواب متقدّمة على الأداة وعبارة الشّرط، عكسيّا

                                                 
، 2001دار النشر عالم الكتب، ،تحقيق عبد العال سالم مكرم، 3، جالسيوطي، ھمع الھوامع في شرح جمع الجوامع  - 1

  321ص 
  544مصدر سابق،ص مصطفى جطل، نظام الجملة، - 2
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الشّرط  دالا على القطع والجزم والإثبات بأنّ شأنهما قليل الغنى إن كانا غير 
  .وهذا أمر بديهيّ ، متموّلين

  )لمّا(الجملة الشرطيّة التي تعتمد على الأداة: ط الثاّلثالنم -3
عبـارة الشّـرط (تفيـد وقـوع الأمـرين، "حين"أو ظرف بمعنى ، وهي وجود لوجود": لمّا 

  : مرّات  في صورتين مختلفتين)3(وقد وردت في النّصّ ثلاث  1)"والجواب
  : ي قولهعبارة الشّرط  وذلك ف+ الأداة + عبارة الجواب : الصّورة الأولى

  )28الزوزني( اءَ بِكَلْكَلِ ـــــــــــــرْدَفَ أَعْجازاً وَنَ وَأَ             فَقُلْـتُ لَهُ لَما تَمَطـى بِصُلْبِهِ 
لِ           إِن شَأْننَا : فَقُلْـتُ لَهُ لَما عَوَى ا تَمَو31الزوزني(قَلِيلُ الغِنَى إِنْ كُنْتَ لَم(  

 عبارة الشّرط +لمّا  )+جار ومجرور +فعل ماض مع فاعله  + الفاء(عبارة الجواب
  ).فعل ماض وفاعله مضمر(

وفعل ، )ماضويان(وشقّاها متفّقان في الزّمن، فجملة الشّرط مرتّبة ترتيبا عكسيّا
توكيدا لجملة مقول القول لما تتضمّن من مناجاة " قلت"جواب الشّرط المتقدّم هو

  .قلّة الغنى وعدم التموّل للّيل أو مشابهة مع الذّئب في
  عبارة الجواب+ عبارة الشّرط + الأداة : الصّورة الثاّنيّة
  : وذلك في قوله

  )21الزوزني(بِنَا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَافٍ عَقَنْقَلِ         ىالحَي وانْتَحَ  فَلَما أجَزْنَا سَاحَةَ  
  )22الزوزني(لِ يْمَ الكَشْحِ رَيا المُخَلْخَ عَلي هَضِ       وْدَي رَأْسِهَا فَتَمَايَلَـتْ ــــــهَصَرْتُ بِفَ 

فعل ماض (عبارة الجواب)+متمّمات+فعل ماض مع فاعله(عبارة الشّرط)+لمّا(الأداة
  )متمّمات+مع فاعله

وقد ، )ماضويتان( فالجملة الشّرطيّة مرتبّة ترتيبا عاديّا وعبارتاها متفّقتان في الزّمن
لحاجة النّاصّ ، وعبارة الجواب في البيت الموالي له، يتجاءت عبارة الشّرط في ب

  .إلى تحديد المكان المطمئنّ أين طاب حاله وراق عيشه
  

                                                 
  202،مرجع سابق،صصيرييرابح بوحوش،البنية اللغوية لبردة البو - 1
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  ) لو(الجملة الشرطيّة التي تعتمد على الأداة: النمط الراّبع -4
وتستعل فيما لا يتوقع حدوثه وفيما يمتنع تحققه أو فيما هو محال أو من قبيل : لو

وتسمى ، ف شرط  لما مضى تفيد امتناع شيء لامتناع غيرهحر " المحال وهي 
  2"لم يجزم إلاّ اضطرارا"وهو1"حرف امتناع لامتناع

  : وقد وردت  مرة واحدة فقط في قوله
ونَ مَقْتَلِ عَلي حِ         تَجَاوَزْتُ أحْرَاساً إِلَيْهَا وَمَعْشراً  19الزوزني(يرَاصاً لَوْ يُسِر( 

ضمير يعود  +مفعول به + فعل مضارع مع فاعله(رة الشّرطعبا"+لو"أداة الشّرط 
وعبارة الجواب محذوفة يفسّرها المعنى )على النّاصّ في محلّ جرّ مضاف إليه

مدا لأنّه من المحال أن يتحقّق هدفهم ويقتلونه، وكأنّي به قد حذفه ع، العام للبيت
  . م علانيةكونه ملكا والملوك لا يقدر على قتلهفلا توجد لديهم الجرأة، 

  )متى(الجملة الشرطيّة التي تعتمد على الأداة: النمط الخامس -5
ولا يكون الفعل بعدها صلة لها وتختص الزّمان،  وهي اسم شرط يدلّ على: متى

  : وقد وردت مرّة واحدة وذلك في قوله، بالمستقبل
  )39الزوزني(لِ نُ فِيْهِ تَسَف ـلعَيْ رَق اتَ مامَتَى         ورُحْنَا يَكَادُ الطرْفُ يَقْصُرُ دُونَهُ  

عبارة )+جار ومجرور+فعل مضارع مع فاعله(عبارة الشّرط+أداة الشّرط
  )فعل مضارع(الجواب

دليلا على )كلتاهما بصيغة المضارع(فجاءت عبارتا الشرط والجواب مؤتلفتين 
نْهِ الاستمرار الزمني لكمال حُسن فرسه الأسطوري والذي تكاد العيون تقصر عن كُ 

  .صورته الرّائعة
  : )مهما(الجملة الشرطيّة التي تعتمد على الأداة: النّمط السادس -6

التي تُضاف بعد أدوات الجزاء )ما(أضيفت إليها ) ما(أنّها )الخليل(ذكر ": مهما
  .1"ءمبهمة تقع على كلّ شي) ما(بمعنى  ولذلك فهي

                                                 
راجعه ونقحه عبد المنعم خفاجة وعبد العزيز سيد ا ھل، المكتبة  03ج مصطفى الغ&ييني ،جامع الدروس العربية، - 1

  258ص 1983وت العصرية، بير
  146،مرجع سابق،صحسني عبد الجليل يوسف، إعراب النصّّ  - 2
  544للخليل ،ص)1/433الكتاب(،مصدر سابق،نقs عن مصطفى جطل،نظام الجملة - 1
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  : في قولهوقد وُظّفت في موضع واحد،  
 كِ مِنأغَـر حُب ـكِ مَهْمَا ت      كِ قَاتِلِـيـي أن16الزوزني(لِ أْمُرِي القَلْبَ يَفْعَ  ـَوأن(  

 عبارة الجواب + )مفعول به+فعل مضارع مع فاعله( عبارة الشّرط + )مهما( الأداة
عبارة +أداة(فكان ترتيب الجملة الشّرطيّة ترتيبا عاديا) مضارع وفاعله مضمرفعل (

دلالة على  )مضارعتان(وعبارتاها متفّقتان في الزّمن  )بعبارة الجوا+الشّرط
فمهما ، على شدّة ولهه بها ودليلا )أغرّك( الاستمرار في الزّمن و إجابة للاستفهام
  .وهجرها له، فهذا مالا يطيقه أمرته بشيء فعله باستثناء الابتعاد عنها

                                                                : )نم(الجملة الشرطيّة التي تعتمد على الأداة: النّمط السّابع -7
أي أنّ فعل الجواب ، مع الأكيد وقوعه-تقريبا–وتدلّ على العاقل وتستعمل : من


bَ ����: يتحقق لا مَحالة  كقوله تعالىَ�ْc2!  ْ%35?�3(  ?K3!3$ ،/e3�3( �f�?�3T ̂g6Zَ� َb
َ�ْc2! ْ%35?�3( ?K35َ=
^g6Zَ�  /e3�3(  �h�3i���� )ة واحدة  في قولهوقد وُظّفت في النّصّ مرّ  )8، 7الزلزلة :  

  )32الزوزني(زَلِ رِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يَهْ ومَنْ يَحْتَ          لاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَيْئَـاً أَفَاتَهُ كِ 
عبارة )+متمّمات+فعل مضارع مضمر الفاعل (عبارة الشّرط)+من(الأداة 
  )مضارع مضمر الفاعل فعل(الجواب

معطوفــة علــى شــرطيّة ، متماثلــة الــزّمن، وجــاءت الجملــة الشّــرطيّة  عاديّــة الترتيــب
حتــى ، المتشــائم مــن الــدّنيا، التركيــب مشــحوذا بطــابع المجــرّب العــارف أتىفــ، أخــرى

  .أصبحت لتداولها حقائقَ خالدةً غير مقترنة بزمن معيّن
  .مهزولا فمن سعى سعيَه وسعيَ الذئبِ افتقر وعاش

  : وهذا الجدول يُوضّح تواتر أدوات الشّرط في الوحدات الدّلاليّة ونسبها المئويّة
  
 

 م/النسبة المجموع من متى لـو مهما إن لمّا إذا

 %5 1 0 0 0 0 0 0 1 الطّلل
 %45 9 0 0 1 1 2 1 4 الغزل
 %25 5 1 0 0 0 1 2 1 اللّيل

 %25 5 0 1 0 0 0 0 4 الصّيد والفرس
 %0 0 0 0 0 0 0 0 0 يلالسّ 

 %100 20 1 1 1 1 3 3 10 المجموع
  %100 %5 %5 %5 %5 %15 %15 %50 م/النسبة
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شكّلت ظاهرة )إذا(يتراءى لنا أنّ أداة الشّرط، فمن خلال قراءتنا لهذا الجدول
لكلّ   % 15بنسبة )إن(و)لمّا(تلتها ، %50في النّصّ  إذ تواترت بنسبة  أسلوبيّة
تطابق مع آراء النّحّاة الذين عدّوا هذه الأدوات  هي الأساسيّــة في وهذا ي، منهما
لا يتطلّبه،  من الشّرط  لأنّ المقام)السّيل(و)الطّلل(كما نرى خلو وحدتي ، الشّرط

أين نجد توفّرَه وتنوّعه و تواتره - الغزل خصوصا–على عكس الوحدات الأخــرى 
نّ اختيار الأداة كان مناسبا كما أ، )% 25و  %45(بنسب كبيرة تتراوح بين 

عن دلالتها  -أحيانا-حتّى وإن كان خروجهامحتوى الجملة الشّرطيّة ومضمونها، ل
  .الأساسيّة إلى دلالات أخرى لتحقيق أغراض بلاغيّة ومعنويّة

إنّ نظام الجملة الشّرطيّة في المعلّقة قد انبنى على الجملة الفعليّة في نسبته 
وما جاء مخالفا ، ق أيضا مع القواعد الأساسيّة لعلم النّحووهذا ما يتطاب، الكبيرة

  .فهو عدول أسلوبيّ حقّق أغراضا أخرى
لقد قامت الجملة الشّرطيّة بوظائف متنوّعة خدمت النّصّ والنّاصّ من حيث 

نعت أو حال  وهذا ما سوف ، ركما قامت بوظائف نحويّة كـ خب، البلاغة والدّلالة
  .ات الوظائف النّحويّةنتطرّق إليه في الجمل ذ

  
  : الجمل ذات الوظائف النحوية -4

أو الموقع الذي تحتله وسط تركيب ، هي الدور الذي تقوم به الكلمة: الوظيفة
  .معين

الوظيفة هي العلاقة النحوية التي تتبادلها العناصر البنيوية ، في النحو التوليدي" 
     .فيما بينها  وسط هذه البنية

 EN grammaire générative, la fonction est la relation grammatical que les 
éléments d'une structure (les catégories) entretiennent entre eux dans cette 
structure 1 

                                                 
1 - DUBOIS et autres – dictionnaire de la linguistique, la rousse – Paris 1991 page 216 
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الحاليّة دون ، النّعتيّةعلى الجملة الخبريّة، المفعول به،  لقد اقتصر هذا البحث
وتوزّعت هذه الجمل توزيعا دلاليّا حسب ، نّصّ غيرها لأهميّتها الأسلوبيّة في ال

  .وهذا الجدول يوضّح أنواع الجمل وعددها، خصائص كلّ نوع
  

 عددها أنواع الجمل ذات الوظائف النّحويّة

 22 الجملةالخبريّة

  07  جملة المفعول به
  16  الجملة النّعتيّة
  15  الجملة الحاليّة

 60 المجموع
  
  

  : الجملة الخبرية -أ
أو ، وجاءت بعد المبتدأ وخبّرت عنه، ي كل جملة سواء أكانت فعلية أم اسميةوه" 

أو بعد الأفعال الناقصة ، ومحلّها الرفع، بعد الأحرف المشبهة بالفعل واسمها
وقد وردت في النّصّ .أو هي الجمل التي تعرب خبرا 1"واسمها ومحلّها النصب 

  : وصورمرّة موزّعة على شكل أنماط   )23(ثلاث وعشرين 
  

  الخبر جملة ماضويّة: النّمط الأوّل
  وآخر غير مرتبط، نوع مرتبط بنواسخ: وفي هذا النّمط نوعان من الجمل

فعل ماض (مرّات في صورة واحدة) 4(وورد أربع: النّوع غير المرتبط بالنّواسخ -1
  : وذلك في قوله)مثبّت

  )18الزوزني(تَمَتعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَـلِ          اؤُهَـاـــــــــــوبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَ 
  )28الزوزني(نَصِيحٍ عَلَى تَعْذَالِهِ غَيْرِ مُؤْتـَلِ          ألا رُب خَصْمٍ فِيْكِ أَلْوَى رَدَدْتُهُ 

  )30الزوزني(لِ ــــــــــــلٍ مُرَح اهِـلٍ مِني ذَلُوْ عَلَى كَ          هَاــــــــوقِرْبَةِ أَقْـوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَ 
  )31الزوزني(بِهِ الذئْبُ يَعْوِي كَالخَلِيْعِ المُعَيـلِ          وَوَادٍ كَجَوْفِ العَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتُهُ 

                                                 
  254ص / الجزائر  -دار الھدى عين مليلة  -الجزء ا ول  – قصة اLعراب -أحمد الخوص  - 1



  المبحث الثاني                       لفصل الثالث                  ا                               الباب الثاني                

 
222 

 "جعلتُ عصامها"و "ردَدْتُهُ "و "تمتّعتُ من لهو بها": الجمل الخبريّة في هذه الأمثلة
فاعلها ضمير  المتكلّم والذي يعود على ، لا متعديّةوهي جمل حوت أفعا "قطعتُهُ "و

ه فعلها، فهو من تمتّع ببيضة إذ جاءنا بأخبار لأفعال  لا يستطيع  غير ، النّاصّ 
وهو من قطع الوادي ، وهو من يخدم الرّفقاء في السّفر، وردَّ الخصم النّصيحخدر، 

  .الخالي من النّبات والإنس
 وله صورتان، مرّات)3(قد وُظف ثلاثو : النّوع المرتبط بالنّواسخ -2

  الخبر جملة ماضويّة مؤكّدة: الصورة الأولى
  )16الزوزني(وإِنْ كُنْتِ قَدْ أزْمَعْتِ صَرْمِي فَأَجْمِلِي   أفاطِمَ مَهْلاً بَعْضَ هَذَا التدَلـلِ 
  )17الزوزني(لِ ـــابِكِ تنَْسُ ــــــــــــــــــــــــــفَسُلـي ثِيَابِي مِنْ ثِيَ     وإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِني خَلِيقَةٌ 

جاءتا على الشّكل " قد ساءتك منّي خليقة"و" قد أزمعت صرمي "الجملتان الخبريّتان
 -في الأولى  -فاعله ضمير المخاطبة )متعدّ (فعل ماض"+قد"أداة توكيد: التالي

وقد ، متمّمات+انيّةفي الثّ ) خليقة(وضمير الغيبة يعود على ، )فاطمة(يعود على 
و عبارتي شرط ) تك، كنتِ (كونهما أخبارا للنّاسخ ، دلّتا على معنيين مختلفين

  .للجملتين الشّرطيّتين
  الخبر جملة ماضويّة مثبّتة: الصورة الثاّنيّة

 الجِـوَاءِ غُد مَكَـاكِي 44الزوزني(صُبِحْنَ سُلافاً مِنْ رَحيقٍ مُفَلْفَـلِ         ةً ي ـَكَأَن(  
  : وجاءت كمايلي"كأنّ "خبر للنّاسخ"صبُحن سلافا من رحيق مفلفل" جملة 

، متمّمات+  )مكاكيّ (فعل ماض وفاعله ضمير الجمع المؤنّث يعود على 
وجاءت المتمّمات ، ومضمونه مرتبط بحدث الفعل نفسه وهو الشّراب وقت الصّبح
ن  شرب هذا النّوع لتوضيح الحالة التي صار عليها هذا الضّرب من الطّير بعد أ

وإنّما جعلها كذلك لحدّة ألسنتها وتتابع أصواتها ونشاطها في "من الخمر صباحا
  .1"تغريدها

  
                                                 

  34،شرح المعلقّات السّبع ،ص الزّوزني - 1
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  الخبر جملة مضارعيّة: النّمط الثاّني
  وآخر غير مرتبط، نوع مرتبط بنواسخ: وفي هذا النّمط نوعان من الجمل أيضا

  : وله صورتان: النّوع غير المرتبط بالنّواسخ -1
  : وذلك في قوله، الخبر جملة مضارعيّة مثبّتة: رة الأولىالصّو 

  )32الزوزني(زَلِ حْتَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يَهْ ومَنْ يَ        هُ كِـلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَيْئَاً أَفَاتَ 
كون الفعل متعد واستوفى  )من(خبريّة لاسم الشّرط" يحترث حرثي وحرثك "فجملة
وقد خصّص ، الدّال على العاقل) من(يبة يعود علىوفاعله ضمير الغ، مفعوله

  .حرثه وحرث الذّئب  في عبارة الشّرط  للاستمرار والتّجدّد في التّشاؤم واليأس
  : وذلك في قوله، الخبر جملة مضارعيّة منفيّة: الصّورة الثاّنية

  )43الزوزني(داً بِجنْـدَلِ ـشِيوَلاَ أُطُماً إِلا مَ       وتَيْمَاءَ لَمْ يَتْرُكْ بِهَا جِذْعَ نَخْلَـةٍ 
 + )لم(أداة نفي: وجاءت على الشّكل التالي"لم يترك بها جذع نخلة"فالجملة الخبريّة

 + ومجرورجار  + )السّيل(فاعله ضمير الغيبة يعود على  )متعدّ ( مضارعفعل 
  .دلالةً على قوّة السّيل الجارف )مؤخّر( مفعول به

في  )جملة مضارعيّة مثبّتة(صورة واحدة وله : النّوع المرتبط بالنّواسخ -2
 : قوله

  )12الزوزني(لِ قْسِ المُفَت  ـَمٍ كَهُدابِ الدمــــــوشَحْ       نَ بِلَحْمِهـَا ـْيــــــــــــفَظَل العَذَارَى يَرْتَمِ 
  )42الزوزني(هْبَلِ يَكُب عَلَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَ       وْلَ كُتَيْفَةٍ  ـَفَأَضْحَى يَسُح المَاءَ ح

وجاءتا ، )أضحى(و)ظلّ (خبريتان للناسخين"يسّح الماء"و"يرتمين بلحمها"الجملتان 
قد دلاّ على الحركيّة ) يسحّ (، )يرتمين(وفعلاهما، تجسيدا للحوادث ونقلها نقلا مركّزا

  .والاستمرار والمزاولة
   الخبر شبه جملة: النّمط الثاّلث

  .وآخر غير مرتبط، ط بنواسخنوع مرتب: وفيه نوعان من الجمل
  : مرّات وذلك في قوله)5(وقد ورد خمس: النّوع غير المرتبط بالنّواسخ

  )8الزوزني(لِ لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَم  يَقُولُونَ         مُ ـوُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَلي مَطِيهـُ
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  )10الزوزني( لِ مٍ بِدَارَةِ جُلْجُ وْ ـــــــــــــــــــوَلاَ سِيمَا يَ          الِـحٍ ــــــــــــــــــــألاَ رُب يَوْمٍ لَكَ مِنْهُن صَ 
لِ ـــــــــق وتَحْتِي شِقهَا لَمْ يُحَ بِشَ         إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَه 15الزوزني( و(  

  )31الزوزني(لِ يَعْوِي كَالخَلِيْعِ المُعَي  هِ الذئْبُ بِ         ـوْفِ العَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتـُهُ ـــــــــــــوَوَادٍ كَجَ 
  )32الزوزني(لِ بُ تَتْفُ ــــــــــــــ ــــْوَتَقْرِي نوإِرْخَاءُ سَرْحَا      ةٍ ـلا ظَبْـيٍ وَسَاقَا نَعَـامَ ـــــــــــــــــــــــلَهُ أيْطَـ

جمل خبريّة تتألّف من جار هي )به(، )له(، )تحتي(، )لك(، )عليّ (أشباه الجمل
وكلّ ضمير يعود حسب المخطّط ، ومجرور أو من ظرف مكان مع مضاف إليه

  : التاّلي
  علي          النّاصّ       لك         الصّاحب    تحتي          النّاصّ 

  له           الفرس       به           الوادي 
  : مرّات وذلك في قوله)4(د أربعوقد ور : النّوع غير المرتبط بالنّواسخ

حَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَض ؤ نَ     وتُضْحِي فَتِيتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِهَا 25الزوزني(لومُ الض(  
  )38الزوزني(ةَ حَنْظَلِ ــــــــــــــــمَدَاكَ عَرُوسٍ أَوْ صَلايَ     حَـىا  انتكَأَن عَلَى المَتْنَيْنِ مِنْهُ إِذ

 حْمِ مِن بَيْ  فَظَلـلِ ـــــــــــــــــــــصَفِيفَ شِوَاءٍ أَوْ قَدِي    نِ مُنْضِجٍ ـطُهَاةُ الل 39الزوزني(رٍ مُعَج(  
  )40يالزوزن(رَ مُرْسَلِ ــــــــــــ ــــْوبَاتَ بِعَيْنـِي قَائِماً غَي     هُ ـــهِ سَرْجُهُ ولِجَامُ ـــــــــــــــــــــــــــــفَبَـاتَ عَلَيْ 

وتأهّبه )من بين منضج(وجاءت هذه الأخبار لتعطي دلالات أخرى كوفرة اللّحم في
على (وانملاس ظهر الفرس واكتنازه باللّحم في)عليه(الدائم للسّفر في 

  .ووصف صاحبته بالدّعة والنّعمة)المتنين
  الخبر جملة شرطيّة: النّمط الرّابع

  .وآخر غير مرتبط، نوع مرتبط بنّاسخ: وفيه نوعان من الجمل أيضا
  : وقد ورد مرّة واحدة وذلك في قوله: النّوع غير المرتبط بالنّاسخ -1

  )32الزوزني(كِـلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَيْئَـاً أَفَاتَهُ       ومَنْ يَحْتَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يَهْزَلِ 
  : وقد جاءت على الشّكل التالي"إذا ما نال شيئا أفاته"فالجملة الخبريّة

فاعله ضمير الغيبة يعود على ) فعل الشّرط(فعل ماض+ما الزّائدة)+إذا(أداة الشّرط
–وفاعله ضمير الغيبة يعود )فعل جواب الشّرط(فعل ماض +مفعول به  )+ كلانا(
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ضمير الغائب يعود على المفعول به الأوّل +-النّاصّ والذّئب-)كلانا(على  -أيضا
  ).                     شيئا(
 : وقد ورد مرّة واحدة وذلك في قوله :المرتبط بالنّاسخالنّوع  -2

  )16الزوزني(كِ مَهْمَا تأَْمُرِي القَلْبَ يَفْعَلِ وأن           ي مِنـي أن حُبكِ قَاتِلِ  أغَـركِ 
  : الجملة الخبريّة جاءت على الشّكل التالي

عائد على ضمير الفاعل وال + )فعل الشّرط(فعل مضارع )+مهما(أداة الشّرط
فاعله ضمير الغيبة والعائد على )فعل الجواب(فعل مضارع  +مفعول به )+فاطمة(
  ).القلب(

  : وهذا الجدول يوضّح أنواعها وعددها
 المجموع السّيل الصّيد والفرس اللّيل الغزل الطّلل 

 7 1 0 2 4 0 جملة ماضويّة

 5 3 0 1 1 0 جملة مضارعيّة

 8 0 4 1 2 1 شبه جملة

 2 0 0 1 1 0 رطيّةجملة ش

 22 4 4 5 8 1 المجموع

  
وكانت السمة الغالبة ، إنّ الجمل الخبريّة  في النّصّ جاءت متنوّعة مبنى ومعنى

هي الإخبار بالأفعال نظرا للمواقف  الزّمنيّة التي تتطلّب السرعة في إيصال 
 لعدم حاجة)الطلل(وقد وردت مرّة واحدة في ، الأخبار والحركيّة في الوصف

  .النّاصّ إليها
 وهي كل جملة سواء أكانت فعلية أم اسمية وجاءت بعد: جملة المفعول به -ب

شريطة أن تكون هي .) ..نادى، صرخ، صاح(ول فعل القول أو أشباه فعل الق
  .التي قيلت

إني : ومحلها نصب نحو قال، جملة محكية بالقول واقعة مفعولا" وتسمى أيضا  
ظننت : نحو، فمحلها نصب، "ظنّ "للمفعول الأول في باب أو واقعة تالية ، عبد االله
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: نحو، فمحلها نصب" أعلم " أو واقعة تالية للمفعول الثاني في باب ، زيدا يقرأ
  1أعلمت زيدًا عمرًا أبوه قائم
وهذا باعتبار الجمل " قال " مرات وراء الفعل ) 07(وقد وردت في المعلقة سبع

ذا اعتبرناها مستقلّة فهي خمسة عشرة وإ ، الأخرى بعد حروف العطف معطوفة
  : وقد جاءت على ثلاثة أنماط، )15(

  المفعول به جملة اسميّة: النّمط الأوّل
  )12الزوزني(فَقَالَتْ لَكَ الوَيْلاَتُ إنكَ مُرْجِلِي     زَةٍ ــويَوْمَ دَخَلْتُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْ 

  )20الزوزني(يرَى عَنْكَ الغَوَايَةَ تَنْجَلِ وَمَا إِنْ أَ       لَةٌ ـيَمِيْنَ االلهِ مَا لَكَ حِي: فَقَالَـتْ 
لِ لغِنَى إِنْ كُنْتَ لَما تَمَ لُ اـقَلِي      ا ـــــإِن شَأْننَ : فَقُلْـتُ لَهُ لَما عَوَى 31الزوزني(و(  

 +وتتـألّف مـن خبـر مقـدّم  )قلـتُ (منسـوبة إلـى الفعـل )لك الويلات إنّك مرجلـي(جملة
فالجملتان اسميّتان لتأكيد ما ناله منهـا بعـد أن ، جملة اسميّة منسوخة +ؤخّرمبتدأ م

  .عقر بعيرها وصيّرها راجلة
ما +وهي  مؤلّفة من عبارة قسم)قالت(منسوبة إلى الفعل)يمين االله مالك حيلة(وجملة
وهذا التقديم والتأخير لتأكيد صدّها له في بداية ، مبتدأ مقدّم+ خبر مؤخّر +النافية

  .إذ لا توجد له حجّة  في زيارتها وطروقها ليلا، مرالأ
اسمها +وقد تصدّرها ناسخ)قلتُ (منسوبة إلى الفعل )إنّ شأننا قليل الغنى(أمّا جملة

وقد جاء بهذا ، مضاف إليه+ خبرها+مع مضاف إليه يدلّ على الذّئب والنّاصّ 
  .ئب في قلّة الغنىالكمّ الهائل من الأسماء للتأكيد على حاله الذي يماثل حال الذّ 

  المفعول به جملة فعليّة وله صورتان: النّمط الثاّني
  : المفعول به جملة فعليّة ماضويّة وذلك في قوله: الصّورة الأولى

  )13الزوزني(عَقَرْتَ بَعِيرِي يَا امْرأَ القَيْسِ فَانْزِلِ        اً طُ بِنَا مَعتَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبي

                                                 
،التعليقات الوافية على شرح ا بيات الثمانية للعsمة عبد العزيز محمد بن يوسف الھادي .مختار بوعناني ، نحو الجمل - 1

  60-59- 58-57-56،ص  1995، دار الفجر للكتابة والنشر ، وھران   يناير 
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وجاءت هذه الجملة ، متمّمات+ب يعود على النّاصّ تاء المخاط+فعل ماض
امرىء (وقد صرّح بالمنادى، دلالة على الحركة والمزاولة) تقول(منسوبة للفعل 

  .لإبراز مدى انسجامهما و تعلّقهما ببعضهما)القيس
  : المفعول به جملة فعليّة أمريّة وذلك في قوله :الصّورة الثاّنيّة

  )8الزوزني(يَقُولُونَ لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَمـلِ        مُ لي مَطِيهُ بِهَا صَحْبِي عَ  وْفاً  ــُوُق
  )13الزوزني(دِينِي مِنْ جَنَاكِ المُعَلـلِ ولاَ تبُْعِ      سِيرِي وأَرْخِي زِمَامَـهُ : فَقُلْتُ لَهَا

وهي جملة نهي )يقولون(منسوبة إلى ) لا تهلك أسى وتجمّل(فالجملة الأولى 
  : الشّكل التاّلي جاءت على

مفعول له +فعل مضارع فاعله ضمير الغيبة يعود على النّاصّ )+لا(أداة نهي
، فعل أمر فاعله ضمير الغيبة يعود على النّاصّ أيضا+ حرف عطف )+أسًى(

  .والغرض منها النهي عن الجزع
  : وجاءت على الشّكل التاّلي)قلتُ (فهي منسوبة للفعل ، أمّا الجملة الثاّنيّة

لا تبعـديني عـن جنـاك (جملة نهـي)+سيري وأرخي زمامه(تان أمريّتان معطوفتانجمل
ـــل ـــة أفعالهـــا )المعلّ ـــة الجمـــل فـــي دلال ـــة(فدلال ـــزّمن والمزاول ـــي ال ـــه  )الاســـتمرار ف وقول

  .دلالة على النّماء والخصب إذ شبّهها بالشجرة  المثمرة)جناك المعلّل(
  في قولهالمفعول به جملة ندائيّة وذلك : النّمط الثاّلث

  )28الزوزني(لِ ــازاً وَنَاءَ بِكَلْكَ ـــــــــــــــــــــــفَ أَعْجَ وأَرْدَ       هِ ـــــــــــــفَقُلْـتُ لَهُ لَما تَمَطـى بِصُلْبِـ
  )29الزوزني(بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثَلِ       يجَلِ ـألاَ أَيهَا الليْلُ الطوِيْلُ ألاَ انْ 

، )بــدل(والطّويــل )أي (حــرف النّــداء محــذوف والمنــادى)ألا أيهــا الليــل الطويــل(فجملــة
  . فقد خاطب مالا يُعقل  وسأله الانكشافَ دلالة على فرط الوله وشدّة التحيّر

 المجموع السّيل الصّيد والفرس اللّيل الغزل الطّلل 

 4 0 0 1 2 1 جملة فعليّة

 2 0 0 0 2 0 جملة اسميّة

 1  0 0 1 0 0 دائيّةجملة ن

 7 0 0 2 4 1 المجموع
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وهي مقول القول ، لقد جاءت جملة المفعول به متنوّعة بين فعليّة واسميّة وندائيّة
مرّات ) 7(وقد وردت بمجموع سبع، في صيغتيه الماضوية والمضارعيّة)قال(للفعل 

العام  و طغت الجملة الفعليّة على المجموع، دون احتساب الجمل المعطوفة عليها
  .وتهدف كلها إلى تبيين المقصود وتوضيح الدّلالة، مرّات)4(بأربع 

  : الجملة النّعتيّة -ج
، وتعرف أيضا بجملة النعت وهي الجملة التي تأتي بعد اسم نكرة وتتبعه بالحركة 

  : مرّة في النّصّ في شكل أربعة أنماط وهي)  16(وقد وردت  ستة عشر
  فعليّة وقد جاءت في صورتين النعت جملة : النّمط الأوّل

 : النّعت جملة فعليّة ماضويّة وذلك في قوله: الصورة الأولى

  )14الزوزني(وِلِ ــــــــــــــــــــفَأَلْهَيْتُهـَا عَنْ ذِي تَمَائِمَ مُحْ      فَمِثْلِكِ حُبْلَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِـعٍ 
  )23الزوزني(لِ ـــــــــــــــــغَـذَاهَا نَمِيْرُ المَاءِ غَيْرُ المُحَل      ـرَةٍ ــــــــكَبِكْرِ المُقَـانَاةِ البَيَاضَ بِصُفْ 

  )32الزوزني(كَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَطهُ السيْلُ مِنْ عَلِ       ــاً ــــــــــــــــــــمِكَـر مِفَـر مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَع
لِيْـ    يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيحُ رَاهِـبٍ  بَ ــأَمَالَ السلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــطَ بِالذ41الزوزني(الِ المُفَت( 

) أمال السّليط(، )غذاها نمير الماء، )حطّه السّيل من عل(، )قد طرقت(فالجمل
، )جلمود صخر(، )حبلى(جاءت  لتأكيد الصّفات في المشبّه به، هي جمل نعتيّة

أداة +مشبّه (خَ في المشبّه وتلازمَه و لتنُسَ ) مصابيح راهب(، )بكر المقاناة(
  .)جملة نعتيّة+المشبّه به + التشبيه

  : النّعت جملة فعليّة مضارعيّة وذلك في قوله: الصّورة الثاّنية
  )18الزوزني(لِ هْوٍ بِهَا غَيْرَ مُعْجَ  ـَتَمَتعْتُ مِنْ ل    اؤُهَـاــــــــــرَامُ خِبَ  ـُوبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ ي

  )24الزوزني(لِ ـوِ النخْلَةِ المُتَعَثْكِ ـــــــــــــأثِيْـثٍ كَقِـنْ      ـمٍ ـــــــــوفَـرْعٍ يَزِيْنُ المَتْنَ أسْوَدَ فَاحِ 
فْـكَمَا زَ     كمَيْتٍ يَزِل اللبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ  ـتِ الصلِ وَاءُ بِالمُتَنَ ـــــــــــــل33الزوزني(ز(  

وصفت المنعوت بما )يَزل اللبدُ (، )يَزين المتن(، )لا يُرام خباؤها(الجمل النعتيّة 
وهي  عكس ما جاءت عليه في الصّورة الأولى فأُفرغت  في ، يقتضيه الوصف
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 + جملة نعتيّة+مشبّه(المشبّهات لتأكيدها وتوضيحها لتكون مماثلة للمشبّهات بها
  : ا هو موضّح في الجدولكم )المشبّه به + أداة التشبيه

نوعه في   المنعوت نوعها الجملة النّعتيّة
 التّشبيه

 أداة التّشبيه

  ...قد طرقت
  حطّه السّيل من عل
  غذاها نمير الماء

  أمال السّليط
  لا يُرام خباؤها

  يزلّ اللّبد
  يزين المتن
 

  ماضويّة
  ماضويّة
  ماضويّة
  ماضويّة
  مضارعيّة
  مضارعيّة
  مضارعيّة
 

  حبلى
جلمود 
  صخر

  بكر المقاناة
  راهب

بيضة  
  خدر
  الفرس
  فرع
  

  مشبّه به
  مشبّه به
  مشبّه به
  مشبّه به
  مشبّه
  مشبّه
  مشبّه
 

  مثل
  الكاف
  الكاف
  الكاف

  )تشبيه بليغ(لا توجد
  كما

  الكاف
 

  : النّعت جملة اسميّة  وذلك في قوله: النّمط الثاّني
  )26الزوزني(ارِيْعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاويْكُ إِسْحِلِ أَسَ         هُ نٍ كَأَن ثوتَعْطُـو بِرَخْصٍ غَيْرَ شَ 

  )30الزوزني(انٍ إِلَى صُم جَنْدَلِ ــــــــــــأَمْرَاسِ كَت بِ          ـهُ ــــــــــــفَيَــا لَكَ مَنْ لَيْلٍ كَأن نُجُومَ 
  )34الزوزني(هُ غَلْيُ مِرْجَلِ إِذَا جَاشَ فِيْهِ حَمْيُ         عَلَى الذبْلِ جَياشٍ كأن اهْتِـزَامَهُ 

  )36الزوزني(بِضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ         هُ د فَرْجَ ـــــا اسْتـَدْبَرْتَهُ سَ ضَلِيْعٍ إِذَ 
  )38الزوزني(لِ ــــــــــــــــــي ذَارَى دَوَارٍ فِي مُلاءٍ مُذَ عَ         هُ  ـَن لَنَا سِـرْبٌ كَأَن نِعَاجــــــــــــــفَعَـ

، )إِذَا جَاشَ فِيْهِ حَمْيُهُ غَلْيُ مِرْجَلِ  كأن اهْتِزَامَهُ (، )أَسَارِيْعُ ظَبْيٍ  كَأَنهُ (فالجمل النّعتيّة
انٍ إِلَى صُم ـ ت ــَكَأن نُجُومَهُ بِـأَمْرَاسِ ك(، )لَيْسَ بِأَعْزَلِ (، )كَأَن نِعَاجَهُ عَذَارَى دَوَارٍ (

ورغم ، جاءت  اسميةً منسوخةً   لإضفـــاء  صفات مؤكّدة في المنعوت)جَنْـدَلِ 
، )وتعطو برخص(، كونها اسميّة إلا أنّها أفادت الحركة لدلالة الكلمات عليها
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، )غلي(، )جاش(، )جيّاش(، )النّجوم(، )سدّ فرجهتدبرته إذا اس(، )سرب(
= ذاته ومنه فالصّفة  هي التّشبيه في حدّ  أمّا الصّفة هنا فقد وردت). اهتزامه(

  .التشبيه بجميع أركانه
  : النّعت  شبه جملة وذلك في قوله: النّمط الثاّلث

  )39الزوزني(لِ حْ بِمَاءٍ فَيُغْسَ ـدِرَاكاً وَلَمْ يَنْضَ      ةٍ ـفَعَـادَى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَـ
  )43الزوزني(لِ ـــــــرُ أُنَاسٍ فِي بِجَـادٍ مُزَم يـبِ كَ     لِـهِ ــــــــــــنِ وَبْ ـــراً فِي عَرَانِييكَأَن ثبَ
جاءت لتصف هذا العِداء الذي لم يكن كعداء باقي )بَيْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَةٍ : (الجملة

الخيول الأخرى وإنّما كان سريعا جدا حيث والى هذا الفرس الأسطوريّ بين ثور 
فجاءت لتحديد الصّفة الموجودة )لِ فِي بِجَادٍ مُزَم (أمّا جملة، ونعجة في طلق واحد

  .لإزالة الغموض والإبهام) كبير أناس(في المشبّه به
  : النّعت جملة شرطيّة  وذلك في قوله: النّمط الرّابع

  )34الزوزني( لِ دِ المُرَك دِينَ الغُبَارَ بِالكَ رْ ـــأَثَ    حٍ إِذَا مَا السابِحَاتُ عَلَى الوَنَىسَ◌ً مِ 
  )36الزوزني(بِضَافٍ فُوَيْقَ الأَرْضِ لَيْسَ بِأَعْزَلِ        هُ فَرْجَ   تَدْبَرْتَهُ سَد ا اسْ ضَلِيْعٍ إِذَ 

جاءت على الشّكل )أَثَرْنَ الغُبَـارَ بِالكَـدِيدِ المُرَكلِ  لَى الوَنَىــإِذَا مَا السابِحَاتُ عَ (
  : التالي

جار ) + ي يأتي بعدهفعله محذوف يفسّره الفعل الذ(فاعل)+الزّائدة(ما+أداة شرط
 وهو فعل الشّرط )فاعله ضمير الغيبة يعود على السّابحات(فعل ماض + ومجرور

  .متمّمات +
لإلباس المنعوت صفة التفّوق على أنداده ، فهناك حذف وتقديم وتأخير وشرط

  ).السّابحات(
  : جاءت كمايلي)يْسَ بِأَعْزَلِ قَ الأَرْضِ لَ  ـْبِضَافٍ فُوَي  هُ ـإِذَا اسْتـَدْبَرْتَهُ سَد فَرْجَ (وجملة

ضمير الغائب )+ضمير المخاطَب(فعل ماض مع فاعله (عبارة الشّرط+أداة شرط
فعل ماض وفاعله ضمير (عبارة الجواب)+هو المفعول به) الفرس(يعود على 

  .مضاف إليه + مفعول به)+الفرس(الغيبة يعود على 
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لتؤكّد الصفة والموصوف  ، افجملة الشّرط جاءت عاديّة متآلفة الزمن في عبارتيه
  .معاً لما لهما من قرابة في الدّلالة

وتواترها في الوحدات الدّلاليّة ، وهذا الجدول يُوضّح أنواع الجمل النّعتيّة وعددها
  : للنّصّ 

  
 النسبة المئويّة المجموع جملة شرطيّة شبه جملة جملة اسميّة جملة فعليّة 

  %0 0 0 0 0 0 الطّلل

 %31.25 5 0 0 1 4 الغزل

 %6.25 1 0 0 1 0 اللّيل

 %50 8 2 1 3 2 الصّيد والفرس

 %12.5 2 0 1 0 1 السّيل

 %100 16 2 2 5 7 المجموع

  %100 %12.5 %12.5 %31.25 %43.75 النسبة المئويّة

  
جاءت الجملة النعتيّة متنوّعة بين فعليّة واسميّة وشبه جملة وشرطيّة وهذا لتنوّع 

وقد طغت عليها الجملة الفعليّة لما فيها من حركة وتجدّد  ،مقامات الوصف
الصّيد (مرّات   كما أنّ وحدة ) 4(بأربع )الغزل(واستمراريّة خاصّة في وحدة

بنسبة ، مرّات) 8(لوحدها حَوَتْ  نصف العدد الإجمالي للجمل النّعتيّة ثمان)والفرس
هما الوحدتان اللّتان لأنّ ، %31.25مرّات بنسبة )5(بخمس )الغزل(تليها وحدة 50%

التي خلت من الجمل ) الطّلل(عكس وحدة ، تحتاجان إلى هذا النّوع من الأسلوب
، النّعتيّة  تماما إذ تحتاج إلى النعوت المفردة  المباشرة الخالية من الحركة والنّشاط

  .لأنّ مجالها التذكّر والبكاء على الأطلال
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  الجملة الحالية  - د
 وهي كل جملة سواء أكانت فعلية ، حل نصب حالأو هي التي تعرب في م

 1أو اسمية وجاءت بعد اسم معرفة شريطة أن يتم بهذا الاسم المعرفة معنى كاملا 
  : ولها شرطان

  أن تكون خبرية  -1
2" )لن وحرف التنفيس(كـ ، لا تكون مفتتحة بدليل الاستقبال  -2

 

  : اطمرّة في شكل أنم) 13(عشر ثلاثة وقد وردت في النّصّ 
  وله صورتان، جملة +الجملة الحاليّة مركّبة من واو الحال: النّمط الأوّل

  : جملة فعليّة وذلك في قوله+واو الحال: الصّورة الأولى
  )13الزوزني( عَقَرْتَ بَعِيرِي يَا امْرأَ القَيْسِ فَانْزِلِ     اً طُ بِنَا مَعتَقُولُ وقَدْ مَالَ الغَبي

 حال + جار ومجرور +فاعل ظاهر +فعل ماض  + )قد(أداة توكيد +واو الحال
  جملة مقول القول +

  .فهنا تأكيد على أنّها قالت ما قالته في حالة إمالة الهودج وهما معًا
  : جملة اسميّة في قوله+واو الحال: الصّورة الثاّنيّة

  )32الزوزني(لِ ابِدِ هَيْكَ دٍ قَيْـدِ الأَوَ بِمُنْجَرِ         وَقَـدْ أغْتَدِي والطيْرُ فِي وُكُنَاتِهَا
  : جاءت على الشّكل التاّلي)والطيْرُ فِي وُكُنَاتِهـَا(فجملة

وهي  )مضاف إليه +اسم مجرور +حرف جر(شبه جملة +مبتدأ +واو الحال 
  .إخبار بمباكرة الصّيد

  : الحال جملة فعليّة وله صورتان: النّمط الثاّني
  : يّة وذلك في قولهلحال جملة فعليّة ماضو ا الصّورة الأولى

بَا جَاءَتْ بِرَيا القَرَنْفُلِ       كُ مِنْهُمَـا ـْإِذَا قَامَتاَ تَضَوعَ المِس 10الزوزني(نَسِيْمَ الص(  
ـلِ ــــــــــــــــــــــــــتَتاَبُعُ كَفيْـهِ بِخَيْ      هُ ر دِ أمَ ـــــــــــ ــْدَرِيْرٍ كَخُـذْرُوفِ الوَلِي 35الزوزني(طٍ مُوَص(  

                                                 
  255،مرجع سابق ص  1ج – قصة اLعراب -أحمد الخوص  - 1
  55، مرجع سابق صنحو الجمل -مختار بوعناني  - 2
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فعل ماض فاعله ضمير الغيبة يعود : حاليّة تتألّف من)جَاءَتْ بِرَيا القَرَنْفُلِ (فجملة 
  .وهي إبراز لحالة نسيم الصّبا، مضاف إليه+جار ومجرور) +نسيم الصّبا(على

ضمير المفعول به +فعل ماض: فجاءت على الشّكل)تَتاَبُعُ كَفيْـهِ  هُ ر أمَ (أما جملة 
وهذا التقديم ، مضاف إليه+ فاعل مؤخّر +يعود على خذروف الوليد  المقدّم

  .والتأخير لإبراز حالة المشبّه  عن طريق المشبّه به
  : الحال جملة مضارعيّة وفيها نوعان: الصّورة الثاّنيّة

  : جملة مضارعيّة مثبتة وذلك في قوله: النّوع الأوّل
  )21الزوزني(لِ ـلَ مِرْطٍ مُرَح ــــــــــــــــــي ــْى أَثَرَيْنا ذَ عَلَ       ـاـر وَرَاءَنَ ـخَرَجْتُ بِهَا أَمْشِي تَجُ 

  )25الزوزني(لِ العِقَاصُ فِي مُثنَى وَمُرْسَ تَضِل       لاَ ـــــــــغَـدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُ 
  )31الزوزني(يَعْوِي كَالخَلِيْعِ المُعَيلِ  بِهِ الذئْبُ        وَوَادٍ كَجَـوْفِ العَيْرِ قَفْرٍ قَطَعْتـُهُ 

  )42الزوزني(يَكُب عَلَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَنَهْبَلِ       وْلَ كُتَيْفَةٍ  ـَفَأَضْحَى يَسُح المَاءَ ح
فعل مضارع وفاعله ضمير الغيبة يعود على  : حاليّة قصيرة تتألّف من)أَمْشِي(جملة

  ).النّاصّ (المتكلّم
فعل مضارع فاعله ضمير )= فِي مُثنَى وَمُرْسَلِ  ل العِقَاصَ تَضِ (وجملة
  .جار ومجرور) +صاحب الحال(الغيبة
فعل مضارع فاعله ضمير الغيبة يعود على )= يَعْوِي كَالخَلِيْعِ المُعَيلِ (وجملة

  .صفة+جار ومجرور )+ الذّئب(صاحب الحال
فعل مضارع فاعله ضمير الغيبة )= نَهْبَلِ لَى الأذْقَانِ دَوْحَ الكَ ـــيَكُب عَ (أمّا جملة

  .مضاف إليه + مفعول به +)السّيل(يعود على صاحب الحال 
  .فقد تنوّعت هذه الجمل بين الطّول والقصر حسب نفسيّة وحالة النّاصّ 

  : جملة مضارعيّة منفيّة وذلك في قوله: النّوع الثاّني
  )7الزوزني(ألِ ــوبٍ وشَمْ ـــــــــــلِمَا نَسَجَتْهَا مِنْ جَنُ     هاـــــــــــعْفُ رَسْمُ  ـَفَتُوْضِحَ فَالمِقْراةِ لَمْ ي

لِ ـــــــــــــــــــــبِشَـق وتَحْتِي شِقهَا لَمْ يُحَ     إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَه 15الزوزني(و(  
  )25الزوزني(لحَى لَمْ تَنْتَطِقْ عَنْ تَفَض ومُ الض ؤ نَ   وتُضْحِي فَتِيتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِهَا
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لِ (، )عْفُ رَسْمُهالَمْ يَ (فالجمل ــلَمْ تَنْتَطِقْ عَ (، )لَمْ يُحَو هي جمل حاليّة، )ـلنْ تَفَض ،
فعل مضارع فاعله ضمير الغيبة يعود على صاحب  )+لم(مؤلّفة من أداة نفي

مفعول  )هاء الغائبة(و) رسم(ارزاالحال باستثناء الجملة الأولى التي كان فاعلها ب
    -في أغلبها -وقد جاءت قصيرةً   ، به تعود على صاحب الحال

الجمل القصار أسهل للحفظ وأمتع للقراءة وألذّ "فأحدثت إشباعا ومتعة داخليّة كون
  1"في السّمع وأنفذ إلى القلب والذّوق

   .اترها في كلّ وحدةوهذا الجدول يُوضّح أنواع الجملة الحاليّة وعددها ونسبة تو 
  

 
واو 

 جملة+الحال
جملة 
 ماضويّة

جملة 
 مضارعيّة

 المجموع
النسبة 
 المئويّة

 %15.38 2 1 1 0 الطّلل
 %46.15 6 5 0 1 الغزل
 %15.38 2 2 0 0 اللّيل

الصّيد 
 والفرس

1 1 0 2 15.38% 

 %7.69 1 1 0 0 السّيل
 %100 13 9 2 2 المجموع
النسبة 
 المئويّة

15.38% 15.38% 69.24% 100%  

وقد جاءت في زمن المضارع ، فالسّمة الغالبة على الجملة الحاليّة ورودها فعليّة
دلالة )%46.15(بأكبر نسبة)الغزل(كما أنّها وُظّفت في وحدة، %69.24بنسبة 

  .على حاجة النّاصّ والنّصّ لها و لارتباط الحال بصاحبه
لة ارتأينا إيرادها في صورة جدول إلى محصّ  -دراسة  الجمل –ونخلص في مبحثنا 

ورسم بيانيّ لتوضيح أنواع الجمل المدروسة وعدد تواترها في كلّ وحدة دلاليّة 
  .ونسبها المئوية

  

                                                 
  78،ص 1983ديوان المطبوعات الجامعيةّ، الجزائر  -من أين وإلى أين –عبد الملك مرتاض، النصّ  - 1



  المبحث الثاني                       لفصل الثالث                  ا                               الباب الثاني                

 
235 

  
المفعول  الحاليةّ النعّتيةّ الخبريةّ 

/النسّبة المجموع الشّرطيةّ المنفّيةّ اRستفھاميةّ الندّائيةّ ا�مروالنھّي به
 م

 8.20 10 1 1 1 0 3 1 2 0 1 الطلّل
 47.54 58 9 15 1 3 7 4 6 5 8 الغزل
 16.40 20 5 2 0 2 1 2 2 1 5 الليّل
  الصّيد

 18.85 23 5 4 0 0 0 0 2 8 4 والفرس

 9.01 11 0 2 1 1 0 0 1 2 4 السّيل
 100 122 20 24 3 6 11 7 13 16 22 المجموع

  100 16.39 19.67 2.45 4.92 9.01 5.74 10.66 13.12 18.04 م/النسّبة

ةّ سبها المئوي ةّأنواع الجمل المدروسة ون سبها المئوي ةّأنواع الجمل المدروسة ون سبها المئوي ةّأنواع الجمل المدروسة ون سبها المئوي أنواع الجمل المدروسة ون
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  ا مر المفعول به يةّالحال النعّتيةّ الخبريةّ
 و النھّي 

 الشّرطيةّ المنفيّة اªستفھاميةّ الندّائيةّ
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  الرّمز و الصّورة الفنيّة-1
الثـاني مـن  فلم يعرف الشعر القديم الرّمزية بمفهومها الفلسفي الـذي ذاع فـي النصـ

القــرن التاســع عشــر وإنمــا عــرف رمزيــة المجــاز بألوانــه البيانيــة المعروفــة كالتشــبيه 
وعندما يتلقى القارئ نصا يحتوي عدّة مجازات فالمعنى عنـده " لكناية والاستعارة و ا

لأنـه ن الجزم في وجود واقع واحـد موحّـد، يكون معقّدا لأنهّ متعدّد الأوجه إذا لا يمك
يخضــع للتصــور الــذاتي الــذي يختلــف مــن شــخص إلــى آخــر للاخــتلاف فــي الرؤيــة 

لــــيس إشــــارة إلــــى " الأدبــــي  فــــالرمز 1..".ولوجــــود فــــروق ثقافيّــــة واجتماعيــــة ونفســــية
إنمــا أساســه علاقــة اندماجيــة بــين مســتوى الأشــياء الحســيّة ، مواضــعة أو اصــطلاح

وعلاقـة التشـابه هنـا تنحصـر فـي  .ومستوى الحالات المعنوية المرموز إليهـا، الرامزة
ـــوحي و لا يصـــرّح ـــمّ فهـــو ي ـــي المحاكـــاة  ومـــن ثَ ـــر النفســـي لا ف يغمـــض و لا ، الأث

ى تعــدد التــأويلات حســب رؤيــة القــارئ وثقافتــه علــى حــد قــول فيــؤدي إلــ 2" يوضــح 
ربمــا لا يكــون الشــيء الغــامض فــي الرمــز هــو الفكــرة )" مصــطفى ناصــف(الــدكتور 

، التــــي تقــــع مــــن خلفــــه ولكنــــه مســــاق الــــدلالات الضــــمنية التــــي تســــكن هــــذه الفكــــرة
لتبـاس ولكنها الا، فالخاصية الحقيقية للتعبير الرمزي ليست هي الغموض أو السّرية

  3" وتنوّع التفسيرات الممكنة حتى نجد معنى الرمز يتغير تغيّرا مستمرّا 
يجمــل إنجــازات النقــد  )الــدكتور جــابر عصــفور(الناقــد أمــا الصــورة الفنيــة فإننــا نجــد 

بالغـة الأهميـة  ة بدراسـة ثلاثـة جوانـبالبلاغي عند العمـل فيمـا يتعلـق بالصـورة الفنيّـ
صـــورة  لأو المَلكـــة التـــي تُشـــكّ ، نـــب هـــو الخيـــالأول هـــذه الجوا"، مـــن وجهـــة نظـــره

، وثانيهـــا دراســـة طبيعـــة الصـــورة ذاتهـــا. القصـــيدة وتصـــل مـــا بينهـــا مـــن عمـــل أدبـــي
 يقــدم المعنــى، ونســيجاً متميــزاً مــن العلاقــات اللغويــة، باعتبارهــا نتاجــاً لهــذه الملكــة

                                                 
  110رجع سابق، ص ، مرسالة ماجستير خصائص التراكيب اللغوية -خيرة عون  - 1
  273الجزائر، ص -ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون  -  م رماني، الغموض في الشعر العربي الحديثيإبراھ -2

 3– 133- 132ص  1983بيروت سنة  3دار ا ندلس ط  - دراسة ا�دب العربي  - مصطفى ناصف  
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، لأدبــــيوثالثهــــا دراســــة الوظيفــــة التــــي تؤديهــــا الصــــورة فــــي العمــــل ا. تقــــديماً حســــياً 
  1."للمبدع والمتلقي على السواء وأهميتها

ـــا  ـــواع البيانيـــة للصـــورة الفنيـــة فهـــي عديـــدة كــــ  معالجـــةولا يمكنن " الكنايـــة"كافـــة الأن
، التشبيه والاستعارة لىقليلاً ع بل سنعرّج..."المجاز بنوعيه"و" التمثيل"و "الإرداف"و

هو علاقـة و ، صّ القديمنسبة للنة بالة أهميّ التشبيه هو أكثر الأنواع البلاغيّ  حيث أن
أو حالـة أو مجموعـة  لاتحادهمـا أو اشـتراكهما فـي صـفة، مقارنـة تجمـع بـين طـرفين

الطــرق  ومــن"، بالشــاعرية ونظــراً لأهميــة التشــبيه فقــد رُبــط، مــن الصــفات والأحــوال
كتشـبيه لـون اللـبن ، ويعـدّ هـذا مـن الإيمـاء، الاختصار فـي التشـبيه بالعربالخاصة 

  .2"-عن المبرد جاءا كم-بالذئب
ونفســي ومــادي وأدبــي؛ فكــل اســتعارة ترمــز إلــى  رمــزيالاســتعارة إيحــاء  كمــا أنّ فــي

المبــدع وبالســياق وبــالمحيط  بــذاتوتعبــر عــن شــيء مــرتبط ، وتــوحي بشــيء، شــيء
مرتبطـــــة  والـــــذهنيويـــــأتي الإيحـــــاء المـــــادي مـــــن العلاقـــــة بـــــين الحســـــي . الخـــــارجي

: ففي كـل اسـتعارة نجـد نـوعين مـن المعنـى ذاوهك، بالعواطف والمشاعر والأحاسيس
  .فهو سابق في الوجود أما المعنى الحقيقي، الحقيقي والمعنى المجازي المعنى

تنحصــر أهميتهــا فيمــا ، التعبيــر والصــورة الفنيــة عمومــاً طريقــة خاصــة مــن طــرق 
فـي طبيعـة المعنــى  لا تغيـر، تحدثـهُ فـي معنـى مـن المعـاني مـن خصوصـية وتـأثير

  .وإن غيـــــــــــرت فـــــــــــي طريقــــــــــة عرضـــــــــــه وكيفيـــــــــــة تقديمـــــــــــه، فــــــــــي ذاتـــــــــــه

 -الأغلـب الأعـم في -ويعتقد الناقد الدكتور جابر عصفور أن الناقد العربي لم يفهم
للمتلقـي  وأن القصيدة لن تحقق شـيئاً ، أن الأصل في الشعر هو المبدع قبل المتلقي

 اويــةمــن ز  وعنــدما ننظــر إلــى وظيفــة الصــورة ، إلاّ إذا حققــت مــا يماثلــه للمبــدع

فالصور ليست مـن  "يتكشف لنا زيف النتائج التي أدى إليها التصور القديم، المبدع
      ، بــــل هــــي الوســــيط الأساســــي الــــذي عبــــره يستكشــــف الشــــاعر تجربتــــه"الزينــــة"قبيــــل

                                                 
  م1992الثقافي العربي، بيروت  ، المركزد العربجابر عصفور، الصورة الفنية في التراث النقدي والب&غي عن  - 1
  875، تحقيق أبو الفضل إبراھيم والسيد شحاته، دار نھضة مصر، القاھرة، صالمبرد، الكامل - 2
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فالصــورة الفنيــة ليســت شــيئاً ثانويــاً يمكــن  "1المعنــى والنظــام ويتفهمهــا كــي يمنحهــا
تعجـز عـن إدراكـه ، سـيلة حتميـة لإدراك الحقـائقبـل هـي و ، حذفـه الاستغناء عنه أو

الصــورة الفنيــة فــي الكشــف علــى جوانــب مهمــة وخفيــة مــن  وتســاهم، اللغــة العاديــة
  .التجربة الإنسانية

   ؟ ما العلاقة بين الصورة والرمز، فمن خلال هذا 
يــرتبط الرمــز جوهريــا بالسّــياق الــذي يتعــدى حــدود الصــورة المفــردة ومــن ثــمّ فعلاقــة 

وري ة بـــالرمز كعلاقـــة الجـــزء بالكـــل أو علاقـــة الصـــورة البســـيطة بالبنـــاء الصّـــالصـــور 
المركــب  وبينمــا تظــل الصّــورة محافظــة علــى قــدر مــن الكثافــة الحســية يبلــغ الرمــز 

ممـا  ،يغـدو معهـا شـيئا مسـتقلا فـي ذاتـه تقريبـا، درجة قصـوى مـن الذاتيـة و التجريـد
ب بــل علــى حساســية المتلقــي جعــل دلالتــه لا تتوقــف علــى مــا يقدمــه الشــاعر فحســ

  2"وكفاءته في القراءة
وهــو محــدود فــي طبيعتــه بخــلاف ، فالصــورة ولكونهــا شــكلا حســيا تتحــدد بمــا تمثلــه

 بحيــــث أن الرمــــز ، الرمــــز الــــذي يــــوحي بمــــا لا يقبــــل التحديــــد ولا يمثــــل إلاّ نفســــه

لتعبيـر و الرموز يتحوّلان إلى شيء واحد إلاّ أنه بالنسبة إلـى الشـاعر فهـو محاولـة ل
 إليوتوهذا ما أكّـده  .ولكنه بالنسبة للمتلقي فهو مصدر إيحاء، عما يختلج بسريرته

لكـــن صـــلته بأحـــدهما ليســـت ، الرمـــز يقـــع فـــي المســـافة بـــين المؤلـــف والقـــارئ" بقولـــه
  3"بالضرورة من نوع الصلة بالأخر 

يؤكـد أن الصـورة ترمـي "  شـارل برونـوو الصورة هـي تجسـيد للفكـرة حيـث نجـد أن 
وهــي . لـى التعبيـر عمّــا يتعـذر التعبيـر عنــه وحتـّى إلــى الكشـف عمّـا تتعــذّر معرفتـهإ

كلام تضميني إذا حددنا التضمين على أنه شحنة انفعالية ينفثها الكاتب في كلماته 
ويحــسّ بهــا القــارئ عنــد تعاملــه مــع تلــك الكلمــات  فتصــبح الصــورة أفضــل وســيلة 

    .4"لتبادل هذا الانفعال
                                                 

  جابر عصفور، الدكتور الصورة الفنية في التراث النقدي والب&غي عند العرب: ينظر في - 1
  275: ابق، صمرجع سدراسة ا�دب العربي،  -مصطفى ناصف  - 2
  140ص 1978القاھر  2دار المعارف ط ، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر -أحمد فتوح  - 3
  79، مرجع سابق ص دليل الدراسات ا�سلوبية - جوزيف ميشال شريم  - 4
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أي أن جــزءا منــه يشــعّ ، وقــد تــأتي الجــدّة مــن التركيــب اللغــوي" : ايــةيقــول فــايز الد
وهذا يجعل  )نفسية، ثقافية، اجتماعية، فكرية(فيخلق إطارا موقعيّا له أبعاد عصرية 

  1"لعامة قبل ارتباطها بهذا السياقالكلمة الأخرى ذات دلالة مميّزة من دلالتها ا
وبالتالي تضمن المجازي بتركيبة أخرى، ن ارتباطها فمثلا الاستعارة تكسب جدّتها م

هي أكثر من " فالاستعارة ، وظيفة من وظائف النص الأدبي وهي الوظيفة الجمالية
إنها ضـماد " ، مجرد مقارنة توضح نقطة أو تطري مذهبا فتضفي عليه ألوانا جذابة

إنّ  –فـي الحـديث التقليـدي علـى الأقـل  –يربط سياقين قـد يكونـان متباعـدين تمامـا 
 –ليس منفتحـا عـن آخـر سـابقا لـه  –المعنى الذي تحققه الاستعارة هو معنى جديد 

فالتحليــل إنمــا ينبثــق مــن معرفــة ، تنــدفع فيــه المخيلــة إلــى أمــام وتحتــل أرضــا جديــدة
ــــنص ــــة الخاصــــة وارتباطهــــا بغيرهــــا مــــن عناصــــر ال وحتــــى المظــــاهر ، أدق بالدلال

دي إلــى المعنــى الطريــف بســبب الجماليــة الأســلوبية تنفــتح مغاليقهــا لنــرى كيــف تــؤ 
أو بعبــارة أخــرى الانزيــاح ، فــالخروج عــن المــألوف   2"تجــاوز إطــار ســابق حــدّ فيــه 

  .هو مجال الدراسة الأسلوبية، عن معيار ما
ـــة تشـــبيهاً   وقـــد تميّـــز عـــن شـــعراء ، ويُعَـــدّ امـــرؤ القـــيس أحســـن الشـــعراء فـــي الجاهليّ

انتقــــل فيهــــا بــــين المحســــوس  ،عصــــرِه بكثــــرة مــــا فــــي شــــعرِه مــــن تشــــبيهات متنوّعــــة
ومنتقلاً في أوجه الشبه بين ، تاركاً لها، مستعملاً الأداة، والمفرد والمتعدّد، والمعقول

  .الصورةِ والهيئة واللون والحركة
يستمدّ امرؤ القيس ألفاظ التشـبيه عنـدما يريـد أن يتحـدّث عـن الأطـلال مـن الأشـياء 

بعـــد أن ، ن يصـــف لنـــا ديـــار المحبوبـــةفعنـــدما أراد أ، المحسوســـة بصـــريّاً أو لمســـاً 
  : تحوّلت إلى طلل قال

ـــــــه   رى بعــــــرَ الآرامِ فــــــي عرصــــــاتِها تــــــ • ــــــي(ـلِ لفــــــحَــــــب ف وقيعانِهـــــــا كأنّـ  )7الزوزن

وهـو فعـل ، )تـرى(ولتأكيد حقل البصر اللغوي نجد أنّ الشاعرَ افتـتح البيـتَ بالفعـل 
 –عرصـات  –الآرام (: ثـمّ نجـد الألفـاظ الدالّـة علـى حاسّـة البصـر، يلتصق بـالنظر

                                                 
  454ص  1988، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر فايز الدّاية، علم الدRلة العربي - 1
  223ص  المرجع نفسه، - 2
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وربـط بـين هـذه المـدلولات مـن خـلال تشـكيل لغـوي بلاغـي ، )فلفـل –حَبّ  –قيعان 
فالصــورةُ ، وقــد أجــاد مــن خــلال التناســب بــين هــذه الأشــياء، هــو التشــبيه التمثيلــي

وهـي ، والصـورة الثانيـة بصـريّة، )....ترى بعر الآرام(وهي المشبّه ، الأولى بصريّة
 موطنـــاوصـــارت ، فالـــدار أقفـــرت مـــن أهلِهـــا، )كـــأنّ (بينهمـــا بــــ وربـــط ، )حـــبّ فلفـــل(

 .فبعرُها فيها، للوحوش

ـــرَ  ـــدما يربطهـــا بمشـــاعرِه وضـــوحاوتغـــدو علاقـــة البصـــر التشـــبيهيّة أكث فصـــورة ، عن
فشـبّه مـا جـرى ، والحنظـل لـه حـرارةٌ تـُدمِع العـين، وكأنّه أمـام الحنظـل، الرحيل تبكيه

 : من عين ناقف حنظل من دمعه لفقد أهل الدار بما يسيل

 )8الزوزنـــي(لـــدى ســـمرات الحـــيّ نـــاقف حنظـــلِ    كـــأنّي غــــداة البـــين يــــومَ تحمّلـــوا •

  وعذوبتـــه وانســـجامه بلاغيّـــاً ، ولـــنلاحظ معـــاً المفـــردات البصـــريّة فـــي تكـــوين التشـــبيه

فنحن نجد شبكةً من العلاقات الحسيّة ، )حنظل –ناقف  –الحيّ  –تحمّلوا  –البين (
 .لبصريّة الّتي تقوم بخدمة توضيح التشبيه أو الصورة المُراد نقلُهابين الألفاظ ا

وتتّضح جماليّات التشبيه في التشكيل اللغوي في أكثر من موضع ضمن معلّقة 
  : فحينما أراد أن يتغزّل أو يصف جمالَ محبوبته قال، امرئ القيس

 )22زوزنـــــيال(ترائبهــــــا مصـــــقولة كالسجنجــــــلِ     مهفهفــــــةٌ بيضـــــاءُ غيـــــرُ مفاضـــــةٍ  •

وهي ضخمة ، وفي دائرة الغزل نجد تشكيل التشبيه يقوم على إثبات ونفي للمفاضة
لجمالهـا ، أي جاذبـة للنظـر، وترائبها مصقولة، أي خميصة البطن ضامرته، البطن

، ثمّ يأتي بالمشبّه به من خلال كلمـة روميّـة الأصـل، وهي ألفاظ بصريّة، واكتمالها
 .ماسُك جسدها كتماسك المرآةفت، أي المرآة )السجنجل(وهي 

الشــــاعر المــــدقّق المــــتمّعن فــــي هــــذه الصــــورة سيكتشــــف أنّ مكمــــنَ جمالهــــا فــــي أنّ 
، تشكّل للإنسان أقصـى مـا يمكـن أن يـرى ويشـتهي مـن الجمـال هااستخدم المرآة لأنّ 

أضـــف إلـــى ذلـــك أنّ المشـــبّه والمشـــبّه بـــه يشـــتركان فـــي التماســـك والبريـــق والبيـــاض 
  .والتلألؤ
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يــل، ومــا يعانيــه مــن انتظــار الصــباح، ينتقــل امــرؤ القــيس ليصــف طــول الل وعنــدما
والصـورة الصـوتية  يزاوج في تشكيله للتشبيه بين الصورة السمعيّة والصـورة البصـريّة

  : في قولِهأيضا كما رأيناه في دراستنا للبنية الصوتية، ف
 )28الزوزنــــــي(علــــــيّ بأنـــــــواع الهمــــــومِ ليبتلـــــــي   هوليـــــلٍ كمــــــوج البحـــــرِ أرخــــــى ســــــدول •

ـــــــــى بصــــــــلب  ـــــــــا تمطّ ـــــــــه لمّ ــــــــتُ ل ـــــــــلِ    هِ فقل ـــــــــاءَ بكلكـ ــــــــي(وأردفَ أعجـــــــــازاً ون  )28الزوزن

 )29الزوزنـي(ا الإصباحُ منكَ بأمثلِ ، ومحٍ بصب     ـلِ ـــــــــــــــــــــلُ ألا انجألا أيّها الليلُ الطوي

اته إلـــى صـــورٍ وتشـــبيه، ففـــي إطـــار الحالـــةِ النفســـيّة ينقلُنـــا الشـــاعرُ عبـــرَ اســـتعاراته
ـــاة ـــا ضـــيقَه بالحي ـــرُ عـــن ، ســـمعيّة توضّـــح لن وتبرّمـــه منهـــا بمـــا شـــكّله مـــن لفـــظٍ يعبّ

 ).ونـــــــــاء، أردف، تمطّـــــــــى(والحركـــــــــة بالأفعـــــــــال ، )فقلـــــــــت(المشـــــــــافهةِ والســـــــــماع 

فقــد اســتعارَ ، وتتابعــه، وشــدّة ظلمتــه، وإن كــان شــبّه الليــل بمــوج البحــر فــي تراكمــهِ 
، منــه فــي التعبيــر عــن الظــلام الشــديد الّــذي لا ينتهــي لليــلِ الســتارةَ والســدول إمعانــاً 

فـلا ، ثـمّ يتحـوّل ثقلـُه إلـى مؤخّرتـه، نهـضَ بصـدره، فالليلُ يطـولُ كـالبعيرِ إذا نهـض
 .يستطيع النهوض إلاّ بصعوبةٍ وبطء

فإنّنا نجد جماليّات التشبيه تبـدو ، أمّا إذا انتقلنا إلى وصف الفرس عندَ امرئ القيس
  : ، ففي قولهعمقاو ، أكثرَ سطوعاً 

  32الزوزني لِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابِدِ هَيْكَ بِمُنْجَـرِدٍ قَيْـدِ الأَوَ   هَاــــــــوَقَـدْ أغْتَدِي والطيْرُ فِي وُكُنَاتِ 

  32الزوزني خْرٍ حَطهُ السيْلُ مِنْ عَلِ كَجُلْمُوْدِ صَ   ـاً ـــــــــــــــــــــــــمِكَـر مِفَـر مُقْبِلٍ مُدْبِـرٍ مَع

فْ ـلـكَمَا زَ   هِ ــــكَمَيْتٍ يَزِل اللبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِ  لِ ـوَاءُ بِالمُتَنَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــتِ الص33الزوزني ز  

  34الزوزني لِ هُ غَلْيُ مِرْجَ ــــــــــــــــــيْهِ حَمْيُ فِ  إِذَا جَاشَ   هُ ـــــــعَلَى الذبْلِ جَياشٍ كأن اهْتِـزَامَ 

  34الزوزني دِ المُرَكـلِ ــــــــــــــــــــــــــــ ــــْدِيــارَ بِالكَـأَثَرْنَ الغُبَ   مَسْحٍ إِذَا مَا السابِحَاتُ عَلَى الوَنَى

  35الزوزني لِ ـفِ المُثقَ ـــــــــــــــــــــــــــــأَثْوَابِ العَنِيْ ي بِ وَيُلْوِ   هِ ـــــــيُزِل الغُلاَمُ الخِف عَنْ صَهـَوَاتِ 

ـلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَتاَبُعُ كَفيْـهِ بِخَيْـ  رهُ ــــــــــــــــــــــدَرِيْرٍ كَخُـذْرُوفِ الوَلِيْـدِ أمَ  35الزوزني طٍ مُوَص  

  36الزوزني لِ بُ تتَْفُ ــــــــــــــــــــــــــــوَتَقْرِيْ  ناــوإِرْخَاءُ سَرْحَ   ةٍ ـــــــــــــــــــيٍ وَسَاقَا نَعَـامَ لَهُ أيْطَـلا ظَبْ 
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ــالي الــذي  ــاءً علــى هــذه ، الفــارس يشــتهيهفصــورة الفــرس هــي صــورة الفــرس المث وبن
اعتمــد فــي وقــد ، الرؤيــة انطلــق امــرؤ القــيس فــي وصــف هــذا الفــرس وانطلاقــه عليــه

 التمثيلـيّ  ففـي، تقديم هذه الصورة المثالية على التشبيه التمثيليّ وعلى التشبيه البليغ
، تجسيد الحالة الكليّة للفرس بمقارنتها بصـورة متعـدّدة لا تتحصّـل فـي الواقـع نلاحظ

فــي حــين أفــاد التشــبيه البليــغ الــذي ورد فــي البيــت الأخيــر ، فقــط وإنّمــا فــي المخيّلــة
لوصــول إلــى لاســتعارة صــفات مُميــزة لحيوانــات أخــرى لإلصــاقها بــالفرس  تحديــداً فــي

فالصـــورة الكليّـــة لهـــذا الـــنصّ تقـــوم علـــى . وصـــف مثـــاليّ لأنمـــوذج الفـــرس المشـــتهى
فهـو ، وصف اغتداء الشاعر في وقت مبكر على صهوة فرس يتمتّع بصـفات كثيـرة

وهــو هنــا فــي  ،يلحــق بــالوحوش ولا تســتطيع الفكــاك منــه، ســريع، مــاض فــي الســير
البيت الأوّل يقدّم لنا ملخّصاً وصفيّاً للفرس ثمّ ينتقـل إلـى تفصـيل الجزئيّـات معتمـداً 

  .على التشبيه التمثيليّ تارة والبليغ تارة أخرى
وعلــى ذلــك ســنلحظ التشــبيه التمثيلــيّ الأوّل فــي البيــت الثــاني الــذي يقــدّم لنــا شــطره 

والفــرّ والإقبــال والإدبــار فــي قــوّة ذلــك  الأوّل مبالغــة لطيفــة فــي اجتمــاع صــفات الكــرّ 
علـــى مـــا يـــوحي بـــه الظـــاهر لأنّـــه لا يُعقَـــل أن تنُفـــذ كـــلّ هـــذه ، الفـــرس لا فـــي فعلـــه

لأن فيها تضـادّاً يُـذهب الروعـة فـي الصـورة إذا حُكِـم باجتماعهـا معـاً ، الحركات معاً 
ولـى مـن التشــبيه فـالمُراد أنّهـا مجتمعـة فـي قوّتـه وهـي الصـورة الأ، فـي اللحظـة ذاتهـا

ز تلــك الدلالــة ، وســتأتي مجتمعــة فــي الصــورة الثانيــة فقــد شــبّه ) الشــطر الثــاني(ليعــز
فالجـامع هنـا ، صورته تلك بحجـر عظـيم ألقـاه السـيل مـن مكـان عـال إلـى حضـيض

ثــم ينتقــل الشــاعر إلــى صــفة أخــرى يتمتــّع بهــا هــذا الفــرس وهــي ، هــو القــوّة والســرعة
فقـد أورد هـذه الصـفات فـي الشـطر الأوّل مـن ، الصـلب صفة اكتناز اللحم وانملاس

ثـم أورد صـورة مماثلـة لتأكيـد تلـك الصـفة هـي صـورة الحجـر الصـلب ، البيت الثالث
ز صــفة افتــراق هــذا الفــرس عــن بقيّــة ، الأملــس الــذي يــزلّ المطــر عنــه وبعــد أن يعــز

البيــت  ينتقــل فــي، جيــاد الخيــل فــي التحمّــل والقــدرة علــى الســير فــي الأرض الصــلبة
ـــع ـــى تشـــبيه آخـــر يصـــف حـــرارة نشـــاط ذاك الفـــرس الراب ـــه ، إل ـــى ذبـــول خلق فهـــو عل
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وكـأنّ فـي صـدره صـوتٌ يشـبه غليـان القـدر ، وضمور بطنه تغلي فيه حـرارة النشـاط
  .فوق النار

ومــن هنــا لا غرابــة أن نجــد فــي البيــت الســادس أن التعامــل مــع هــذا الفــرس بحاجــة 
فوصـف الفـرس ، ه سـيكون الشـاعرَ امـرأَ القـيسومؤكّد أنّـ، إلى فارس من نوع خاصّ 

وبذلك يمكن أن نلمح افتخاراً ، بهذه الصفات يدلّ على فارس خبير مميّز عن أقرانه
لـذلك جعـل فرسـه فـي منـأى عـن الغـلام ، ضمنيّاً للشاعر بفروسيّته وتفرّده عن غيـره

ا الفـرس وهذا سيبرز صفةً أخرى لهـذ، وحتّى عن الفارس العنيف ذي الخبرة، الخفّ 
فالصـورة ، ترد في البيت على صـورة تشـبيه تمثيلـيّ لتسـويغ فروسـيّة صـاحب الفـرس

هنا هي تشبيه سرعة هـذا الفـرس بسـرعة دوران الحصـاة المثقوبـة وفـي داخلهـا خـيط 
فــالفرس هنــا فــي حركتــه وديمومتــه يســرع كإســراع خــذروف ، يلفّــه الصــبي ليلعــب بــه

الثـامن الـذي وردت فيـه أربعـة تشـبيهات  ثـم يخـتم الشـاعر أبياتـه فـي البيـت، الصبي
لذلك يستعير أهمّ وأجمل السمات التـي تميـز ، بليغة لتعزيز سمة الفرس التي يريدها

فقـــد شـــبّه خاصـــرتي هـــذا الفـــرس ، هخـــرى وتناســـب الفـــرس ليلصـــقها بـــالحيوانـــات الأ
وشـبّه سـاقيه بسـاقي النعامـة فـي الانتصـاب والطـول ، بخاصرتي الظبـي فـي الضـمر

بإرخــاء الــذئب وتقريبــه بتقريــب ولــد الثعلــب فاســتعار لــه الضــمور مــن الظبــي  وعــدوه
والسـاقين مـن النعامـة مـن ناحيـة الطـول والانتصـاب وهـي أهـمّ مـا ، وهي سمة تميـزه

وهــذه ســمة ، وتقريبــه مــن ولــد الثعلــب، يميّزهــا وعــدوه مــن الــذئب وهــذا أهــمّ مــا يميّــزه
  .مميزة له

إلـى تشــبيه ، أطـواراً ، أنـه كــان يعمـدأيضـا، ئ القـيس وممـا لاحظنـاه فـي تشـبيهات امــر 
 .وهذا عكس المتعارف عليه لدى البلاغيين  ...وأجمل بجميل، بضعيف قويّ 

  : ،ولعلّ بعض ذلك يَمْثُلُ في قوله
  40الزوزني مُكَللِ  كَلَمْعِ اليَدَيْنِ في حَبِي        أصاحِ تَرى برْقاً أُريكَ وَميِضَهُ  •

لا يعـدو أن : حـين يَمِـض فـي السـحاب المركـوم، لخـاطِفُ للأبصـارفهذا الوَمَضَـان ا
  . يُشْبِهَ حركةَ اليديْن الصغيرتين
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مــع أنّ الــذي يقــرّره البلاغيّــون هــو أنّ التشــبيه يقــوم علــى ضــرورة بــروز الحالــة التــي 
، فيشــبّه الضــعيف بالأضــعف منــه، أكثــر مــن المشــبّه، يــراد تشــبيهُها فــي المشــبه بــه

  : كقوله
  26الزوزني أَسَارِيْعُ ظَبْيٍ أَوْ مَسَاويْكُ إِسْحِلِ     نٍ كَأَنهُ ثعْطُـو بِرَخْصٍ غَيْرَ شَ وتَ  •

  ).دود يكون في البقل والأماكن النديّة(بأساريع ظبي، حيث شبّه بنانها الناعم
  : كقوله، والقويّ بالأقوى منه 
•  مُقْبِلٍ مُدْبِرٍ مَع مِكَـر يْلُ مِنْ عَلِ  كَجُلْمُوْدِ صَخْر      اً ـــــــــــــــمِفَـرهُ الس32الزوزني حَط  

فقد شبّه الفرس في سرعته وصلابة خلقه بحجـر عظـيم ألقـاه السـيل مـن مكـان عـال 
  .إلى الحضيض

  : في قوله، والجميل بالأجمل منه 
  33الزوزني زلِ بِالمُتَنَ  فْـوَاءُ ا زَلـتِ الص ـكَمَ     دُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ كمَيْتٍ يَزِل اللبْ  •

فهــذا الفــرس الكميـــت يــزل لبــده عـــن متنــه لانمـــلاس ظهــره واكتنــاز لحمـــه كمــا يـــزل 
  .1الحجر الصّلب الأملس المطر النّازل عليه

كمـا  يقوم على تشبيه المجرّد بالمحسوسى من وجهة أخر ، كما يقرّرون أنّ التشبيه 
  : في قوله

  40الزوزني نِ فِي حَبِيّ مُكَلـلِ ـكَلَمْعِ اليَدَيْ    يضَـهُ أصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِ  •
وفـي ، وفـي النسـج، ولكنّ هذه المقرّرات لا يمكن الالتزام بها لدى الكتابة الإبداعيّـة 

   ...الصور
جمالها المتمثّل في ل)كأنً (لأداة التشبيهيّةبا والقارئ لهذا النّصّ يجد أنّ البّاث قد ولعَ 

أداة التشـــبيه : مركّبـــة مـــن عنصـــرين اثنـــين، كونهـــابالإضـــافة إلـــى ، رصـــانة إيقاعهـــا
ولا أداة للتوكيـــد ، ليســـت أداةً للتشـــبيه فحســـب هـــافكأنّ : )أنّ (وأداة التوكيـــد ، )الكـــاف(

  :ةمرّ  )13( ثلاث عشرة وقد اصطنعها، ولكنها إيّاهُما جميعاً ، فحسب
    

                                                 
  27، شرح المعلقّات السّبع، صالزوزني - 1
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  ).بعر الآرام(كَأنّهُ حَب فُلْفُلِ  -1
  ). الشاعرُ نفسه(داةَ البَيْنِ كأَني غَ  -2
  ). بنان صاحبته(كأنّه أسارِيعُ ظَبْي  -3
  ). صاحبته( كأنّها مَنارَةُ مُمْسَى راهبٍ  -4
  ). الليل(كأنّ نُجومه بأمراس كَتانِ  -5
  ). الفرس(على الذبل جيّاش كأنّ اهتزامَه  -6
  ). الفرس(... مَدَاكَ عَرُوسٍ  ...كأنّ على المتنيْن منه إذا انتحى -7
  ). الفرس(كأن دِماءَ الهادياتِ بنَحْرِهِ  -8
  ). سِرْبَ بَقَرِ الوَحْشِ (كأن نِعَاجَه عَذَارَى دَوَارٍ  -9

  ). المطر(كأنّ ثبيراً في عَرانينِ وَبْلِهِ  -10
  ).الأكمَة(كأنّ ذُرَى رَأْسِ المُجَيْمِر غُدْوةً  -11
  ). الطير( كأنّ مَكَاكِي الجِوَاءِ غُدَيةً  -12
  ).السباع(كأن السِباعَ فيه غَرْقَى عَشِيةَ  -13

ــدّلاليّتين  ــيد"وقــد توزّعــت بالتســاوي بــين الوحــدتين ال  بــأربع "السّــيل"و "الفــرس والصّ
ومـرّة واحـدة فقـط فــي " الغـزل"و"الطّلـل"فـي وحـدتي) 2(مـرّات لكـلّ منهمـا وبمـرّتين)4(

  ".اللّيل"وحدة
 موضــعا كــان لوحــدة)14(فــي أربعــة عشــر "الكــاف"لبســيطةووظّــف الأداة التشــبيهيّة ا

ـــــــث وردت ســـــــبع" الغـــــــزل" ـــــــرى حي الفـــــــرس "مـــــــرّات  تليهـــــــا وحـــــــدة)7(الحصّـــــــة الكب
بمــرّة واحــدة  " السّــيل"و" الطّلــل"وأخيــرا ) 2(بمــرّتين"اللّيــل"مــرّات  ثــمّ )3(بــثلاث"والصّــيد

  .لكلّ منهما
وتوزيعهمـا علـى الوحـدات ، "كـأنّ "و"الكـاف"وهذا الجدول يُوضّح تواتر أداتي التشبيه 

  : الدّلاليّة
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 اللّيل الغزل الطّلل 
الفرس 
 والصّيد

 المجموع السّيل

 14 1 3 2 7 1 الكاف

 13 4 4 1 2 2 كأنّ 

 27 5 7 3 9 3 المجموع

  
ــاصّ حينمــا ، وفــي هــذه التّشــابيه تــداخل دلالــي بــين المســتوى الظــاهري والرّمــزي فالنّ

  : يقول
  7الزوزني لِ ــعَـانِهَا كَأنهُ حَب فُلْفُ ـوَقِي      ا هَ  ـِفِي عَرَصَاتتَرَى بَعَرَ الأرْآمِ  •

فعلـــى المســـتوى الظـــاهري نجـــد مشـــابهة بـــين الأرآم وحـــب الفلفـــل وذلـــك فـــي الشـــكل 
  . مستوى الرمزي فنستكنه غياب الإنسانالالظاهري  أمّا على 

  : كذلك في قوله
لُ ـكَأني غَدَاةَ البَيْ  • نَاقِفُ حَنْظَلِ           وانِ يَوْمَ تَحَم 8الزوزني لَدَى سَمُرَاتِ الحَي  

  يتبين لنا بكاء الشاعر المُرّ         –الرمزي  –فعلى المستوى الخفي 
  : و في قوله 
  17الزوزني فَسُلي ثِيَابِي مِنْ ثِيَابِكِ تَنْسُلِ        وإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِني خَلِيقَةٌ  •

3
�َ= 3a3��B9َ ����:القلب كما في قوله تعالى"ثياب قد حملت معنىربما تكون ال�2l$���� )4المـدثّر( 
وربمـا تكـون الثيــاب ، اسـتخرجي قلبــي مـن قلبـك يفارقــه: وبالتـالي يكـون معنــى البيـت

المعنــى ففــارقيني وصـــارميني فهــو رمــز إلـــى طلــب الفـــراق  فيكـــونبمعنــى الملبوســة 
   .والقطيعة إذا ساء الحبيبة شيء من أخلاقه

  : وفي قوله
  17الزوزني بِسَهْمَيْكِ فِي أعْشَارِ قَلْبٍ مُقَتـلِ      وَمَا ذَرَفَـتْ عَيْنَاكِ إلا لِتَضْرِبِي  •

اســتعار للحــظ عينيهــا ودمعهمــا اســم الســهم لتأثيرهمــا فــي القلــوب " : نقــال الأكثــرو 
علــى وجرحهمــا إياهــا كمــا أن الســهام تجــرح الأجســام وتــؤثر فيهــا وتلخــيص المعنــى 
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ومــا دمعــت عينــاك ومــا بكيــت إلاّ لتصــيدي قلبــي بســهمي دمــع عينيــك "هــذا القــول 
قلبــي نكايــة  وتجرحــي قطــع قلبــي الــذي ذللتــه بعشــقك غايــة التــذليل أي نكايتهمــا فــي

  1"السهم في المرمى
  : و في قوله

  18الزوزني رَ مُعْجَلِ تَمَتعْتُ مِنْ لَهْوٍ بِهَا غَيْ        وبَيْضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُرَامُ خِبَاؤُهَـا •
  : شبه المرأة ببيضة خدر وذلك من ثلاثة أوجه

  رمز إلى الصفاء والسلامة   -
 لأن الطائر يصون بيضه ويحضنه ، رمز إلى الصيانة والستر -

  .رمز إلى صفاء اللون ونقائه -
  : وفي قوله

  24الزوزني شِ وَجْرَةَ مُطْفِلِ بِنَاظِرَةٍ مِنْ وَحْ        تـَصُد وتبُْدِي عَنْ أسِيلٍ وَتَتقِي  •
لـــــأن ، خـــصّ مطفـــل أي ذات الأطفــــال لتكـــون رمـــز  الحنــــان و العطـــف الحقيقيـــين

  . الأمهات ينظرن إلى أطفالهن بنوع من الحنان والشفقة
  : وفي قوله

حَى لَمْ تَنْتَطِقْ ؤ نَ     وتُضْحِي فَتِيتُ المِسْكِ فَوْقَ فِراشِهَا • ومُ الض  25نيالزوز لعَنْ تَفَض  
   .دليل على الدّعة والنعمة وخفض العيش 

  : وفي قوله
  25الزوزني تَضِل العِقَاصُ فِي مُثنَى وَمُرْسَلِ       غَـدَائِرُهُ مُسْتَشْزِرَاتٌ إلَى العُلاَ  •

  .وتداخلهإنما أراد به وفور شعرها، 
  : وفي قوله

  30الزوزني اسِ كَتانٍ إِلَى صُم جَنْدَلِ بِـأَمْرَ           فَيَا لَكَ مَنْ لَيْلٍ كَأن نُجُومَهُ  •
  .رمز إلى طول الليل وطول الهموم معه
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  : وفي قوله
  35الزوزني َ◌يلْوِي بِأَثْوَابِ العَنِيفِ المُثقَلِ  و      عَنْ صَهَوَاتِهِ  زِل الغُـلاَمُ الخِف يَ  •

   .دليل على قوة الفرس والفارس معا
  : وفي قوله

  38الزوزني لِ رُهَا فِي صَرةٍ لَمْ تُزَي وَاحِ ــجَ       اتِ ودُونَهُ ــلهَـادِيَ فَأَلْحَقَنَـا بِا •
  39الزوزني اءٍ فَيُغْسَلِ ـدِرَاكاً وَلَمْ يَنْضَحْ بِمَ        ةٍ ى عِدَاءً بَيْنَ ثَوْرٍ ونَعْجَ فَعَـادَ  •

  دليل على سرعة فرسه الأسطوريّ 
  : وفي قوله 
   44الزوزني نُزُوْلَ اليَمَانِي ذِي العِيَابِ المُحَملِ        بَعَاعَهُ وأَلْقَى بِصَحْرَاءِ الغَبيطِ  •
  1"ع الثقل، واستعاره لكثرة المطر والبعا، الغبيط هاهنا موضع" 

  : وفي قوله
•  الجِـوَاءِ غُد مَكَاكِي 44الزوزني صُبِحْنَ سُلافاً مِنْ رَحيقٍ مُفَلْفَلِ             ةً يَ كَأَن  

الأمطـار الغزيـرة التـي جعلـت هـذا الضـرب مـن الطيـر وكأنـه قـد سـقي  رمز إلى أثـر
  .من هذا الضرب من الخمر

مثــل مــا توصّــل ، وهــو إِجــراء ســيماوِي ، لكننــا إن قرأنــا هــذه التشــبيهاتِ قــراءةً تَشــاكُلِيةً 
أمكَننــا أن نُلْحِــقَ بعُضَــها بمــا ســبق  ": حيــث قــال) عبــد الملــك مرتــاض(إليــه الــدكتور
ات المتواتِرَةِ المعانِي مثل الشذى أو العبق الذي هو هنا متلائم مع سيرة من التشبيه

النساء اللواتي تكررت صُـوَرُهُن الجمـيلات فتبـوَأّنَ المنزلـة الأولـى مـن الاهتمـام عبـر 
لا شيءَ أولى بالتلاؤم : فبَضاضة جسد المرأة وغضاضَتُه، نصّ معلقة امرئ القيس
الـــتلاؤم فـــي الطبـــع بـــين أمّ ، يضـــاف إلـــى ذلـــكويمكـــن أن ، معـــه كـــالعطر والشـــذى

بـــاب الر ـــداخُلُ الأصـــوات. الحُـــويرِثِ وجارَتِهـــا أم مَكـــاكِيّ ، أَصـــواتِ المَكَـــاكِي ، وأمّـــا تَ

                                                 
، اعتنى بتصحيحه الشيخ ابن أبي شنب الشركة الوطنية للنشر ديوان امرئ القيس بن بحجر الكندي -الشنتمري  - 1
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ــةِ فــلا ينبغــي أن يســتأثِرَ بــه شــيء كجمــال المــرأة ودلالهــا  ــةِ الربيعي الــوادِي فــي الغُدِي
  1"...سامتهاوإشراقة ابت، ورقّة صوتها، وحركتها وحديثها

ــــإنّ معظــــم الصــــور التشــــبيهيّة  ــــيسال فــــي إطــــار كانــــت  واردة فــــي معلّقــــة امــــرئ الق
فـي : ومظـاهره المتباينـة، الجمـال فـي صـوره المختلفـةالإحسـاس ب، الشـديد الإحساس

فـــي ، فــي ركــض الحِصــان، فــي عطــر النســا، فــي حركــة العــذارى، أصــوات الطيــر
فــي ، فــي غَلْــيِ المِرْجــل، لوليــدفــي حركــة خُــذروف ا، الســحاب الســابح فــي الفضــاء

فـي الشـعَرِ ، في جِيدِ الرئْمِ الجميل، سفلجُلمود الصخر المندفع من الأعلى نحو الأ
فــي ، فــي صــفاء الترائــب وَصــقْلِ النحْــرِ ، فــي البَنــان الناعمــة الرقيقــة، الأســود الأَثِيــثِ 

ة النــاص هــذه الصــور منتزعــةٌ مــن صــميم بيئــ و...مصــباح الراهــب المضــيء عِشَــاءً 
  .والتعايُشُ معها أداتُها، الطبيعةُ مادتُها: وتقاليد مجتمعه البدويّ ، وحياته اليوميّة

مـــن أوائـــل  د عُـــو  (Les signifiés)ولـــذلك تفـــرّد امـــرؤ القـــيس فـــي تشـــكيل المـــدلولات 
، والتشـــبيه غرضـــه الـــدائب نصوصــهالشــعراء الّـــذين أبـــدعوا فــي التشـــبيه مـــن خـــلال 

مــا راءٍ " : وقــديماً قــالوا، فضــل مــا يمكــن أن يتصــوّره المســتمعبأ المــدلولغرضُ هــو 
لا قـد بينمـا السـماع ، لأنّ الرؤيـة تحقـّق الصـورةَ المحسوسـة والمنظـورة". كمَن سـمع 

  .والذهني إلى الحسّي، يحقّق تلك الرؤية؛ لأنّه ينقل المجرّد إلى المحسوس
فــي تشــبيهات امــرئ  ،وغرضــنا فــي هــذا البحــث لــيس التعويــل علــى مــا بحثــه القــدماء

تشـكيلات  ركزنـا علـى تفـرّد بـه، فـي كيفيـة هندسـةوإنّمـا ، القيس ـ على روعتها ـ فقط
وجماليّــات الألفــاظ الّتــي قــام بتركيبهـــا أثنــاء بنــاء تشــبيهه فــي حديثــه عنـــه ، التشــبيه
  .أو السّيل أو الليل، أو الفرس، أو الأطلال، الديار

ها، و واستحسـن، العـرب إلـى أشـياء ابتـدعهاأنّـه سـبق  الجمحـيابـن سـلاّم يقول عنـه و 
، ورقّــة النســيب، والبكــاء فــي الــديار، اســتيقاف صــحبِه" : وهــي، واتبّعــه فيهــا الشــعراء

وقيّـد ، وشـبّه الخيـلَ بالعقبـان والعصـي، وشبّه النساء بالظباء والبيض، وقرب المأخذ
  .وفصل بين النسيب وبين المعنى، وأجاد في التشبيه، الأوابد
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ـــة تشـــبيهاً  ويُعَـــدّ   وقـــد تميّـــز عـــن شـــعراء ، امـــرؤ القـــيس أحســـن الشـــعراء فـــي الجاهليّ
انتقــــل فيهــــا بــــين المحســــوس ، عصــــرِه بكثــــرة مــــا فــــي شــــعرِه مــــن تشــــبيهات متنوّعــــة

ومنـتقلاً فـي ، تاركـاً لهـا، بأنواعهـا دلالـة مستعملاً الأداة، والمفرد والمتعدّد، والمعقول
  .والحركةأوجه الشبه بين الصورةِ والهيئة واللون 

  العلامات الدّلالية -2
  : بالحروف التاّلية الآن لهانرمز قسمنا المعلقة إلى علامات دلالية و لقد 

فعلى المسـتوى ، للسّيل) هـ(، للصّيد والفرس) د(للّيل، ) ج(للغزل، ) ب(طّلل، لل) أ(
مــن  الحالــة النفســيّةر نلاحــظ تغيّــ الظــاهري أو كمــا يســميه الــبعض بالبنيــة الســطحية

، )هـ(تختلف على العلامة الدلالية ) ب(مة دلالية إلى أخرى؛ فالعلامة الدلالية علا
  .وهكذا.. .)أ(على ) د(والعلامة الدلالية 

ـــائج  ـــائج معاكســـة للنت ـــدلالي ســـندرك نت ـــى مســـتوى ال ـــالواقع أن الســـطحية، لكـــن عل ف
ل إذ أن حركــة المرسِــ، للتعبيــر عــن مواقفــه" الشــاعر وظــف هاتــه العلامــات الدلاليــة

تشغل الحيّز الأوسع فهي فاعلية دائمة تنمو علـى مسـتوى فضـاء الخطـاب الشـعري 
  1"التي تحدد بنية المستوى الدلالي من هذا التفاعل تتشكل سلسلة العلاقات، بأكمله

وهذا التجسيد لم يكن اعتباطيا والزوال،  تجسد الفناء )الطلل( )أ(الدلالية  الوحدةإن 
والعلاقــة بينــه وبــين هــذه ، لوى الواقــع الآنــي للمرسِــوإنمــا يمكــن معايشــته علــى مســت

ـــالعلامـــة هـــي علاقـــة ســـلبية لأنـــه يرفضـــها كونهـــا تُ  جس مار والانـــدثار د الفنـــاء والـــد
  : خاصة في قوله) أ(ويتجلى رفضه للعلامة الدلالية 

  6الزوزنيفَحَوْمَلِ  بِسِقْطِ اللوَى بَيْنَ الدخُولِ      قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيبٍ ومَنْزِلِ  •
يعكــس لنــا إرادتــه فــي توقيــف الــزمن والمكــان وتنحيتهمــا ليستحضــر " قفــا " فالفعــل 

غيـر أن الحضـور علـى مسـتوى الـذاكرة وغيابهـا علـى مسـتوى ، زمن ومكـان الحبيبـة
    .الشاعرالواقع الآني أثارَا بكاء 
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ضـات بشــكل والغايـة يشــكلان نب -ولــو علـى مســتوى الـذاكرة -و الواقـع أن الحضـور
ونـدرك مـدى  –الصـاحب أو الصـاحبين  –مخالف عن نبضات حركة المرسل إليـه 

  : وعي المرسل بهذا الفناء حينما قال
لِ      رَةٌ مُهْرَاقَـةٌ ـوإِن شِفـاَئِي عَب • 9الزوزني فَهَلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَو  

ـــة ال ـــة و لهـــذا فالمرســـل لا يستســـلم لهـــذا الفنـــاء أو لفاعلي ـــذا فهـــو ) أ(علامـــة الدلالي ل
يستحضــر علــى مســتوى الــذاكرة علامــة دلاليــة أخــرى تتمثــل فــي الغــزل لكــي يشــكل 

غيــر أن هاتــه القطيعــة ليسـت خالصــة لوجــود نقطــة ) أ(قطيعـة مــع العلامــة الدلاليـة 
  بين العلامتينالتقاطع 

  
  
  

                   
  

كســـب دلالتهـــا علـــى مســـتوى العلامـــة لحـــزن تاالبكـــاء والألـــم و ، إنّ الكائنـــات الدلاليـــة
  : بصورة لافتة نجدها في قوله) أ(الدلالية 

  8الزوزني لِ لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَم  يَقُولُونَ               وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَلي مَطِيهـُمُ 
فهــي لا تكســب دلالتهــا بصــورة لافتــة لأن ) ب(أمــا علــى مســتوى العلامــة الدلاليــة 

ل كــان يهــدف إلــى تجاوزهــا باستحضــار كائنــات دلاليــة أخــرى تفــيض حيويــة المرسِــ
  : ونشوة فنجد يقول مشكلا نقطة تقاطع بين العلامتين

  8الزوزني لَدَى سَمُرَاتِ الحَي نَاقِفُ حَنْظَلِ            كَأني غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَملـُوا •
خاصــــة وأن استحضــــار ، لعلامتــــيننلاحظ ســــيطرة الفنــــاء والجــــدب علــــى بنيــــة افــــ  

فقط علـى مسـتوى الـذاكرة وذلـك فـي  –بصورة لافتة  –الخصب والحيوية والحركية  
  : قوله

  10الزوزني وَلاَ سِيمَا يَوْمٍ بِدَارَةِ جُلْجُـلِ             ألاَ رُب يَوْمٍ لَكَ مِنْهُن صَالِـحٍ 

  
  
  
  

  }.. البكاء، ا لم، الحزن{=ب ∩أ 

 العلامة 

  الدلالية
  ) أ(

  البكاء 
  الألم 
   الحزن

  العلامة 
  الدلالية 

  ) ب(
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  طغيان السكونية على الحركيّة + الجدب والفناء = الطللّ ) أ(فالعلامة الدلالية 
طغيــان الحركيــة علــى + الخصــب والحيويــة "= الغــزل ) " ب(أمــا العلامــة الدلاليــة 

  : ومنهالسكونية 
  : ذلك بسببو ) ب(تهيمن على العلامة الدلالية ) أ(نستنتج أن العلامة الدلالية  و
نـاقف ، الأرام تـرى بعـر) أ(في العلامـة الدلاليـة  )العين(الصورة المرئيةتوظيف  -1

  إلخ ... ها، بسقط اللوى بين الدخول فحوملفتوّضح فالمقراة لم يعف رسم، حنظل
ألا ربّ ) ب(فــي العلامــة الدلاليــة  )الــذاكرة( (Le référant)المرجــعتوظيــف  -2

  إلخ .. .ويوم دخلت الخدر، يوم عقرت، يوم
ن النصــوص الأدبيــة ذلــك أن فاعليــة العــين والــذاكرة تعتبــران ركنــين ركينــين فــي كثيــر مــ"

  1"شعرية كانت أم حكائية فهما مرتع النشاط اللغوي في النص ومجاله الحيوي
  : إن فاعلية العين لدى المرسِل تستهدف مايلي

  من الجهات الأربع  –الطلل  –تحديد مكان الحبيبة  -
 تحديد الاندثار الذي حلّ بالمكان  -

 .." .ترى بعر الأرآم" الإشارة إلى غياب الإنسان  -

  : أمّا فاعلية الذاكرة فتتمحور حول مايلي
 ، المرسل والعذارى يوم دارة جلجل، أم الحويرث وأم الرباب، لحظة البين

  .المرسِل وبيضة خدر، المرسِل وفاطمة، المرسل مع المرأة الحبلى والمرضع

فإنهــا أيضــا تشــكل ) ب(وهيمنتهــا علــى ) أ(بالإضــافة إلــى فاعليــة العلامــة الدلاليــة 
  : التي تتمثل في الخطاطة التالية) ج(نقاط تقاطع مع العلامة الدلالية 

  
  
  

                                                 
  10الطبعة ا ولى المغرب ص  - جدل القراءة - نجيب العوفي  - 1

  العsمة
  الدªلية

  أ

  العsمة
  الدªلية

  ج

  ا لم

  طغيان السكونية
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) ج(ولعــلّ هـــذا التـــداخل اللاّفـــت هـــو الــذي جعـــل المرسِـــل يـــرفض العلامـــة الدلاليـــة 
  : وكدليل لهذا الرفض قوله

  29الزوزني بِأَمْثَلِ  بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ       ألاَ أَيهَا الليْلُ الطوِيْلُ ألاَ انْجَلِــي
ـــد عـــن هـــذه العلامـــة الكـــائن التركيبـــي الـــدلالي  الـــذي شـــكّل مـــع " الـــذئب " ولقـــد تولّ

عـرف نحيف، ضعيف، يضيّع ماحقّقـه،  {=الذئب  ∩لالمرس: المرسِل نقطة تقاطع
  .ا يكون الذئب مرآة لدخيلة الشاعروبهذ}..ض للزوالالتعرّ ، زمن الامتلاء

ف، وكلاهما يضـيع مـا كـان قـد حققـه، ما نحيف وضعيفالشاعر والذئب كلاه" إذن 
ـــة  ، كلاهمـــا عـــرف زمـــن الإمـــتلاء والتحقـــق ـــزمن الزائل ولكنهمـــا معرضـــان لطبيعـــة ال

ـــدين ـــان صـــفر الي ـــدان زمـــن الإمـــتلاء وينتهي ـــا ، وهكـــذا فإنهمـــا يفق ـــذئب هن ويظهـــر ال
  1" وتجسيدا حقيقيا للبطل الخاسر، بوصفه مرآة  لدخيلة الشاعر

فهـي ليسـت خاضـعة للمرسِـل لأنهـا حالـة طبيعيـة لا ) ج(لامة الدلالية أمّا أفعال الع
لـذلك أصـبح تغييـر هـذه ، تخضع لإرادتـه فهـو لا يسـتطيع أن يـأمر اللّيـل أو الصّـبح

   .والتي  تتمثل في الصيد والفرس)د(العلامة حتميا فاستدعى العلامة الدلالية 
ه القصــيدة وســيلة إلــى وإذا كــان امــرؤ القــيس قــد اتخــذ مــن وصــف الليــل فــي هــذ" 

فإنــه راح يحقــق انتصــاره علــى تلــك المشــاعر مــن خــلال . .تشــخيص ضــيقه وخوفــه
وصفه رحلة الصيد التي اختار لها وقتا بعينه هو الصباح الباكر وحصانا أسـطوريا 

  2"لا يتعب ولا ينهزم 
السـرعة : و فاعلية العـين علـى مسـتوى هـذه الحركـة تسـتهدف تحديـد صـفتين للفـرس

، قيـد الأوابـد، منجـرد: التركيبية الدلالية الصيغولهذا استدعى العديد من ، ةوالصلاب
  .. .،مفرّ ، مكرّ ، درير كخذروف الوليد، جيّاش، كجلمود صخر، هيكل

لكـــن الســـياق ) أ(فعلـــى المســـتوى الفيزيـــائي نســـتكنه غيـــاب فاعليـــة العلامـــة الدلاليـــة 
  : الشعري يكشف عن حضور هاته الفاعلية وذلك في قوله

  29الزوزني لِ بِأَمْثَ "بِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَاحُ منِكَ         يجَلِ ألاَ أَيهَا الليْلُ الطوِيْلُ ألاَ انْ 
                                                 

  106ص 1984، مجلة فصول المجلد الرابع العدد الثاني ي تحليل الشعر الجاھلينحو منھج بنيوي ف: كمال أبو ذيب - 1
  28ص  1984مجلة فصول المجلد الرابع العدد الثاني  إبراھيم عبد الرحمن محمد، من أصول الشعر العربي القديم، - 2
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بــل إنهــا تجــدّد  –زمــن الصــيد والفــرس  –فهــي دائمــة الفاعليــة رغــم حلــول الصــباح 
ة تتيح تجسيد رؤيـ" وهي  –السّيل  –) هـ(استمراريتها على مستوى العلامة الدلالية 

رؤيــة إنســان وعلائــق ظروفــه فــي مواجهــة الــزمن ، ذاتيــة شــديدة الخصوصــية للواقــع
  1شاشة الحياة والعلاقات الإنسانيةوالموت وه

هــي ملخّــص لمــا وصــل إلــه المرسِــل بــأن الحيــاة هشّــة ) هـــ(إذن فالعلامــة الدلاليــة 
لــذلك يجــب عليــه التحلــي بالصــبر والجلــد فــي مواجهــة ، والـزّمن صــعب والمــوت حــقّ 

بالمقــدمات دون "لكنــه اكتفــى بالإشــارة والرمــز لأن الشــعر  يكتفــي  ، وف الحيــاةظــر 
رة واللمحـة دون التصـريح ذلـك أيضـا مـاثلا بـذلك إلـى الرمـز و الإشـانتائج وعكـس ال

  .2والتفسير
 

                                                 
  108مرجع سابق، ص  نحو بنيوي في تحليل الشعر الجاھلي، -كمال أبو ذيب  - 1
  71مرجع سابق، ص  دراسة ب&غية تحليلية �صول ا�ساليب ا�دبية، -ا�سلوب  -شايب أحمد ال - 2
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  ها الأسلوبيةالحقول الدلاليّة في المعلّقة ودلالات  -1
، أوّل مــرّة وظّــف مصــطلح الحقــل الــدلالي فــي اللســانياتن مَــ هنــاك آراء مختلفــة فــي
يكـــون مـــن ) A STOR" (ســـطور"التشـــيكي فـــإن ) DUCHEK(لكـــن حســـب دوشـــاك

وتبرز ملاحظـة  ،1910الأوائل الذين استعملوا المصطلح في كتابه الذي صدر سنة 
بشـأن توظيـف المصـطلح أن اسـتعماله ) OHMANNE SUZANNE(سوزان أوهمان 

   .)E. TEGNER(تيجنر على يد السويدي ، 1874كان سنة 
فإننــا ، ومهمــا كــان التــاريخ الــدقيق الــذي اســتعمل فيــه المصــطلح فــي معنــاه اللســاني

، 1931 سـنة فـي) TRIER" (تريـر"في عشرات المؤلّفات قبل صدور كتـاب  نتحسسه
وإنّمــا يكمــن ، الــذي لا يعــود إليــه الفضــل فــي إدخــال المصــطلح إلــى الحقــل اللســاني

فاصـبح البـاحثون لا يتطرّقـون ، ه في المناظرات والدراسات العديدة التـي أقامهـافضل
إذ ، يـــةإلـــى نظريـــة الحقـــول الدلاليـــة دون الوقـــوف علـــى أعمالـــه بصـــورة دقيقـــة ومتأنّ 

ـــة لحقـــل الـــذكاء  ـــور) الفكـــر(بدراســـته التنظيمي ـــة اســـتطاع أن يبل ، فـــي اللغـــة الألماني
 فترتــــــه بطريقــــــة أسّســــــت مدرســــــة  الأفكــــــار الموجــــــودة فــــــي، ويجمــــــع فــــــي انســــــجام

ــاراً أو منهجــاً عــرف بنظريــة الحقــول الدلاليــة ومــدلول الكلمــة مــرتبط بالكيفيــة ، أو تيّ
التي يشترك فيها مع الكلمـات الأخـرى فـي الحقـل المعجمـي نفسـه لتغطيـة أو تمثيـل 

وبقــدر مــا يكثــر عــدد العناصــر المشــتركة بقــدر مــا يصــغر الحقــل  ...الحقــل الــدلالي
  . 1الدلالي
حسب ، أن تحديد الحقل  في اللسانيات (Jean Dubois)جون دوبوا ويرى 

هو البحث عن استخراج بنية المجال أو اقتراح ، الافتراضات الإبيستيمولوجية
قطاع متكامل من المادة اللغوية يعبّر عن مجال معين  "بأنه  أولمان هوعرّف.2بنائه

  مكوّناً ، مل قطاعاً دلالياً  مترابطاً ومفاده أن الحقل الدلالي يش .3"من الخبرة
   ...من مفردات اللغة التي تعبّر عن تصوّر أو رؤية أو موضوع

                                                 
  .370: ص 1986، بيروت سنة 1: ، منشورات عويدات، ط عبد القادر الفاسي الفھري، اللسانيات واللغة العربية، - 1
2 - J. Dubois, Dictionnaire de Linguistique, P: 83.  
  79: م الدªلة، مرجع سابق، ص، علأحمد مختار  عمر - 3
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إن الحقل الدلالي هو مجموعة جزئية لمفردات ": قائلاً  (Lyons) جون ليونزفه ويعرّ 
تتعلّــق ، مجموعــة كثيــرة أو قليلــة مــن الكلمــات  أن الحقــل يتضــمّن عنــاه وم، 1"اللغــة

  .خاص وتعبّر عنهبموضوع 
خاصــة بعــدما ، تطــوّرت نظريــة الحقــول الدلاليــة فــي العشــرينيات مــن هــذا القــرن

والدراســــة ، )DIACHRONIE(فــــرّق دي سوســــير بــــين الدراســــة التاريخيــــة التعاقبيــــة 
حيـث رأى ، للغة التي أولاها أهميـة قصـوى مـن البحـث) SNYCHRONIE(الوصفية 

حها بيانـاً وأسـطعها برهانـاً هـي تلـك التـي أنّ ما يمكن وضعه من مقارنات فإنّ أوض
يمكــن أن نقيمهــا بــين كيفيــة قيــام اللغــة بــدورها وبــين كيفيــة اللعــب أثنــاء مبــاراة مــن 

فنحن في كلتا الحالين أمام نظام من القـيم نشـهد مـا يلحقهـا مـن ، مباريات الشطرنج
وافــــق كــــلّ فالــــذي نلحظـــه أوّلاً أنّ أيّــــة مرحلـــة مــــن مراحـــل هــــذه اللعبـــة ت... تغيّـــرات

هــي ، فقيمــة كــلّ قطعــة بالنســبة إلــى بقيــة القطــع، الموافقــة حالــة مــن حــالات اللغــة
وذلك كما أنّ لكلّ عنصر من عناصر اللغة تتحدّد قيمتـه ، رهينة موقعها من الرقعة

  ."قابله مع جميع العناصر الأخرىبت
، ار حـديثواعتبار اللغة نظاماً من العلامات ترتبط بعلاقة عضوية فيما بينها ابتكـ

ذلـك ، على منهج دراسـة اللغـة وتحليـل مكوّناتهـا )دي سوسير(وثورة لسانية قام بها 
ب مكانـه أنّ قيمة كلّ عنصر لا تتعلق بسبب طبيعته أو شكله الخاص ولكـن بسـب"

  .2"وعلاقاته ضمن المجموع
والحقل الدلالي  يتكوّن من مجموعـة مـن المعـانيِ أو الكلمـات المتقاربـة التـي تتميّـز 

وبــــذلك تكتســــب الكلمــــة معناهــــا فــــي ، بوجــــود عناصــــر أو ملامــــح دلاليــــة مشــــتركة
بـــل إن معناهـــا ، لأن الكلمـــة لا معنـــى لهـــا بمفردهـــا، علاقاتهـــا  بالكلمـــات الأخـــرى

  .3يتحدّد ببحثها مع أقرب الكلمات إليها في إطار مجموعة واحدة
                                                 

  مرجع سابق، والصفحة نفسھا أحمد مختار عمر، علم الدRلة، - 1
دراسة تحليلية مقارنة وعرض لمنھج العربية ا صيل في التجديد  محمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية، - 2

  308-307: ، ، ص1971، سنة 7: والتوليد، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط
  294: ص، 1985، القاھرة، سنة 2: مكتبة ا نجلو المصرية، ط،  كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، - 3
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ن بعــض اللغــويين بــل إ، وعلــى هــذا الأســاس فــإن الكلمــات لا تشــكل وحــدة مســتقلّة
أو يكون المتكلّم واعياً ، يرفض وينكر أن يتمّ اكتساب اللغة في شكل  كلمات مفردة

ـــاء عمليـــة الكـــلام ـــة الأمـــر. 1بالكلمـــات منعزلـــة أثن ـــك فـــي بداي فـــإن ، وإذا بـــدا لـــه ذل
الاكتســـاب يكـــون انطلاقـــاً مـــن تركيـــب مقـــدّر أو مضـــمر أو محـــذوف تفهـــم ضـــمنه 

وبناءً علـى هـذا الاعتبـار اعتمـد أصـحاب نظريـة الحقـول ، لفردالكلمة التي يتعلّمها ا
الدلاليــة علــى الفكــرة المنطقيــة التــي تــرى أن المعــاني لا توجــد منعزلــة  الواحــدة تلــو 

ولإدراكهـــا لابـــدّ مـــن ربـــط  كـــلّ معنـــى منهـــا بمعنـــى أو بمعـــان ، الأخـــرى فـــي الـــذهن
أن نعقلــه إلا بإضــافته إلــى  وبالتــالي لا يمكــن، فلفــظ إنســان مــثلاً يعــدّ مطلقــاً ، أخــرى
ولفـظ حـار لا يفهـم إلا بمقارنتـه ، ولفظ رجل لا نعقله إلا بإضافته إلـى امـرأة، حيوان

أنّنـا نفهـم معنـى الكلمـة بـالنظر إلـى محصّـلة علاقاتهـا ، "ليـونز"ويـرى  ؛2ببارد وهكـذا
ليــة ومــن ثــمّ يهــدف تحليــل الحقــول الدلا، داخــل الحقــل المعجمــي، بالكلمــات الأخــرى

والكشــف عــن صــلة الواحــدة منهــا ، إلــى جمــع كــلّ الكلمــات التــي تخــصّ حقــلاً معينّــاً 
علــى هــذا الأســاس يكــون فهــم معنــى الكلمــة  و، وصــلتها بــالمفهوم العــام، بــالأخرى

  3بفهم مجموعة  الكلمات ذات الصلة بها دلالياً 
دبـي الـذي ويعدّ البحـث فـي الحقـول الدلاليـة مثمـراً وخصـباً وبخاصـة فـي الميـدان الأ

كدراسـات الحقـل الـدلالي لمفـردات عنـد كاتـب أو ، يتميّز بالمعاني الإيحائيـة والنـادرة
 فيبحــــث عــــن مجمــــوع المعــــاني الــــذي يحملــــه لفــــظ فــــي خطــــاب ، فــــي جــــنس أدبــــي

  .أو خطابات معيّنة
، والألــوان، ألفــاظ القرابــة: وأقيمــت دراســات عديــدة حــول الحقــول الدلاليــة مــن أهمّهــا

، وألفاظ الحركة، وألفاظ الأصوات، والأوعية، والطبخ، والأدوية، اضوالأمر ، والنبات
، والجماليــــات والمثــــل، والأيــــديولوجيات، الفكريــــة وكــــذلك الخــــواص، وقطــــع الأثــــاث

ــــدي الــــبلاط، والإقطــــاع، والــــدين ، والخرافــــات، والأســــاطير، والخــــارجين عليــــه، ومؤيّ
                                                 

  294مرجع سابق ، ص كريم زكي حسام الدين، أصول تراثية في علم اللغة، - 1
  المرجع نفسه، الصفحة ذاتھا - 2
  .80: صمرجع سابق،  أحمد مختار عمر، علم الدRلة، - 3
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وصـــفات ، والحيوانـــات الأليفـــة، والإقامـــة، والاســـتقرار، والهجـــوم، والعـــداوة، والتجـــارة
  .1وغيرها، وأعضاء البدن، العمر

ويمكــن القــول  إن أصــحاب نظريــة الحقــول الدلاليــة يهتّمــون ببيــان أنــواع العلاقــات 
فيحصرون تلك العلاقـة فـي الأنـواع ، ول المدروسةـــالدلالية داخل كل حقل من الحق

ولــــيس مــــن ، التنــــافر، ادالتضــــ، علاقــــة الجــــزء بالكــــل، الاشــــتمال، التــــرادف: الآتيــــة
لأنــه قــد تضــمّ بعــض الحقــول ، الضــروري أن يكــون كــل حقــل مشــتملاً عليهــا جميعــاً 

  . 2تقلّ بعض منها في حقول أخرى  حين  على، كثيراً منها
وتأسّست نظرية الحقول الدلالية على فكرة المفاهيم العامـة التـي تؤلّـف بـين مفـردات 

أو ، والخبــرة البشــرية المحــدّدة للصــلة الدلاليــة بشــكل منــتظم يســاير المعرفــة، لغــة مــا
  .3الارتباط الدلالي بين الكلمات في لغة معينة

 فـــي التـــراث اللغـــوي العربـــي لا  نجـــد مـــا يشـــير مـــن بعيـــد أو قريـــب إلـــى مصـــطلحو 
اللغــويين العــرب القــدماء تفطّنــوا تطبيقــاً وممارســةً فــي وقــت  إلاّ أنّ ، الحقــول الدلاليّــة

انطلاقــــاً مــــن اللغــــة نفســــها إذ تضــــمّنت تصــــنيفاً شــــاملاً ، ولمبكــــر إلــــى فكــــرة الحقــــ
ألفاظـاً تـدلّ علـى  يجـدفالـدارس ، لألفاظها منذ العصـر الجـاهلي إلـى ظهـور الإسـلام

ومنهــا مــا يــدلّ علــى أنــواع ، الوجــود والعــدم والمكــان والزمــان والــدهر والأبــد والأزل
، ان والوحـــوش والطيـــروللحيـــوان أنـــواع منهـــا الإنســـ، الموجـــودات كالنبـــات والحيـــوان

وأنـــواع أخـــرى فيمـــا عـــدا الإنســـان مـــن الســـباع والهـــوام والســـوام والحشـــرات والجـــوارح 
وضمّ هذا التصنيف الأخلاق والمشـاعر مثـل المكـارم والمثالـب والمحاسـن ، والبغات

   4.والمساوئ والفرح والحزن
ي الـذي ويدلّ هذا التصنيف الذي يدعو إلى الدهشة والإعجاب على المستوى الفكـر 

والتي قلّما وصلت إليها الأمم في مثل هذا الطور المبكّـر مـن ، بلغته العقلية العربية

                                                 
  .، مرجع سابق، والصفحة ذاتھاأحمد مختار عمر، علم الدRلة - 1
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بمعــرفتهم بــالحقول   لباحــثلعلــى الفهــم لمفــردات لغتهــا التــي تــوحي  1تــاريخ حياتهــا
 "النخــل"رســائل فــي  فهنــاك، الدلاليــة والعلاقــة الموجــودة بينهــا والاتّصــال القــائم بينهــا

، "الشــجر"و، "النبــات"و، "الخيــل"و، "الوحــوش"وأســماء  "الإبــل"و، "ءالشــا"و، "الكــرم"و
ـــــــــــــــات"و ـــــــــــــــدينوري" النب ـــــــــــــــة ال ـــــــــــــــي حنيف ـــــــــــــــد القاســـــــــــــــم ، لأب ـــــــــــــــو عبي ـــــــــــــــب أب  وكت

، "الهـــــوام"و، "الطيـــــر"و" الســـــباع"و، "البهـــــائم"و، )الـــــنعم" (الغـــــنم"عـــــن ، )هــــــ224ت (
 ،فــي هــذا اللــون مــن التــأليف، )هـــ244ت(واشــتهر ابــن الســكيت ، "حشــرات الأرض"و

وابـن خالويـه وكتـب أحمـد بـن ، )هــ248ت(كما اشـتهر  أيضـاً  أبـو حـاتم السجسـتاني 
، "فــــي الســــرج، )ـهــــ321ت(وألّــــف ابــــن دريــــد، "النبــــات والأنــــواء"عــــن ، )هـــــ299ت(وتــــد 

  .2"السحاب"و "المطر"و، "اللجام"و
إذ وجـــد بعـــض اللغـــويين  ، ويلاحـــظ أن التصـــنيف الـــدلالي توسّـــع فـــي اتّجـــاه آخـــر" 

فكـان مـن ذلـك ، تأدبين إلى انتقاء ألفاظ معيّنـة لمعـان محـدّدة تحديـداً دقيقـاً حاجة الم
ـــ، )جــواهر الألفــاظ(كتــب متعــدّدة مثــل  ســحر البلاغــة وســرّ (و، )قدامــة بــن جعفــر(ل

   3"وغير ذلك) الثعالبي(لـ) البراعة
اللغــويين العــرب القــدامى يختلــف عــن مثيلــه لــدى الأوربيــين فــي العصــر  إنّ عمــل 
 فقــد، ســباب أهمّهــا الزمــان وتوسّــع آفــاق الــدرس وعمــق تقنياتــه ومناهجــهلأ، الحــديث

ومــا زال فــي آثــارهم كثيــر مــن الأفكــار الرائــدة ، كــانوا فــي عصــرهم ســبّاقين مبتكــرين
 حتـّـــى تصــــل إلــــى حلقــــات الــــدرس اللســــاني ةدراســــال إلــــى البحــــث والتــــي تحتــــاج 

  .المعاصر
وتُصنّف الوحدات ، وهي حقول صرفيةكما نجد في اللغة العربية الأوزان الاشتقاقيّة 

فــي هــذا المجــال بنــاءً علــى قرابــة الكلمــات فــي ضــوء العلامــات الصــرفية التــي تعــد 
  . سمّة صورية ودلالية مشتركة بينها داخل الحقل الواحد

                                                 
  308، ص ، مرجع سابقمحمد المبارك، فقه اللغة وخصائص العربية - 1
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فقد ، وهذا النوع من الحقول موجود في اللغة العربية أكثر من غيرها من اللغات
، نجارةرة، سفانة، جزا: اء ـ على المهن والصنائع مثلـ بكسر الف" فعالة"تدلّ صيغة 

  .1مربدمسبح، منزل، : على المكان مثل" مفعل"غة في حين تدلّ صي
نجده زاخرا بألفاظه المتنوّعة والتي تحمل الكثير من  -المعلّقة– وإذا استقرأنا النصّ 

ها في كما أنها تحيلنا على زخم عارم من المعاني ميّزنا، واقع النّاصّ وعصره
  : حقول دلاليّة كبرى تتفرّع منها حقول جزئيّة على الشّكل التاّلي

  : ويضمّ الحقول الدلاليّة الجزئيّة التالية: حقل الإنسان وما يتعلّق به: أوّلا
 حقل أسماء الإنسان وصفاته

 حقل جسم الإنسان وما يتعلّق به

 اس الإنسانـــحقل لب

 حقل الأدوات التي يحتاجها الإنسان

  : ويضمّ الحقول الدلاليّة الجزئيّة التالية: حقل الطبيعة: ياثان
 حقل الحيوان وما يتعلّق به

 اتــــحقل النب

 اءــــحقل الم

  انـــحقل المك
  :كما هو موضّح في الخطّاطة التالية

  
  
  
  
  
 

                                                 
  18، ص2002، منشورات إتحاد الكتاب العرب، دمشق، ، أصول تراثية في نظرية الحقول الدRليةأحمد عزوز - 1
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  : حقل الإنسان وما يتعلّق به: أوّلا
ومــن هنــا يبــدو لنــا ، لفــظ)100(مائــةوقــد حظــي بــأكبر نســبة للألفــاظ حيــث تجــاوز ال
 أمذكر أعضـاء جسـمه بالصفات أم بحجم حضور الإنسان سواء أكان بالأسماء أم 

  .ما يحتاجهب أملباسه ب
أم ، أم الحــــويرث: ويشــــمل الألفــــاظ التاّليــــة: حقــــل أســــماء الإنســــان وصــــفاته -1

ا اســــم وورد أيضـــ، وكلّهـــا أســــماء عربيّـــة خاصّـــة بالإنــــاث، فاطمــــة، عنيـــزة، الرّبـــاب
 أمّــا البقيّــة فكلّهــا صــفات للمؤنّــثجهــرا للتشــهير وإزالــة اللّــبس، )يسامــرؤ القــ(النّــاص 

 )أحـراس( أو صـفات للمـذكّر...)مطفـل( )بيضـة خـدر( )مرضـع) (حبلى)(3عذارى(
  )...راهب( )اليمانيّ ( )طهاة اللحم) (مخول) (معمّ ) (العنيف المثقّل(

 )المعلّقة(الحقل الكلّي

الإنسان وما يتعلّق 
  به

وما يتعلّق  الطبيعة
 بها

جسمه وما يتعلّق  ه وصفاتهأسماؤ 
 به

الأدوات التي  لباسه
 يحتاجها

 النبات الحيوان

 المكان الماء
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و الأطفـــال ) مرضـــع(الرضّـــع فـــي فهنـــاك ، ونـــتلمّس مختلـــف أطـــوار عمـــر الإنســـان
). كبيـر أنـاس(والشّيخ في) الرجال(يوالرجل البالغ ف )الغلام(و )الوليد(و )مطفل(في

 .وهي دلالة واضحة على تجربة الشاعر وفهمه للحياة

  : وقد توزّعت هذه الألفاظ حسب نفسيّة النّاصّ وحاجة الوحدات الدّلاليّة لها
ـــــل(ففـــــي وحـــــدة ـــــذكّر -و صـــــاحبيهأ-حضـــــر مـــــع صـــــاحبه ) الطّل ـــــا لت حضـــــورا فعليّ

فقــد استحضــر مجموعــة  )الغــزل(؛أمّــا فــي وحــدة)أم الرّبــاب(و )أم الحــويرث(الأحبــاب
ـــــ ) 2العــــذارى)(فاطمــــة) (عنيــــزة(كبيــــرة مــــن الألفــــاظ الدالــــة علــــى أســــماء الإنســــان كـ

فهـــي تمثـــل لـــه الحيـــاة  التـــي تـــزول  )...بيضـــة خـــدر) (حبلـــى) (مطفـــل) (مرضـــع(
وحـدة  -ومـا إن يحـلّ الصّـباح، ب الإنسـان وتغيـب معـه الحركيّـةفيغيـ) اللّيل(بحلول 

حتـى تعـود معـه الحيـاة ومعهـا ...) وقد اغتدي والطير في وكناتها( -الفرس والصّيد
عـــذارى (، )العشـــيرة)(الوليـــد)(العنيـــف المثقّـــل)(الغـــلام الخـــفّ (الإنســـان المتمثّـــل فـــي 

  ).طهاة اللحم(، )مخول(، )معمّ )(دوار
يحضر الإنسان  أيضا باعتبار المـاء ينبـوع الحيـاة وجوهرهـا ، )لسيلا(أمّا في وحدة 

ـــابض مـــن جســـدها ـــم أيّ إنســـان بـــدويّ ، والقلـــب الن ـــاجر ، فهـــو حل فكـــان حضـــور الت
ـــــاس(و) الرّاهـــــب(إضـــــافة إلـــــى وجـــــود ، اليمـــــانيّ رمـــــزا للنشـــــاط والحركـــــة ) كبيـــــر أن

  ). الأصحاب(و
  : حقل جسم الإنسان وما يتعلّق به.2

وإنّمــا دقّــق كثيــرا فــي وصــف جســمها ، بــذكر أســماء الأنثــى فقــط لــم يكتــف النّــاص
، العينــين، الــرخص، الكشــح، العقـاص، ينالشــفت(، فقــد ذكــر)الغـزل(خاصّـة فــي وحــدة

وهــي صــفات مجــرّدة  ...)المخلخــل، الغــدائر، القلــب، الأســيل، الجيــد، الــرأس، الفــرع
، الأعجـاز( فقـط خـصّ  )اللّيـل(بينمـا فـي وحـدةتمثّل أعضاء الجسم وما يتّصل بهـا، 

وهـي  )العـين)(كفيـه(كمـا أورد دلالة على الماضي والحاضر،  مجسّدا اللّيل )الكلكل
  .من الحواس لتتواءم مع إحساسه بالإحباط واليأس
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وبغياب الإنسان غابت  معه الألفـاظ الدّالـة علـى جسـمه ) الصيد والفرس(وفي وحدة
، الراهـــب، لا فـــي اليمـــانيّ ويـــأتي معهـــا الإنســـان متمـــثّ ) الســـيل(وحـــدة  تحـــلّ إلـــى أن 
، الأذقــان، اليــدين(: فيظهــر جســم الإنســان مــن جديــد فــي الألفــاظ التاليــة، والصــحبة
 وكأنّـه يوظّــف الأعضـاء الحسـيّة مـن لمـس ورؤيــة)العينـين=تـرى) (الأنـوف=العـرانين

  .وشمّ استبشارا بعودة الحياة من جديد
  : حقل اللّباس.3

فقــــد جاءنــــا بألبســــة -خصوصــــا–وبــــالمرأة -عمومــــا–نظــــرا لولــــوع النّــــاصّ بالإنســــان 
ـــــذلك العصـــــر فمنهـــــا ـــــة الاجتماعيـــــة ل ـــــدّمقس(، )هـــــدّاب( متنوّعـــــة تتـــــرجم الحال ، )ال

، )بجــاد(، )مــلاء مــذيّل)(مجــول(، )درع(، )ذيــل مــرط) (لبســة المتفضّــل(، )الوشــاح(
أثــواب )(ثيابهــا)(ثيابــك) (ثيــابي(فــي أربعــة مواضــع "ثيــاب"كمــا ذكــر كلمــة ، )العيــاب(

  .بدلالات مختلفة بين القلب واللباس الحقيقي وسرعة الفرس )العنيف
ـــنّص بصـــفة عامـــة  والملاحـــظ أنّ هـــذه الألفـــاظ قـــد توزّعـــت توزيعـــا محكمـــا يخـــدم ال

ـــــرة فـــــي وحـــــدة وبدرجـــــة أقـــــلّ فـــــي ) الغـــــزل(وأغراضـــــه بصـــــفة خاصـــــة إذ وردت بكث
، ةنظـرا لحضـور الإنسـان فـي هـذه الوحـدات الدّلاليّـ)السـيل(و)الصيد والفـرس(وحدتي

  .التين تمثّلان غياب الإنسان)اللّيل(و)الطّلل(بينما نلاحظ انعدامها في وحدتي 
  : حقل الأشياء والأدوات التي يحتاجها الإنسان.4

لقد جاء النّاص بألفاظ تدلّ على أشياء وأدوات يحتاجهـا الإنسـان فـي حياتـه اليوميّـة 
) فتيـــت المســـك) (مســـكال(فمنهـــا مـــا تحتاجـــه المـــرأة كـــــ، فـــي تلـــك الحقبـــة مـــن الـــزّمن

ـــــيط) (الســـــجنجل( ـــــاء)(الخـــــدر)(الغب ومنهـــــا مـــــا كـــــان )مـــــداك عـــــروس)(عصـــــارة حنّ
ومنهــا مــا دلّ علــى الحِــرف المنتشــرة فــي )مصــابيح)(الــذّبال) (الســليط) (منــارة(للإنــارة

ـــــــان) (فلكـــــــة مغـــــــزل(ذلـــــــك الوقـــــــت ـــــــى ) أمـــــــراس كتّ بالإضـــــــافة إلـــــــى مـــــــا يـــــــدلّ عل
  ).قدير معجّل)(واءصفيف ش) (طهاة اللحم)(القِدر=مرجل(الطّبخ
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ويُعد أهمّ حقل في النّصّ بعـد حقـل الإنسـان حيـث شـمل أكثـر : حقل الطبيعة: ثانيا
حيــث ، وهــذه السـمة نجــدها فــي النّصــوص الرومانســيّة، لفظــة)84(مـن أربــع وثمــانين

 -خاصـــة فـــي النّباتـــات–إلاّ أنّهـــا فـــي هـــذا الـــنّصّ ، تحضـــر الطبيعـــة بشـــكل كثيـــف
  .ئة النّاصّ الصّحراويّةجاءت فقيرة دلالة على بي

  : وقد تفرّع من هذا الحقل حقولا دلاليّة جزئيّة هي
ــــوان.1 ــــل الحي ــــة: حق ــــاظ التالي ــــرئم(ومفردهــــا ) الأرآم: (ويشــــمل الألف ، )ظبــــي(، )ال
، )مكـاكي الجـواء(، )الطير(، )تتفل(، )سرحان(، )نعامة(، )ثور(، )نعاج(، )الذئب(
إلاّ أنّنـا نلاحـظ ، تبـرز بيئـة النّـاص حيوانـات وكلهـا... )أساريع) (المطيّة(، )البعير(

وصـلابته  دون ذكـر اسـمه وإنّمـا أتـى بصـفات تـدل علـىّ قوّتـه) الفـرس(تركيـزه علـى 
، )ضـــــليع(، )دريـــــر(، )مســـــحّ (، )كميـــــت(، )هيكـــــل(، )منجـــــرد(ومنهـــــا ...وســـــرعته

  .فقوّة الفرس دلالة على قوّة الفارس وفروسيّته، )جيّاش(
ــات.2 فهــو فــرح ، نصــر الــذي كثيــرا مــا يــرتبط بالخصــب والنّمــاءوهــو الع: حقــل النّب

وقد جاء في هذا النّصّ متمثّلا فـي ، الأرض ومرحها وهو السّمة البارزة في خصبها
ـــاك المعلـّــل) (دوح الكنهبـــل(، )إســـحل(، )2حنظـــل(الشّـــجرة كــــ ونظـــرا لارتبـــاط ، )جن

) بـــوب الســـقيأن(، )قنـــو النخلـــة(الـــنّصّ والنّـــاص معـــا بالنخلـــة فقـــد وردت أيــــضا فـــي
علــى الإنســان وتحقّــق ســعادته فهــي فالشــجرة هــي التــي تــدرّ الخيــر ، )جــذع نخلــة(

 .بثمارها وظلالها وجمالها ووجودها دليل على استمرار الحياة

، )نميـــر المـــاء(فبالإضـــافة إلـــى ورود الألفـــاظ الدّالـــة علـــى المـــاء كـــــ: حقـــل المـــاء.3
: لفـــاظ الدّالـــة علـــى المطـــر مثـــلنلاحـــظ ســـيطرة الأ)...واد(، )دارة جلجـــل(، )جـــديل(
ـــــزّل(، )السّـــــيل( ـــــا(، )مـــــاء(، )المتن ـــــي(، )ومـــــيض(، )ســـــناه(، )برق ، )المـــــاء(، )الحب
إنّمـــا يعنـــي حلـــم الإنســـان فـــي تحقيـــق ، للحيـــاة اً رمـــز فـــاللجوء إلـــى المطـــر ...)غرقـــى(

ة وقــد وظّـف المـاء وجعــل لـه القــوّ ة مــع الحفـاظ علـى كينونتــه ومكانتـه، حياتـه السـعيد
  .انها أن تعيد الحياة، وبالتالي فهو رمزٌ للبعثالتي بإمك
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ويأخذ المطر داخل هذا النّصّ كثافته الدّلاليّة متحوّلا إلى رمز قويّ يقوم على فعل  
  .الحركة التي تعيد إلى الأطلال حياتها

، )حومــــل(لقــــد جــــاءت الألفــــاظ  دالّــــة علــــى أمكنــــة بعينهــــا مثــــل : حقــــل المكــــان.4
 كمــــا وظّــــف أســــماء جبـــــال، )كتيفـــــة(، )تيمــــاء(، )2 الحــــيّ (، )المقــــراة(، )توضــــح(
، )القنــــان(، )يــــذبل(، )السّــــتار(، )قطــــن(، )العــــذيب(، )ضــــارج(، )ظبــــي(، )مأســــل(
، وكــأنّ الجبـل يرمــز إلـى الشّـموخ الــذي يعيشـه النّــاصّ مـن جهــة )المجيمـر(، )ثبيـر(

فقد أورد عشرة جبال ، من جهة أخرى، وإلى ضيق المكان  في صدره رغم شساعته
كأنّها تطوّق حركته وبالتالي تحصره في فضاء ضيّق  يجعله  يطوق شوقا لإدراك و 

  .ما وراءها
 ل بــد مــن الإشــارة إلــى أن التعامــل مــع الشــعر قــد يســمو بنــا إلــى درجــة مــن التمثّــولا

لأن طبيعة الشعر قـد تثُيـر فـي نفـس القـارئ ، ل تجعلنا نذهب مذاهب بعيدةأو التخيّ 
  .لا تخطر للشاعر على بالأو الدارس خواطر ورؤى قد 
مــن دون أن نوظــف مــا نمتلكــه مــن خلفيــة  هــذا الــنّصّ ويبــدو أننــا حــين نتعامــل مــع 

، نفسـية وعاطفيـة ومـا اكتنفهـا مـن مـآسٍ  النّـاصّ هـذا  تاريخية أو مرجعيـة عـن حيـاة 
  .فقط تبدو مجرد تخيل النّصّ التي حمّلنا بها  لرؤىفإن هذه ا

 معلقةدلالات الزمان والمكان في ال -2

فاضـت، قامتـا، (مـن خـلال الأفعـال حاضـر ومـاضفي وحد الطلل نكتشف زمانين، 
ففـي ، ولكل منهما دلالتـه النفسـية ,...)تضوّع، بلّ، نبك، لم يعف، يقولون، لا تهلك

الــزمن الحاضـــر يتجلـــى الطلـــل بخلــوه مـــن كـــل شـــيء ســوى آثـــار بقايـــا الظبـــاء فهـــو 
هـو  الطلـل  فنـاءلة إلى الموت وكأن ويوحي بموعد الرح, مجدب مقفر لا حياة فيه 

ومن أجل أن يتجـاوز ,حساس بالأسى الإ و, دفع الشاعر إلى البكاءفموت للإنسان 
ولا يـتم تجـاوز الـزمن الحاضــر ث بالبقـاء وكســر حالـة الجـدب، ذلـك يعمـد إلـى التشـب

بقسوته المتجلية في الطلـل المجـدب والحالـة النفسـية البائسـة إلا مـن خـلال اسـتعادة 
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توضـح، المقـراة، الـدخول، (كريات أي أنها عودة للماضي فـي إطـار المكـان نفسـهالذ
ـــوى، ســـاحة الحـــيّ  ـــين الـــزمن  )حومـــل، ســـقط الل ـــة ب فهـــي شـــكل مـــن أشـــكال المقارن

  .لا تواصل فيه الذي والزمن الحاضرالذي تم فيه التواصل الماضي 
 ها وســـيلةذوكأنـــه اتخـــ, بالحكايـــةالـــزمن إن الشـــاعر بفعلـــه هـــذا يعمـــد إلـــى اســـتحياء 

لتجســــيد الــــزمن الماضــــي وتأكيــــد التواصــــل ومحاولــــة الخــــروج مــــن أزمــــة الانفصــــام 
وكمــا أنــه يمثــل لونــا مــن ، والأســى وتحقيــق شــكل مــن أشــكال التفــريج عــن الانفعــال

  .مليء بالهمومالتعزية في حاضر 
أن المفـردات الدالــة ، إن إحسـاس الشـاعر بالمكــان يلازمـه إحساسـه بالزمــان صـحيح

ة على المكان بمقدار النصف تقريبـا من المفردات الدالّ  ان في المعلقة أقلّ على الزم
وجـدنا الجمـل الفعليّـة كانـت  نـاغير أن هذه لا يقلل من أهمية الزمن في المعلقـة لأنّ 

، وإضــافة إلــى الــزمن يكتنفهــا بمقاطعهــا المتعــددةمضــاعفة للجمــل الاســميّة، كمــا أنّ 
ة علــى المكــان لــه مــا يبــرره عنــد شــاعر بــدوي لّــالإكثــار مــن المفــردات الدا ذلــك فــإنّ 

أن الإحسـاس بالمكـان أقـرب وأكثـر  علـىفضـلا ، تحيط به الصحراء مـن كـل جانـب
  1."نا ذلك بإحساس الإنسان بالزمن الذي يأتي لاحقالصوقاً بالإنسان إذا ما قسّ 

الحكايـــة أداة الشـــاعر فـــي كســـر الـــزمن الحاضـــر وإعـــادة صـــنع الـــزمن مـــن جديـــد " 
هــذا بوضــوح مــن خــلال التأكيــد علــى الــزمن الماضــي بــذكر مفرداتــه مثــل ويتجلــى 

  2"وقد تكررت في الحكاية الأولى خمسه مرات, الدالة على الماضي يوم  كلمة
) ألا رب يـوم لـك مـنهن صـالح(البيـت العاشـر فـي  يتحوّل إلـى وحـدة الغـزلوعندما "

أو بمعارضة أخرى التناقضات يكون هذا الماضي قد يبدو ذلك على الفور محكوم ب
الـزمن الحاضـر |معارضـة الأصـلية وهـي الـزمن الماضـيوأكثر حيويـة مـن ال أساسية

هـي التـي يتوقـع لهـا و  تبدأ المعارضة الجديدة لتبلـور علاقـات حسـية يـذكرها الشـاعر
يـرتمين، تقـول، (فـي أفعالـه أن تكون سعيدة وايجابية كي تتـوازن مـع الـزمن الحاضـر

                                                 
  98، 93دار العالمية، مصر، دط، دت ص,  الشعر الجاھلي قضاياه وظواھره الفنية, كريم الوائلي1- 

  94المرجع نفسه، ص - 2
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كمــا فــي أســماء ) ، تجــرّ، تصــدّ، تبــدي، تتقّــي، تعطــوفــانزل، مهــلا، تجمّــل، أمشــي
مرجلــــــــي، مستشــــــــزرات، معطّــــــــل، مرســــــــل، مثنّــــــــى، (الأفعــــــــال وأســــــــماء المفاعيــــــــل

وهكــذا لــم يعــد الــزمن الحاضــر متوازنــا مــع الــزمن الماضــي وإنمــا يظهــر .....)مرحّــل
  : على النحو التالي

  الزمن الماضي   الزمن الحاضر                     
د التـوتر فـي الـزمن الحاضـر لأنـه حقيقة أن الزمن الماضي إنما يصعّ  الشكلويمثل 

  1."زمن مماثل في تعاسته
أقــلّ بكثيــر وممــا يثيــر الانتبــاه أن عــدد الأفعــال التــي اســتخدمها الشــاعر فــي البدايــة 

ي أن نسـبة وهـذا يعنـ )عد إلى الدراسـة الصـرفية(وحدة الغزلالتي استخدمها في  من
وإذا ، الأفعال في مغامرته العاطفيـة أكثـر مـن المقطـع الطللـي بنسـبة النصـف تقريبـا

 ئ كـان الفعـل بطبيعتـه يـدل علــى الحـدث والحركـة فـإن هــذا يـدل علـى أن معلقـة امــر 
القـيس تبــدأ حركتهــا بشــكل تصــاعدي أي الانتقـال مــن الحركــة الهادئــة البســيطة إلــى 

  .الحركة المتوثبة
لشــاعر لــذكريات ا قــد بــدأت بــالوقوف علــى الطلــل كإثــارة "القــيس ئامــر  فمعلقــة     

ويـــدل علـــى الـــزمن الحاضـــر بمـــا يشـــتمل عليـــه مـــن انفصـــام وجـــدب ويبعـــث كســـر 
الحاضــر بــالعودة للماضــي ومحاولــة صــنعه مــن جديــد بالحكايــة وكــأن الطلــل موجــة 

الموجـة  حكايات تحـاول كسـر ...سالبه بالقصيدة  يتبعها رد فعل ايجابي يتجلى في
  2".السالبة

يعــود الشـاعر واقفــا أمــام موجـة ســالبة أخــرى تتبـدى فــي الليــل " الليــل"وأمـا فــي وحـدة 
وهو مثير آخر للأحزان مثير كائن في الزمن الحاضـر وإذا كـان الطلـل يمثـل مكانـا 
يواجــه الشــاعر ويعمــد إلــى محاصــرته وكســره بصــنع الحكايــة وإعــادة خلقهــا فالليــل 

   .شاعر من عدة جوانبيمثل زمانا يحاصر ال
                                                 

الھيئة المصرية العامة , البنية والرؤيا )1(الجاھليالرؤى المقنعة نحو منھج بنيوي في دراسة الشعر , كمال أبو ذيب - 1
  134, 133ص,1986للكتاب، 

  98ص,مرجع سابق , الشعر الجاھلي قضاياه وظواھره الفنية,كريم الوائلي  -2



 يالفصل الرّابع                                            المبحث الثان                                      الباب الثاني       
  

 
271 

 وصف الليل عند امرؤ القـيس بخمـس حـالات أولهـا الرهبـة والخـوف وثانيهـا لقد مرّ 
ــــدمير ورابعهــــا الصــــراخ باليــــأس وخامســــها الإحاطــــة والشــــمول وثالثهــــ ا الســــحق والت

  ...) أرخى سدوله، ليبتلي، تمطّى، أردف، ناء،(، وتظهر فيالاستسلام
ا يعبـــران عـــن الحاضـــر والانفصـــام عـــن إن مشـــهد الطلـــل ووصـــف الليـــل بوصـــفهم 

مشــهد التواصــل فــي الــزمن الماضــي مــع حكايــات امــرؤ القــيس الغراميــة الفاضــحة 
والتي تتميز بقدر أكبر من الحركة والحياة والحيوية ويعيش بها الشاعر تواصلا مع 

  1".الآخر وتفاعلا وإياه
لى الطلل المقفر ال على الانفصام عولا تقتصر تجربة امرؤ القيس في الحاضر الدّ 

أو علــى الليــل الــذي يســحق الشــاعر بــل يتجــاوز ذلــك إلــى رحلــة فــي واد مقفــر يشــبه 
وحــدة الــذئب الــذي يعــوي ويبحــث عــن ار الوحشــي، فتتماثــل وحدتــه مــع جــوف الحمــ

فعــزل الشــاعر مــن قبيلتــه لـون مــن ألــوان الانفصــام الاجتمــاعي ومــن ، قوتـه وطعامــه
مـا كـان  هـو والـذئب أتلفـا فإنـه، يئا بائسـاالقـيس كـان سـ ئهنا نعرف أن حاضر امـر 

  .)، حرثي وحرثكنناأشكلانا، ( هلديهم بالزمن الماضي وتتجلى ذلك بقول
والـزمن ، تـم فيـه التواصـل ، أيـنمعلقته بالمكان الذي يكتنفه الماضـي الشاعرقد بدأ 

عمـــد علـــى كســـر الحاضـــر بـــالعودة إلـــى "الحاضـــر الـــذي تـــم فيـــه الانفصـــام  فبـــذلك 
ا أنــه عنــي بالزمــان أثنــاء تأملــه المعانــاة المفــردة القاســية بالليــل وأردفهــا الماضــي كمــ

وبذلك نرى 2"اد مقفر مما يدفع إلى كسر الحاضرفي حالة الغربة التي يعيشها في و 
وثنائيــــة ) لماضــــيا| الحاضــــر(ثنائيــــة ، تحكمــــت بمعلقــــة امــــرؤ القــــيس ثنائيتــــان نــــهأ
ــ"ولــذلك  )الانفصــام |التواصــل( فــي الحاضــر بــالوقوف علــى الطلــل ى الانفصــام تجلّ

  3"ووصف الليل وبالتواصل في الماضي بحكايات الشاعر ومغامراته
ويواصل الشاعر في رحلته بين التواصل والانفصام، وبين الفرح والحـزن ليجـد حيّـزا 
آخر يحي به قلبه ويجدد بـه نشـاطه فـي وحـدة الصـيد ووصـف الفـرس معتمـدا علـى 

                                                 
  104__100ص ,مرجع سابق, الشعر الجاھلي قضاياه وظواھره الفنية,كريم الوائلي   -1
  104,105المرجع نفسه ، ص -2
  112ص,ه، المرجع نفس -3
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ماء فتزيــد مــن دورتهــا، وتــؤجّج العواطــف فتهيّؤهــا أفعــال وصــفات وأصــوات تثيــر الــدّ 
اغتدي، مكـرّ، مفـرّ، مقبـل، مـدبر، يـزلّ، (لاستقبال الرسالة بكلّ إثارة، كما في قوله 

ثــمّ يعــود مــرّة أخــرى إلــى ...). يلــوي، عــادى، لــم ينضــح، دريــر، مســحّ، أثــرن الغبــار
مـن ظـواهر طبيعيّـة  زمن الخوف والرهبة، زمن الفاعلية البصرية، وما يراه بأمّ عينه

وكأنّهـــا تشـــرح لـــه الـــدورة الحياتيّـــة، فـــالمطر وســـيلة للخصـــب والنّمـــاء وبعـــث الحيـــاة، 
وبالمقابــــل فهــــو وســــيلة دمــــار وفنــــاء إذا ارتــــبط بالســــيول الجارفــــة التــــي تــــأتي علــــى 
الأخضر واليابس، وتعود الحياة من جديد بمجـرّد توقّفـه فتبـزغ شـمس الحيـاة، وتغـرّد 

  : بداية حياة جديدة كما في قولهالطيور معلنة عن 
 الجِوَاءِ غُد مَكَاكِي 44الزوزني صُبِحْنَ سُلافاً مِنْ رَحيقٍ مُفَلْفَـلِ    ةً يَ كَأَن  

يتأمــل الشــاعر الــزمن بوصــفه حركــة فــي الأفــق المكــاني ومــا يعتــري الإنســان مــن  
، يتنقـــل فيهـــا الإنســـان مـــن الضـــعف إلـــى القـــوة فالضـــعف، تطـــور وتغيـــر وصـــيرورة

ضعف في طفولته وقوة في رجولته وضعف في شيخوخته غير أن تطورا تصـاعديا 
الســن   مــا تقــدمت بــهبمراحــل مــن النضــج كلّ  الإنســان يمــرّ  إذ أنّ , يرافــق هــذا التغيــر 

فالزمن يترك آثاره على تطورا نحو الأعمق والأفضل، هذا إذا استثنينا أرذل العمر، 
ـــاحيتينالإ ـــه: نســـان مـــن ن ـــأ، جســـديه وذهني ل جســـم فتتجلـــى فـــي تحـــوّ : ا الجســـديةمّ

فتتبــدى فــي تــراكم : ا الذهنيــةوأمّــالضــعف،  الإنســان مــن الضــعف إلــى القــوة ومــن ثــمّ 
  .المعرفة الإنسانية على مستوى الإدراك والخبرة

القــيس تقنيــة شــعرية تقــوم علــى المراوحــة بــين القــيم الموجبــة  امــرئمعلقــة  فــيولهــذا ف
وحـدة  كـلّ  حيـث، يـة بالنسـبة لمعنـى المعلقـة ومبناهـاجوهر  تقنيةوهي ، والقيم السالبة

ــ) الخــاص لأغراضــها وبالطــابعبصــياغتها الخاصــة ( ا قيمــة موجبــة هــي تفتــرض إمّ
أي ، )غـــرض(اتجـــاه  ديحـــدّ لكـــل وحـــدة مجـــالا اســـتعاريا ف  جوهرهـــا أو قيمـــة ســـالبة؛

لـيس مجـرد  الاسـتعاريوهذا المجال ، ع للمعنى المجازي أو الرمزييتضييق أو توس
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 أيضــابــل هــو ، مجمــل العلاقــات بــين الصــور والموضــوعات فــي الوحــدات المفــردة
  .نتاج للبنية الكلية للقصيدة

ــــى وحــــدة  المهيمنــــينهنــــاك قــــدر كبيــــر مــــن الاخــــتلاف بــــين الحــــزن والخضــــوع  عل
والأمـــر نفســـه . والصـــيد الغـــزل تيوالســـعادة والتحـــدي اللـــذين يميـــزان وحـــد، الأطـــلال
حــين تتضــح قدرتــه  فــي، ى بــث الحيــاة فــي الأطــلالعلــ ة الشــاعرعــدم قــدر لبالنســبة 

وحـين  .السـيلالتي تكاد تكون سحرية على خلق العاصفة ببرقها ومطرها فـي وحـدة 
أكثـر  سـلبيتين، )الليـل(و، )الأطـلال( سـتكون وحـدتا، نأخذ في اعتبارنا تلك العوامـل

  ).السيل(، )الفرس(، )غزلال(ات الأخرى وحدالمن 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

فنســـتطيع أن نســــتخلص الحركـــات النفســــية بـــين مــــؤثّر الحـــزن والفــــرح فـــي المعلّقــــة 
وتتبّعهــا مــن خــلال مــزاج الشــاعر فنجــدها ســالبة، تنازليــة فــي وحــدات الطلــل والليــل 
والســــيل وموجبــــة تصــــاعدية فــــي وحــــدتي الغــــزل ووصــــف الصــــيد والفــــرس فأنتجنــــا 

  )لانظر للشك(خطاطة تتوافق ونبضتي قلب حيّ 

  الفرح
  
  
  

  الحزن

1            9         20     30       40          50         60         70           80   81     

  قفا نبك

  الحزن

  الفرح

  اغتدي
  درير
  ضليع
  مسح

  مكرمفر
مقبل مدبر يلوي 

  أثواب العنيف
  ...له أيطs ظبي
  ...فعن لنا سرب

  بيضة خدر
  فاطمة
  عنيزة

  أم الرباب
  ....أم الحويرث

  الليل والذئب
  

  فيالك
  من ليل 

  وليل
  كموج
  البحر

  الصيد
  والفرس

  الطلل
  ففاضت

  دموع
  العين

  الغزل

  يلالس
  وسيلة
  للدمار

  بات عليه سرجه ولجامه
  ...أصاح ترى وميضا أريك

  نبضتا قلب
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 تسـتوقفنا، حدات المختلفـة فـي القصـيدةالقيمة الدلالية للو  عنمن خلال الحديث أمّا 
ولجهــــات الاعتيــــاد والديمومــــة والتمــــام فــــي بعــــض ، الفعــــلإشــــارات متعــــددة لأزمنــــة 

تامـة وغيـر  -  يمكن أن يكون للأفعالف، الزماندون إشارة إلى موقعها في  الأفعال
وذلـــك اعتمـــادا علـــى ، لحاضـــر أو المســـتقبلا أودلالـــة إمـــا علـــى الماضـــي  -تامـــة 

الفــرس وحــدة  يبــدأفــإن امــرأ القــيس حــين ، وعليــه، دورهــا فــي الســياق النحــوي المحــدد
زمـن فإنـه لا يتحـدث عـن ، "وقد أغتدي والطير فـي وكناتهـا": بحدث معتاد الصيدو 

  .المستقبليشير مرة إلى الماضي ومرة إلى الحاضر ومرة إلى  بل ، محدد
إذ ، للفــرسلفهمنـا للوظيفــة التوســطية  بةلملاحظــة شـديدة الأهميــة بالنســومثـل هــذه ا 

  .يرده الشاعر ذا قيمة أبدية
: الأسـاسقيمـة جماليـة فـي ، لتغيرات المفاجئة فـي الـزمن النحـوي وفـي جهـة الفعـلفا

  : نرى في البيتين، ففي وحدة السيل على سبيل المثال
  40الزوزني كَلَمْـعِ اليَدَيْنِ فِي حَبِيّ مُكَلـلِ       أصَاحِ تَرَى بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِيضَـهُ 

لِيْـطَ بِالذبَالِ المُفَتـلِ      يُضِيءُ سَنَاهُ أَوْ مَصَابِيحُ رَاهِـبٍ  41الزوزني أَمَالَ الس  
وذلــك فــي محــيط مــن أفعــال ذات دلالــة ، زمــن المضــارع فــيمجموعــة مــن الأفعــال 

ل هــذا التجــاور للســياقات ومثــ، )يلالسّــ(وحــدة  ةوبقيــ الفــرسماضــية فــي نهايــة وحــدة 
ه مجـرد آلـة سـينما تصـور وكأنّـ، جعل تأثير البرق وسيطامن  ن الشاعرَ مك تُ الزمنية 

قصــيدة لأيضــا فــي دراســته  )يــبذأبــو  كمــال(يوضــحوكمــا ، الحــدث عــن قــرب أحيانــا
قـع خيـالي وخلـق وا، المستويات المتغيـرة للزمـان، للزمن التشويههذا ": بن ربيعة لبيد

ذلــك أنهــا قــد تســاعد فــي الكشــف عــن  ؟الخاصــة البنائيــةأمــور لهــا دلالتهــا ، خــالص
. خصـائص القصـيدة وخصـائص الأسـطورة بـيننقطة التماثل على المستوى البنائي 

تعكــس القــوة الفاعلــة  وكأنهــا -علــى مســتوى مختلــف  -لكننــا يمكــن أن ننظــر اليهــا 
ـــــــل الشـــــــاعر ـــــــة فـــــــي عق ـــــــر الواعي ـــــــوة مـــــــنح الح، غي ـــــــاة والجـــــــدوى فـــــــي ق  مشـــــــهدي

 .1)"النقص(الدمار
                                                 

  165ص  1975، 6 ع، الجريدة الدولية لدراسات الشرق ا وسط، نحو تحليل بنيوي للشعر الجاھلي: كمال أبو ذيب  - 1
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  أو المجرد هما البيتان" الخيالي"وضوحا على خلق مثل هذا الواقع  الأمثلة وأكثر
  .من المعلقة والخامسالثالث 

  7الزوزني لِ ـانِهَا كَأنـهُ حَب فُلْفـُـوَقِيْعَ   بَعَرَ الأرْآمِ فِي عَرَصَاتِهـَـا تَرَى
  8الزوزني  لِ لاَ تَهْلِكْ أَسَىً وَتَجَم  يَقـُوْلُوْنَ   لي مَطِيهـُـمُ وُقُوْفاً بِهَا صَحْبِي عَ 

 الحاضــــر  الســــياقتجعــــل التجربــــة فــــي ، فــــي البيــــت الثالــــث" تــــرى"مباشــــرة الفعــــل ف

أمـا . المهجـورةتسـاعد فـي إبـراز قيمـة بعـر الآرام فـي الـديار و ، أو الحاضر المستمر
وهــو مــا ، علــى حضــور لحــدث معتــاد فينطــوي، فــي البيــت الخــامس" يقولــون"الفعــل 

  .عـــالرابفي البيت " تحملوا"على النقيض من الماضوية الواضحة لفعل  يقف
  8الزوزني لَـدَى سَمُرَاتِ الحَي نَاقِفُ حَنْظَل   ـواكَأني غَدَاةَ البَيْنِ يَوْمَ تَحَملـُ

لأثـر يـتم تحقيقـه نفـس ا أنّ كمـا ، أن يتجاوز أساه لفراق محبوبته في نّاصّ ويساعد ال
  : السبعينفي البيت " ترى"الفعل  باستخدام
  40الزوزني لِ اليَدَيْنِ فِي حَبِي مُكَلـكَلَمْـعِ       بَرْقاً أُرِيْكَ وَمِيْضَـهُ  تَرَىأصَاحِ 

الثانيــة إلــى " تــرى"بينمــا تشــير ، محــددحضــور إلــى  رتشــيالأولــى " تــرى"غيــر أن  
  .مستقبل منتظر

وذلـك مـن خـلال الاسـتغراق ، يـر المحـدد إلـى مـاض محـددغماضي ال يتحول أحيانا
الليــل والــذئب يــتم هــذا فــي شــكل مناجــاة أو مونولــوج  وحــدةفــي قنــاع الشــاعر؛ ففــي 

  : في قولهغير مباشر مع الليل والذئب 
 28الزوزني لِ ـوَنَاءَ بِكَلْكَـ ـازاً ــــــــــــــــــأَعْجَ  وأَرْدَفَ     هِ ـــــــــــــفَقُلْـتُ لَهُ لَما تَمَطـى بِصُلْبِـ

 هَا اللوِيْلُ ألاَ انْجَلِـيألاَ أَي29الزوزني لِ مَا الإصْبَاحُ منِكَ بِأَمْثـَبِصُبْحٍ وَ     يْلُ الط 

  30الزوزني دَلِ ــــــــاسِ كَتانٍ إِلَى صُم جَنْـبِـأَمْرَ     هُ ــــــفَيَـا لَكَ مَنْ لَيْلٍ كَأن نُجُومَـ
لِ ــــقَلِيْلُ الغِنَى إِنْ كُنْتَ لَما تَمَ     إِن شَأْنَنَا: ـتُ لَهُ لَما عَوَىفَقُلْ  31الزوزني ــو 

  32الزوزني زَلِ حْتَرِثْ حَرْثِي وحَرْثَكَ يَهْ ومَنْ يَ        هُ ــــــكِــلاَنَا إِذَا مَا نَالَ شَيْئاً أَفَاتَ 



 يالفصل الرّابع                                            المبحث الثان                                      الباب الثاني       
  

 
276 

ـــيس نوعـــا مـــن إضـــفاء   ـــا ل ـــاتج هن ـــر الن ـــاة والجـــدوى غيـــر أن الأث ـــىالحي مشـــهد  عل
  .بل نوع من التكثيف لحزن الشاعر وقنوطه، الدمار

وكـأن ، السـامعإن استخدام الحوار يجعل الليل وثيـق الصـلة بـوعي الشـاعر ووعـي  
ولكـن . المكاني في وحدة الليـل والـذئب أبعـادا زمانيـة ودلاليـة بالسياقلهذا التلاعب 

ـــــــــــ المقصـــــــــــودكـــــــــــان أســـــــــــواء  ـــــــــــة بهـــــــــــذه الأبعـــــــــــاد التركي ـــــــــــيم الموجب ـــــــــــى الق  ز عل

إلــى منطــق تنــاوب هــذه القــيم فــي بنيــة  بــالرجوعفــإن ذلــك لــن يتحقــق إلا ، الســالبة مأ
كان المشهد الـدرامي للصـيد فـي وحـدة ، مختلفة دلاليةولكن لأغراض ، المعلقة ككلّ 

فوضــع وقــائع الصــيد فــي ، الــذي جــاء وكأنــه قــد حــدث بعــد وصــف الجــواد، الفــرس
وكأن الزمان والمكان يدخل كل منهما مـع الآخـر فـي ، ديدةج ومكانيةعلاقة زمانية 
خاصــة ، منفصـلين إليهمـالا معنـى لهمـا إذا نظرنــا  يصــبحانبحيـث ، علاقـة متبادلـة

الأمــر  وهــذا، دلالتهمــا البنائيــة بالنســبة للقصــيدة إظهــارإذا كــان الهــدف النهــائي هــو 
  .ما يكون في الدور الهام الذي تلعبه الذاكرة أوضح

حيــث يتــذكر الشــاعر ، إشــارة للــذاكرة فــي البيــت الأول مــن القصــيدة أول جــاءت لقــد
والتــي حــين كانــت الــديار عــامرة بالقبيلــة ، الأيــام الســعيدة -أو صــاحباه  -وصــاحبه 

وكل ، يستدعى إلى تعارض كامل مع الحاضر الماضيفإن  ؛ ومن ثمّ بها المحبوبة
حالة تعارض مـع حالـة  فورا في يصبحشيء كان موجودا في لحظة إبداع القصيدة 

إلـى  المرسَـل إليـهويـدعو  الشـاعرممـا يعمـق حـزن ، السابقة بالنسبة للديار ونيةالسك
  . تقمص الحالة

 ...)كَـأني غَـدَاةَ البَـيْنِ يَـوْمَ تَحَملـُوا(ابـعة أخرى فـي البيـت الرّ اكرة مرّ الذّ  استفزاز ويتمّ 
مِــــنْ أُم  كَــــدَأْبِكَ (ابع الســــ البيــــتوفــــي ، لكــــي تجســــد حــــزن الشــــاعر تجســــيدا دراميــــا

حــــين ، عـــود إلــــى توســــيع هــــذا التجســـيد الــــدرامي وتعميقــــهت ...)  الحُوَيْـرِثِ قَبْلَهَـا
  .آخر من عناصر الفراق عنصريدخل إلى الصورة 
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د للمحبوبة في أن الرحيل المحدّ ، بابالرّ وتؤكد الإشارة المحددة إلى أم الحويرث وأم 
   .باثتكثف الذاكرة هلع ال وهكذا، لى الأقلالبيت الرابع له سابقة واحدة ع

ذلـك أن : فهي تجربة قائمـة علـى الـذاكرة مـن البدايـة إلـى النهايـة  )الغزل(وحدة  أما
موجــود قبــل أن يقــف الشــاعر أو يتخيــل نفســه واقفــا علــى الأطــلال  الزمنــيســياقها 
البيـت  مشاهد ظعن المحبوبـة فـي البيـت الرابـع وظعـن النسـوة فـي قبلوربما ، البالية
  : في قوله أولا العذارىإنه يتذكر ، السابع

 10الزوزني لِ ــدَارَةِ جُلْجُ ـــــــــــــمَا يَوْمٍ بِ وَلاَ سِي   ألاَ رُب يَوْمٍ لَكَ مِنْهُن صَالِــحٍ 

ـفَيَا عَجَب  رْتُ لِلْعَذَارَي مَطِيتِــيويَوْمَ عَقَ  11الزوزني لِ اً مِنْ كُوْرِهَا المُتَحَم 

  12الزوزني لِ هُدابِ الدمَقْسِ المُفَتـوشَحْمٍ كَ   ارَى يَرْتَمِيْنَ بِلَحْمِهـَـاظَل العَذَ فَ 
  : في قولهثم يتذكر عنيزة 

 12الزوزني لاَتُ إنكَ مُرْجِلـيـــــــــفَقَالَتْ لَكَ الوَيْ     تُ الخِدْرَ خِدْرَ عُنَيْـزَةٍ ويَوْمَ دَخَلْ 

 13الزوزني زِلِ امْرأَ القَيْسِ فَانْ عَقَرْتَ بَعِيْرِي يَا     بِيْطُ بِنَا مَعــاً مَالَ الغَ  تَقُولُ وقَدْ 

  13الزوزني لِ اكِ المُعَلــــــــــــــــدِيْنِي مِنْ جَنَ ولاَ تبُْع ـِ   هَا سِيْرِي وأَرْخِي زِمَامَـهُ فَقُلْتُ لَ 
يتـذكر  نّـاصّ الف إيـاها تعد توبيخا لعنيزة علـى رفضـه" المرضع"و " الحبلى"علاقته بـ ف

ورغـم أن هـذا ، سـابق علـى زمـن الأطـلال زمـنمغامراته مع النسوة التـي وقعـت فـي 
فإنـه مـع ذلـك ، اتعاقبيـ اتاريخيـ انسحاباالانسحاب الدائم إلى ماض غير محدد ليس 

  . بعيدا عن الأثر المدمر للأطلال البالية جماليةة وانفصالا ومسافة يخلق هوّ 
ــــا إلــــى الســــعادة  الماضــــي فهــــو يعــــود أيضــــا إلــــى  )البيضــــة(يصــــفوحــــين   هروب

، تهالا يتمتـع بالسـعادة المطلقـة فـي صـحبأالرؤيـة يفـرض  منطـقأن  غير، المنشودة
بأن السـعادة المرسِل ر يذكّ  -ذو القوة السالبة  -الزمان وكأنّ ، الذكرياتوهكذا تعود 

   .مثل كل شيء آخر في الحياة، عابرأمر 
س النظـام وحـدتين الأخيـرتين مـن المعلقـة لكـي تتوسـط وتؤسّـفـي ال الذاكرة ستدعىوتُ 

 - لأسـطوريمن خلال التطابق مع جواده ا -عرويتحرك الشا، الحياةمن جديد في 
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 الفـرسإيمانـه بقـدرة  اسـتعادةيساعده علـى  الفرستطابقه مع  كوْن، إلى خارج الزمن
  .يئا واحداش وجوادهلأنه أصبح ، قدرته هو نفسه على الفعل والنجاح ومن ثمّ 

وأصـبح ، كـان قـد حقـق الثقـة فعـلا فـي قدرتـه علـى الحـب )خدر بيضة( وصفه فيو 
هذا ليحتفـل بعـودة النظـام الشـامل للحيـاة  لكنه يترك كلّ ، مثاليةمقبولا من قبل امرأة 

فمشهد البـرق ، مطبوعا بالقدرة على خلق ذلك النظام نفسهلقد أصبح هو ، والطبيعة
  .من الماضي الشاعره ساحر يستدعيه يبدو كأنّ 

ديـار  أصـابمار الـذي في وحـدة الأطـلال يسـتدعي صـديقه أو صـديقيه ليعاينـا الـدّ  
لمعاينــة  صــديقهوفــي وحــدة الســيل يــدعو ، لجــدب والفنــاءا وليتــذكرا زمــن، المحبوبــة

   .لحياة والخصبعودة ا
في القصيدة من البدايـة إلـى النهايـة حركـة هاربـة مـن المـوت فـي اتجـاه  الحركةإن  

ــدّ ، العمــوموجــه  وعلــى، الحيــاة ن والمكــان تلعــب دورا بنائيــا ممــاثلا امــلات الزّ فــإن تب
  .الموجبة والسالبة  القيمللتعارضات بين 

من المطر ، الأسىمن السعادة إلى ، من النهار إلى الليل طوال الوقت لتبدّ هناك  
التلاعـب و ، الزمـان والمكـان يتغيـران ؛مـن الـرفض إلـى القبـول والعكـس، إلى الجفاف

، تحقيــق كثافــة فــي التعبيــر وشــمولية فــي الــوعي مــن نّــاصّ ن البــالزمن الــداخلي يمكّــ
  .المتداخلةمؤلفة من كل عناصر الزمان والمكان 
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  اتمةــخ
إذ ، لنا بدراسته من مداخل عـدّة يسمح، مجال خصب، الخطاب الشعريّ العربيّ إن 

 ، تاريخيـــــــة حقـــــــائقيمكـــــــن أن يـــــــدرس مـــــــن حيـــــــث هـــــــو مـــــــادة إضـــــــافية تتنـــــــاول 

، تخذ منبعا لمعلومات عن البيئةويمكن أن يُ ، أو نفسية، أو اقتصادية، أو اجتماعية
كمـا يمكـن أن ينظـر إليـه بخـلاف هـذا ، أو عن القيم الخلقية في هذه الحقبـة أو تلـك

 .ومن حيث هو نص فني أولا وقبل كل شيء، كما هو في ذاته ولأجل ذاته، وذاك

بــدو أنهــا عامــة وشــاملة لمــا هــو نصــي ولمــا هــو خــارج ت، هــذه الرؤيــة للــنص الأدبــي
يستلزم الأمر تحديد المجال وتخصيصه مع ما يتوافق والتحليل  ثمّ  ومن، عنه أيضا
شـريطة أن ، كـل متتاليـة مـن الجمـل تشـكل نصـا«فنبـادر إلـى القـول بـأن ، الأسلوبي

أو علــى الأصــح بــين بعــض عناصــر هــذه الجمــل ، تكــون بــين هــذه الجمــل علاقــات
ـــــــاتعلا ـــــــة ســـــــابقة . ق ـــــــي جمل ـــــــين عنصـــــــر وآخـــــــر وارد ف ـــــــات ب ـــــــتم هـــــــذه العلاق  ت

 .1»أو بين عنصر وبين متتالية برمتها سابقة أو لاحقة، أو جملة لاحقة

روايـة كـان أم قصـة ، انطلاقا من هذا المنظور اللساني في تحديد النص بشكل عام
تقلـــيص يمكـــن أن نزيـــد مـــن ، مـــدونا كـــان أم شـــفهيا، أم مســـرحية أم قصـــيدة شـــعرية

المنظــور فنخصــص الحــديث عــن الــنص الشــعري الــذي يتمثــل هــو بــدوره نســقا كليــا 
 .حيا من العلاقات والأنظمة اللغوية

باعتبارها عملا إبداعيا لا يمكن تصـورها إلا علـى نحـو تركيبـي «فالقصيدة الشعرية 
لأنهـــا فـــي انبعاثهـــا مـــن حدقـــة المرســـل إنمـــا تصـــدر كاملـــة البنيـــة مســـتقلة ، خـــالص
ــــة ، نالتكــــوي ــــة تتواكــــب عناصــــرها الصــــوتية واللفظي ــــه رســــالة جميل وهــــي بالنســــبة ل

ــــى، لمنطــــق التعاقــــب ةغيــــر خاضــــع، Synchronicوالتركيبيــــة والإيقاعيــــة آنيــــة   وعل
ـــ فهـــو لا يؤلـــف بـــين أصـــوات ، العناصـــر منفـــردة تلـــكلا يتعامـــل مـــع كـــل أل المرسِ
فية، يغتها الصــر ثــم يتلبــث لكــي يختبــر صــ، ثــم يتوقــف ريثمــا يراجــع دلالتهــا، الكلمــة

                                                 
، ص، 2006، الدار البيضاء، 2ط المركز الثقافي العربي ،)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانيات النص  ،محمد خطابي -  1
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بـل ، م لكي يوائم بينهما وبين قوانين الإيقاع الشـعريثوموقعها من النسق الكلامي، 
، يعالج كل هذه المستويات دفعة وبطريقة مركبـة ،من خلال الممارسة الإبداعيةإنه 

، فـي ضـوء ذلـك .1»بحيث يبدو العمل الشعري في النهايـة وليـد زمـان إبـداعي واحـد
فــإن زمــن التلقــي ، نــه إذا كــان الــزمن الإبــداعي زمنــا مضــغوطاتجــدر الإشــارة إلــى أ

وإذا ، فـالآخر زمـن تحليلـي، والأول إذا كان زمنا جمليـا تجميعيـا، زمن على امتداد«
فــإن الــدارس يتعامــل معهــا ، كــان الشــاعر يتعامــل مــع القصــيدة علــى النحــو المركــب

 .2»بوجهيها من التحليل والتركيب

، نــدرك العلاقــة التــي تصــل الأســلوبية بــالنص الشــعريمــن هــذا المنطلــق يمكننــا أن 
التـــي تســـتطيع التعامـــل مـــع ، مـــن حيـــث هـــي إمكانيـــة مـــن بـــين الإمكانـــات المتعـــددة

مبــرزة ســـماتها الأســلوبية التــي تتبــدى مــن خـــلال ، القصــيدة الشــعرية كنســق مركــب
صـوتية وصـرفية ونحويـة ) مسـتويات( وسائلفتعتمد على ، والعميقةبنيتها السطحية 

 .متكامل نسيج لغويلإنتاج  دلاليةو 

 فـــــي هـــــذا الســـــياق يمكـــــن أن نـــــدرج إشـــــارة تـــــودوروف إلـــــى أن الـــــنص لـــــه مظـــــاهر 

المظهـر اللفظـي «فــ ، ولكل مظهـر منهـا إشـكالية، صوتية وتركيبة ودلالية، أو وجوه
والمظهـر (...) هو مؤلف من العناصر الصوتية والقاعدية التي تؤلف جمل الـنص 

وإنمــا بــالرجوع إلــى ، نــه لــيس بــالرجوع إلــى قواعــد تــأليف الجمــلالتركيبــي يمكــن تبي
والمظهــر (...) أي الجمــل ومجموعــة الجمــل ، العلاقــة التــي بــين الوحــدات النصــية

ـــــدلالي هـــــو نتـــــاج معقـــــد للمضـــــمون الـــــدلالي الـــــذي تـــــوحي بـــــه هـــــذه العناصـــــر  ال
 .3»والوحدات

فـإن ، يبيـة ودلاليـةله يتركب من مظاهر لفظيـة وتركفإذا كان النص في تشكّ ، وهكذا
يسـتلزم الانطـلاق مـن تلـك المظـاهر ـ كمسـتويات للتحليـل ـ ، مقاربته مقاربـة أسـلوبية

 .مع مراعاة ذلك الترابط الذي يوحدها في خلق أسلوبية النص الشعري
                                                 

   40: ، ص1994يونيو، / مارس ـ أبريل/ ، يناير 4و  3، ع22مجلة عالم الفكر، م ، جدليات النص: محمد فتوح أحمد - 1
  المرجع نفسه، الصفحة ذاتھا - 2
  .16: ، ص2000، منشورات اتحاد كتاب العرب، النص وا�سلوبية بين النظرية والتطبيق: عدنان بن ذريل - 3
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مليئـــة بالعديـــد مـــن الظـــواهر  ، وجـــدناهامعلقـــة امـــرئ القـــيسوأثنـــاء قراءتنـــا الأولـــى ل
، تبعــا اختلــف الدّارسـون فــي تقييمهـا وقـد، كثيــر مـن المــدادالتـي أريــق فيهـا ال اللغويّـة

لتوجّهاتهم ورؤاهـم، فمـنهم مـن وجـد فيهـا أغـزل بيـت، ومـنهم مـن ألفـى فيهـا أوصـف 
ولـيس مـراد مـن قـدّم امـرأ القـيس أنّـه قـال ...ومنهم من عدّها فيضا من السّحربيت، 

ها واتّبعــــه فيهــــا ولكنّـــه ســــبقهم إلــــى أشـــياء ابتــــدعها فاستحســـنو ، مـــا لــــم تقلـــه العــــرب
منها استيقاف الصّحب وبكاء الدّيار ورقّة  النسيب وتشبيه النّساء بالظبّـاء ، الشّعراء
وهــذا التقيـــيم انطبــاعيّ يُؤسّســـه ...والخيــل بالعقبـــان والعصــي وقيـــد الأوابــد، والبــيض

  ؟!الميول  ويحكمه الذّوق  وهو ما يكرّس  الشّك ويستحضر العاطفة 
وتتبعنـــا بنيتهــــا ، حلّلنـــا مســـتوياتها تحلـــيلا أســـلوبيّا، العاطفـــة ولإزالـــة الشـــكّ وتغييـــب

  .اللغويّة وتمحّصنا أسرارها الدفينة فألفيناها من روائع الشّعر وصافيه
وبية وعلاقاتهــا مــع العلــوم ومــن خــلال إســهابنا فــي تعريــف الأســل: الأوّل البــابففــي 

ـــا وذكـــر مناهجهـــا الكبـــرى خلُصـــالأخـــرى،  ـــم وتتبـــع مراحلهـــا تاريخيّ ـــى أنّهـــا  عل نا إل
وصــفي يســتقرئ الظــاهرة الإبداعيــة ضــمن مــنهج يتتبــع الأحــداث والظــواهر المشــتتة 

فهي علـم لسـاني يعنـى بدراسـة مجـال التصـرف فـي ، لينتهي إلى خصائص مشتركة
مــنهج صــالح للتطبيــق علــى كمــا أنّهــا ، حــدود القواعــد البنيويــة لانتظــام جهــاز اللغــة

علوم اللسان ما دام مسلكا  تشهدهاالمعرفية التي  لا يتعارض مع الثورةالنصوص، و 
  .خصوصاإجرائيا في مقاربة الخطابات الأدبية 

الخــواصّ الفنيــة  وتبــيّنتصــف أدبيتهــا ، تحلــل النصــوص الأدبيــة خاصــة فالأســلوبية
تقـف عنـد حـدود التشـخيص والوصـف  فهـي لذلك، الموجودة في الجماليات الكلامية

 ).كما هو الحال في النقد الأدبي(حكم على الأثرولا تتجاوز ذلك إلى ال الفني

 لتـــي تعتمـــدالحديثـــة ا ســـلوبية أخصـــب المنـــاهج وأقربهـــا إلـــى الدراســـات اللغويـــةالأف
  .لها الوصف العلمي منهجاً 

  : كما أنّنا خلصنا إلى التمييز بين الأسلوب والأسلوبية في نقاط أهمّها
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 . أسس وقواعد ومجال فإنها علم له أما الأسلوبية، الأسلوب وصف للكلام �

الأسـلوبية فهـي  اأمـ، رية منزلـة خاصـة فـي السـياقيالأسلوب إنزال للقيمة التأث �
 .رية من ناحية جمالية ونفسية وعاطفيةيالكشف عن هذه القيمة التأث

  1.ذلك التعبيرالأسلوب هو التعبير اللساني والأسلوبية دراسة  �
لـيس " الإيقـاع وتي خلُصـنا إلـى أنّ وأثنـاء تحليلنـا للمسـتوى الصـ: الثاّني البابفي و 

الأذن  تستسـيغها ، بل هو بالمعنى العميق لغة ثانية لامجرّد الوزن بالمعنى الخليلي
لــيس مجــرّد تكــرار لأصــوات  ، فهــووإنّمــا يفهمهــا الــوعي الحاضــر والغائــب، وحــدها
ا كمــ...نظــام أمــواج صــوتيّة ومعنويّــة وشــكليّة وإنّمــا هــو مــن المقــاطع لعــدد أو وأوزان

  .تقول خالدة سعيد في حركيّة الإبداع
الأفعـال لا تكسـب دلالاتهـا الحقيقيـة إلاّ إذا ارتبطـت  وفي المستوى الصـرفي، وجـدنا

بارتباطهـا بالسـياق فهـي مرتبطـة بالشـاعر ، و بسياق معين فهي خـارج سـياقها مفرغـة
  .تجسد انفعالاته ومواقفه

  : من العلاقات هيمجموعة  يجسّدأمّا الأسماء فقد لعبت دورا دلاليا 
  علاقة بين الشاعر والمكان  -1
  علاقة بين الشاعر و الزمان  -2
  علاقة بين الشاعر و المرأة -3
  علاقة بين الشاعر و الفئات الاجتماعية الأخرى -4
  علاقة بين الشاعر والحيوان -5
  علاقة بين الشاعر والمظاهر الطبيعية -6

                                                 
دف ل¹سلوبية ومنھم من فرق بينھما فقال بأن علم مرا" علم ا�سلوب"من العلماء من قال بأن مصطلح : ملحوظة - 1

تتجاوز النص  علم بأساليبه، أما ا�سلوبية فھيالا�سلوب يقف عند تحليل النص بناء على مستويات التحليل وصوR إلى 
الرؤية ينظر ا�سلوبية . ساليبه، إلى نقد تلك ا�ساليب بناء على منھج من مناھج النقد المعروفةأالمحللّ، المعلومة 

  .37ھـ، ص1427، 1دار المسيرة ط, والتطبيق، للدكتور يوسف أبو العدوس 
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ر الأسـلوبيّة المتمثّلـة فـي الحـذف، للظـواه ومن خـلال إبرازنـاوفي المستوى التركيبي 
لمتنــــاول بأنواعــــه ســــجلنا الـــدور الحيــــوي الــــذي أضـــفاه الحــــذف ا، والتقـــديم والتــــأخير

  . تماشيا مع سنّة العرب في خطاباتها المتميّزة، اختصارًا ودلالةً 
ــــأخير ــــديم والت ــــة و اعتمــــد  التق ــــه الموفّق ــــل معاني ــــمة ، ســــبيلا لنق ــــف هــــذه السّ إذ وظّ

إمّـــا لغـــرض فنّـــيّ أو معنـــويّ ضـــرورةً فـــي مواقـــف تعبيريـــة ة باقتـــدار وتميَـــز الأســـلوبي
فكـان  .ين فـي اللفـظ، فأفـاد زيـادة فـي المعنـى مـع تحسـواختصاصًـا فـي أخـرىمعينة 

إنمــا المقصــود منــه إثــارة الســامع و غايــة فــي ذاتــه  هــذا العــدول ذا فائــدة، كونــه لــيس
،  تتميـز بالحتميـة فـي ترتيـب أجزائهـافالجملـة العربيـة لاالرسـالة،  لتقبّـيزه على حفتو 

فعيـة وما يعتري بنيتها من انزيـاح أو عـدول عـن الرتبـة يعـد خروجـا عـن الوظيفـة الن
  .الشعريةللغة إلى الوظيفة الإبداعية 

  : عدّة نقاط منهادراسة الجمل سجلنا  فيو  
  .الغرض من الأمر والنّهي الاستعطاف والالتماس والتمنيّ . 1
 لالة على شدّة استحضاره في الذهن، نزل البعيد منزلة القريب دفي النّداء أ. 2

كما ، أو التمنّي بمناداة من لا يُنادىكان دالا على معنى الرجاء والاستعطاف، أو 
  .أجاد توظيف همزة القريب مع الترخيم

 .خلو النّص من الاستفهام دلالة على شخصيّة النّاص ونفسيّته. 3

ــم"طغيــان  أداة النفــي. 4 ــ"ل ــاقي الأدوات الأخــرى وهــي خاصــة   %33.33ـ ب علــى ب
والوحـدة ، وقد وظّفها النّاصّ في جميع وحداته الدلاليّة بتواتر متقارب، بالأفعال فقط

هــــــي وحـــــدة الغــــــزل ، ورودٍ لأســـــلوب النفـــــيلدلاليّـــــة التـــــي تضــــــمّنت أكبـــــر نســــــبة ا
بعــث لمــا فيهمــا مــن حركيّــة  و  %16.66تليهــا وحــدة الصّــيد والفــرس بـــ، %62.50بـــ

وقد خلت الوحـدات  الدلاليـة الأخـرى مـن أدوات النفـي إلاّ ، للحياة  في نفس النّاصّ 
" فــي وحــدتي  %8و" الطّلــل"فــي وحــدة  %4مــا جــاء ضــرورة فتراوحــت النســب بــين 
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ـــل  ـــي كـــان يعيشـــها النّـــاصّ  " السّـــيل" و"اللّي ـــة النفســـيّة الت ـــام الـــدرامي والحال لأنّ المق
 .الاستغناء عنهائابي داخل النّصّ ألزمت سّ الاكتوالتي  كانت تثير الح

، %50شـــكّلت ظـــاهرة أســـلوبيّة فـــي الـــنّصّ  إذ تـــواترت بنســـبة )إذا(أداة الشّـــرط.  5
ــا(تلتهــا  ــذين، لكــلّ منهمــا  % 15بنســبة )إن(و )لمّ  وهــذا يتطــابق مــع آراء النّحّــاة ال

مناســـبا  كمـــا أنّ اختيـــار الأداة كـــان، ة فـــي الشّـــرطعـــدّوا هـــذه الأدوات هـــي الأساســـيّ 
عـن دلالتهـا  -أحيانـا-حتـّى وإن كـان خروجهـامحتوى الجملة الشّرطيّة ومضمونها، ل

وقـــد انبنـــى نظـــام ى لتحقيـــق أغـــراض بلاغيّـــة ومعنويّـــة، الأساســـيّة إلـــى دلالات أخـــر 
وهـذا مـا يتطـابق لجملة الفعليّة في نسبته الكبيرة، الجملة الشّرطيّة في المعلّقة على ا

ومـا جـاء مخالفـا فهـو عـدول أسـلوبيّ حقـّق ، سـيّة لعلـم النّحـوأيضا مع القواعـد الأسا
  .أغراضا أخرى

وكانـت السـمة الغالبـة ، الجمل الخبريّة فـي الـنّصّ جـاءت متنوّعـة مبنـى ومعنـى.  6
هـــي الإخبــــار بالأفعــــال نظـــرا للمواقــــف الزّمنيّــــة التــــي تتطلّـــب الســــرعة فــــي إيصــــال 

  .الأخبار والحركيّة في الوصف
وهي مقول القول ، مفعول به متنوّعة بين فعليّة واسميّة وندائيّةجاءت جملة ال. 7

وتهدف كلها إلى تبيين المقصود ، في صيغتيه الماضوية والمضارعيّة )قال(للفعل 
 .وتوضيح الدّلالة بالاعتماد على فن الحكاية

ع جاءت الجملة النعتيّة متنوّعة بين فعليّة واسميّة وشبه جملة وشرطيّة وهذا لتنوّ . 8
ـــة لمـــا فيهـــا مـــن حركـــة وتجـــدّد ، مقامـــات الوصـــف ـــة الفعليّ وقـــد طغـــت عليهـــا الجمل

التـــي حَـــوَتْ لوحـــدها نصـــف العـــدد )الصّـــيد والفـــرس(واســـتمراريّة خاصّـــة فـــي وحـــدة 
 .%50بنسبة ، مرّات) 8(الإجمالي للجمل النّعتيّة ثمان

زمـن المضـارع  وقد جاءت فـي، السّمة الغالبة على الجملة الحاليّة ورودها فعليّة. 9
دلالــة )%46.66(بــأكبر نســبة)الغــزل(كمــا أنّهــا وُظّفــت فــي وحــدة، %73.33بنســبة 

  .على حاجة النّاصّ والنّصّ لها و لارتباط الحال بصاحبه
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ضعف الجمل الاسميّة دلالة على حركيّـة الـنّص وتشـبّث  الجمل الفعلية وردت. 10
  .النّاصّ بالحياة

قنـا للرّمـز و الصـورة الفنيّــة فـي المعلّقـة تحسّســنا وخــلال تطرّ : المسـتوى الـدّلاليفـي و 
ــــأداتي ، مزاوجــــة بــــين المســــتوى الظّــــاهري والمســــتوى الرّمــــزي ــــع الشّــــاعر ب ــــذلك ول ل

وهـذا ...وأجمـل بجميـل، إلى تشبيه قـويّ بضـعيف كان يعمدف )الكاف(و)كأنّ (التشبيه
  .عكس المتعارف عليه لدى البلاغيين
لـــم يعـــرف الرمـــز بمفهومـــه الفلســـفي الجمـــالي  والملاحـــظ أنّ الشـــعر العربـــي القـــديم

إذن فهـــو ذو " الكنايـــة ، الاســـتعارة، التشـــبيه" الحـــديث وإنمـــا اســـتخدم رمزيـــة المجـــاز
  .جزئية واقعية واضحة، وظيفة حسية

فقد سـبحنا فـي نفسـيّة النّـاص ووجـدناها : للمعلقة ةالدلالي العلاماتدراسة أمّا في  -
ـــة العـــين والـــذّاكرة تتـــراوح فـــي مكانهـــا بـــين تشـــاؤم وتفـــا المجـــرّد (ؤل إذ وظّـــف  فاعليّ

ماثلا بـذلك إلـى الرمـز و الإشـارة  رغبة في الحياة وهروبا من المجهول) والمحسوس
  . واللمحة

ـــا الحقـــ- ـــة فـــي المعلقـــة ودلالاتهـــا الأســـلوبيّةأمّ ـــنّصّ زاخـــرا  فقـــد وجـــدنا: ول الدلالي ال
كما أنها تحيلنا على ، صّ وعصرهبألفاظه المتنوّعة والتي تحمل الكثير من واقع النّا

زخم عارم من المعاني ميّزناها في حقلين دلاليّين كبيرين إذ يمثّلان الموضوع العـام  
لكنّهـا وكـلّ منهمـا يتفـرّع إلـى حقـول دلاليّـة جزئيّـة   والطبيعـة الإنسـانللنّصّ  وهمـا 

  .مرتبطة بالنّاص ارتباط الروح بالجسد
فـي القصـيدة مـن البدايـة إلـى النهايـة حركـة هاربـة  ةالحركـ فـإنّ دلالة الزّمان  وفي -

ن والمكـان تلعـب الات الزمـفـإن تبـدّ ، العموموجه  وعلى، الحياةمن الموت في اتجاه 
الـزمن فهناك  تغيير فـي ، الموجبة والسالبة  القيمدورا بنائيا مماثلا للتعارضات بين 

مؤلفـة مـن ، فـي الـوعي تحقيق كثافـة فـي التعبيـر وشـمولية من نّاصّ ن الالداخلي مكّ 
 .المتداخلةكل عناصر الزمان والمكان 
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أقـرّ بقابليّـة المعلّقـة لمقاربـات متعـدّدة وقـراءات متفحّصـة تتُـرجم بُعـدها ا وختام      
وذلـك بالاسـتفادة مـن تعـدّد المنـاهج الحديثـة القـادرة ، الفكريّ وتُضـيء خفايـا أسـلوبها

وهو ما يدفعنا إلى التأكيد على حتميّـة  وإبراز ثراء النّصوص الإبداعيّة، على كشف
تطبيقهــا علــى موروثنــا الثقّــافيّ تحقيقــا للمســايرة المســتمرّة ودفعــا لضــبابيّة المعالجــات 

  .القديمة
وأحسـب أنّـي ، أقدّم بحثي هـذا قيامـا بواجـب الانتمـاء واستشـعارا لحـقّ التـراث، وعليه

فــإن ، اره وبعــث روحــهقــد بــذلت فــي ثنايــاه جهــدي وعصــارة فكــري ســعيا لتجليَــة أســر 
  .أدّيتُ فذاك مرادي وإلاّ فحسبي صدقُ الغاية ونبلُ المقصِد
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  المعلّقات -1
، بضــع قصــائد مــن الحافــل العربــي الأدبــيمــن التــراث  مــن بــين مــا نقــل إلينــا     

ـــه معنـــىمطـــوّلات الشـــعر،  ـــالاً ، وكانـــت مـــن أدقّ ـــاً، وأصـــدقه  عـــهوأبر ، وأبعـــده خي وزن
 وقد، عدّها النقّاد والرواة قديماً قمّة الشعر العربيقد و ، الإسلام قبل تصويراً لحياتهم

  .وأمّا تسميتها المشهورة فهي المعلّقات، سمّيت بالمطوّلات
هــذا :  تقـول، بــه تضـنّ ، فوهــو المـال الــذي يكـرم عليــك:  فالمعلّقـات لغـةً مــن العِلْـق

النفـيس  والعِلْـقُ هـو، 1خيـر ه علقةٌ إذا لم يكـن عليـه ثيـاب فيهـاوما علي .عِلْقُ مضنة
 أي» فمـا بـال هـؤلاء الـّذين يسـرقون أعلاقنـا«:  وفـي حـديث حذيفـة، مـن كـلّ شـيء

  3والعَلَق هو كلّ ما عُلق 2.نفائس أموالنا
العشـر  قصـائد جاهليّـة بلـغ عـددها السـبع أو:  وأمّا المعنى الاصـطلاحي فالمعلّقـات

 أفضـل مـا بلغنـا عـن حتـّى عـدّت، ا خصـائص الشـعر الجـاهلي بوضـوحبـرزت فيهـ

  .الجاهليّين من آثار أدبية
فهــي بينهمــا،  والنــاظر إلــى المعنيــين اللغــوي والاصــطلاحي يجــد العلاقــة واضــحة

وفــي ، والفكــر وفــي الخيــال، بلغــت الــذّروة فــي اللغــة، قصـائد نفيســة ذات قيمــة كبيــرة
الــى مــا  ولــم يصــل الشــعر العربــي، ة التعبيــروأصــال، الموســيقى وفــي نضــج التجربــة

وفخــر ، وحمــاس المهلهــل، وصــل إليــه فــي عصــر المعلّقــات مــن غــزل امــرئ القــيس
وفي سبب تسميتها ، إلاّ بعد أن مرّ بأدوار ومراحل إعداد وتكوين طويلة، كلثوم ابن

  :بالمعلّقات هناك أقوال منها
ما ذهب إليه ابـن  وهذا، ى الكعبةلأنّهم استحسنوها وكتبوها بماء الذهب وعلّقوها عل

صــاحب العقــد  يقــول، وابــن رشــيق وابــن خلــدون وغيــرهم، عبــد ربّــه فــي العقــد الفريــد
 وتفضـيلها لـه أن عمـدت إلـى) أي الشـعر(وقـد بلـغ مـن كلـف العـرب بـه «:  الفريـد

، فكتبتهـا بمـاء الـذهب فـي القبـاطي المدرجـة، سبع قصائد تخيّرتها من الشـعر القـديم
                                                 

  ، 1/162، ج1988، لبنان، 1تحقيق مھدي المخزومي و ابراھيم السامرائي، ط الفراھيدي، العين، - 1
   9/362، ، مرجع سابق ،.ابن منظور، لسان العرب   2 -

   359المرجع نفسه، ص - 3
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، ومذهّبــــة زهيــــر، مذهّبــــة امــــرئ القــــيس:  فمنــــه يقــــال، ين أســــتار الكعبــــةوعلّقتهــــا بــــ
قــال بعــض المحــدّثين قصــيدة لــه ويشــبّهها ، المعلّقــات: وقــد يقــال، والمــذهّبات ســبع

  : هذه القصائد التي ذكرت ببعض
  المعلّقْ  ـنِ من الشعر       برزةٌ تذكَرُ في الحسـ
  1قـها له وجهٌ معشّـ        كلّ حرف نادر منــ

الشـعراء قلّـدهم  فـإنّ مـن جـاء بعـدهم مـن، أو لأنّ المـراد منهـا المسـمّطات والمقلّـدات
أو أن الملـك إذا مـا  2، وهـو رأي الـدكتور شـوقي ضـيف وبعـض آخـر، في طـريقتهم

وقـد اختلفــوا فـي تعليقهـا علـى الكعبـة، فبعضــهم .خزانتـه استحسـنها أمـر بتعليقهـا فـي
  ...ثبّته، وآخرون انكروا ذلك

  : للتعليق وأدلّتهم تونالمثب
صـــحّة  لقـــد وقـــف المثبتـــون موقفـــاً قويّـــاً ودافعـــوا بشـــكل أو بـــآخر عـــن مـــوقفهم فـــي

 الفريد ففي العقد، فكتبُ التاريخ حفلت بنصوص عديدة تؤيّد صحّة التعليق، التعليق

ذهب ابن عبد ربّـه ومثلـه ابـن رشـيق والسـيوطي ويـاقوت الحمـوي وابـن الكلبـي وابـن 
لأنّهــا كتبــت فــي القبــاطي بمــاء ; المعلّقــات ســمّيت بــذلك إلــى أنّ وغيــرهم ، خلــدون

أنّ أوّل مـا علـّق هـو شـعر :  وذكـر ابـن الكلبـي، الكعبـة الـذهب وعلّقـت علـى أسـتار
، الكعبــة أيّــام الموســم حتــّى نظــر إليــه ثــمّ أحــدر امــرئ القــيس علــى ركــن مــن أركــان

  .بعده فعلّقت الشعراء ذلك
سـبيل المثـال نـذكر  وعلـى، لهـم دور فـي إثبـات التعليـق وأمّا الأدباء المحدّثون فكـان

وإنّمـا اسـتأنف إنكـار ذلـك بعـض المستشـرقين مـن :"  منهم جرجي زيدان حيـث يقـول
وأيّ غرابــة فــي ، كتاّبنــا رغبــة فــي الجديــد مــن كــلّ شــيء ووافقهــم بعــض، الإفــرنج

الحجّــة وأمّــا ! تعليقهــا وتعظيمهــا بعــدما علمنــا مــن  تــأثير الشــعر فــي نفــوس العــرب؟
إنّ حمّـاداً لمّـا رأى :  لأنّه قـال; فغير وجيهة التي أراد النحّاس أن يضعّف بها القول

                                                 
 .ھـ1404، 1عبدالمجيد الترحيني، ط. د:  ط دار الكتب العلمية بيروت ـ تح 6/118، العقد الفريد ابن عبد ربّهينظر  - 1
  .511، مرجع سابق، ص، مقدّمة ابن خلدونو

  .140ص :-ـ العصر الجاھلي ا�دب العربي، شوقي ضيف  2 -
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هـــذه هـــي : وحضّـــهم عليهـــا وقـــال لهـــم زهـــد النـــاس فـــي الشـــعر جمـــع هـــذه الســـبع
كلامـــه ومذهبـــه فـــي صـــحّة التعليـــق بمـــا ذكـــره ابـــن  وبعـــد ذلـــك أيّـــد، 1"المشـــهورات

هكــذا ذكــره أبــو ، الــذي جمــع السـبع الطــوال -أي حمّــاد  -وهــو : "الأنبـاري إذ يقــول
  ."2أنّها كانت معلّقة على الكعبة ولم يثبت ما ذكره الناس من، جعفر النحاس

فهـو أي ابــن ، "مــا ذكـره النــاس: " وقـد اسـتفاد جرجــي زيـدان مــن عبـارة ابــن الأنبـاري
قـت أنّهـا عل وهـم الأكثريـة مـن، الأنباري يتعجّب من مخالفة النحاس لما ذكـره النـاس

  .في الكعبة
  : للتعليق النافون

، أبـو جعفـر النحّـاس ولعلّ أوّلهم والذي يعد المؤسّس لهذا المذهب ـ كمـا ذكرنـا ـ هـو
يثبت مـن أنّهـا كانـت  ولم، حيث ذكر أنّ حمّاداً الراوية هو الذي جمع السبع الطوال

 اً لنفـيفكانـت هـذه الفكـرة أساسـ3، نقـل ذلـك عنـه ابـن الأنبـاري، معلّقـة علـى الكعبـة

  .التعليق
قــات للدلالــة والمعلّ  ســمّاها بالســموطو ، ع حمّــادمْــكــارل بروكلمــان ذكــر أنّهــا مــن جَ و 

، لتعليقهـا علـى الكعبـة إنّهـا سـمّيت بالمعلّقـات: ورفـض القـولعلى نفاسة مـا اختـاره، 
  .4 سبباً لها لأن هذا التعليل إنّما نشأ من التفسير الظاهر للتسمية وليس

دليــل مــادّي  كتور شــوقي ضــيف مضــيفاً إليــه أنّــه لا يوجــد لــديناوعلــى هــذا ســار الــد
ـــة كانـــت، علـــى أنّ الجـــاهليين اتّخـــذوا الكتابـــة وســـيلة لحفـــظ أشـــعارهم لغـــة  فالعربي

  : ألا ترى شاعرهم حيث يقول. مسموعة لا مكتوبة
  اعِ ــــالقعق منّــي مغلغلة إلى        فلأهدينّ مع الرياح قصيدة

  5وسماعِ؟ في القوم بين تمثّل        ريبةً ترد المياه فما تزال غ

                                                 
  .95بيروت، ص ، دار مكتبة الحياة ـ1، طجرجي زيدان، تأريخ آداب اللغة العربية 1 -

 المرجع نفسه، الصفحة ذاتھا - 2
  ، الصفحة ذاتھاالمرجع نفسه - 3
  .1/67عبدالحكيم النجّار، . ترجمة د تاريخ ا�دب العربي، بروكلمان كارل - 4
  .140ص، مرجع سابق، :ـ العصر الجاھلي شوقي ضيف، تاريخ ا�دب العربي  - 5
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لـم يجمـع فـي  ودليلـه الآخـر علـى نفـي التعليـق هـو أنّ القـرآن الكـريم ـ علـى قداسـته ـ
 طبعـاً هـذا علـى) (و"ـَ��!َ   ِ �َ�ـ�َ  ى ��ُ ّ�◌ّ �َ (مصحف واحد إلاّ بعد وفاة الرسـول

 ة مـن الزمـانإلاّ بعـد مـرور فتـرة طويلـ لـم يـدوّن وكـذلك الحـديث الشـريف، )مذهبـه

لأســباب لا تخفــى علــى مـــن ســبر كتــب التــأريخ وأهمّهـــا نهــي الخليفــة الثــاني عـــن (
  1بع ولا تعلّقباب أولى ألاّ تكتب القصائد السّ  ومن) تدوينه

ذكــره ابــن  اتّضــح أنّ عمــدة دليــل النــافين هــو مــا، بعــد استعراضــنا لأدلــة الفــريقين
  .الطوالنّ حماداً هو الذي جمع السبع أالنحاس حيث ادعى 

وإلاّ انســحب ، وجـواب ذلــك أن جمــع حمـاد لهــا لــيس دلـيلا علــى عــدم وجودهـا ســابقاً 
ولا أحـد ، الكلام على الدواوين التي جمعها أبو عمرو بن العـلاء والمفضّـل وغيرهمـا

جمعهـا  ثـم إنّ حمـاداً لـم يكـن السـبّاق إلـى .يقـول فـي دواويـنهم مـا قيـل فـي المعلقـات
 والتـاريخ ينقـل لنـا عـن عبـد الملـك أنـه عُنـي بجمـع ،فقد عاش في العصـر العباسـي

  .وطرح شعراء أربعة منهم وأثبت مكانهم أربعة) المعلقات(هذه القصائد 
هناك مانع عقلي أو فنّي من أن العرب قد علّقـوا  كما أنّه ليسهذا من جملة النقل، 

ة وهــي لغــة الفصــاح; وصــلت إليــه لغــتهم وأســمى مــا، أشــعاراً هــي أنفــس مــا لــديهم
زمان إلـى مسـتوى كمـا وصـلت إليـه  ولم تصل العربية في، والبلاغة والشعر والأدب

عنـد العـرب الجـاهليين  ومـن جهـة أخـرى كـان للشـاعر المقـام السـامي .فـي عصـرهم
وبهـم وبشـعرهم تفتخـر ، فيهـا النـاطق الرسـمي باسـم القبيلـة وهـو لسـانها والمقـدّم فهـو

ولا ، وتميّزهــا بــين القبائــل مــدعاة لعزّهــا ووجــود شــاعر مفلّــق فــي قبيلــة يعــد ، القبائــل
إذ إنّ حمّـاداً ، مجموعتـه تعجب من حمّاد حينما يضمّ قصيدة الحـارث بـن حلـزّة إلـى

، 2بكــر ســادة حمّــاد وقصــيدة الحــارث تشــيد بمجــد، كــان مــولى لقبيلــة بكــر بــن وائــل
  .القبائل يلازمها لرفعة من قيلت فيه بين وذلك لأنّ حمّاداً يعرف قيمة القصيدة وما

                                                 
  142سابق ، ص، مرجع :ـ العصر الجاھلي شوقي ضيف، تاريخ ا�دب العربي - 1
  .67، صمرجع سابق  ، تاريخ ا�دب العربي ،كارل بروكلمان  - 2
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وإذا كــان للشــاعر تلــك المنزلــة الســامية فــي ، العاليــة فــإذا كــان للشــعر تلــك القيمــة 
تعلّـق قصـائد هـي عصـارة مـا قيـل فـي تلـك الفتـرة  فمـا المـانع مـن أن، نفـوس العـرب

  الذهبية للشعر؟
وأنّ المعلّقـات لنفاسـتها قـد علّقـت علـى الكعبـة ، يكـون مقبـولا فقبـول فكـرة التعليـق قـد

فهنــاك ، التــي تتّخــذ مـن عكــاظ محــلاً لهــا، التحكــيم الســنوية قرئــت علــى لجنــةبعـدما 
ويقرأونها أمام الملإ ولجنـة التحكـيم ، قريحتهم خلال سنة يأتي الشعراء بما جادت به

فـــإذا لاقـــت قبـــولهم ، الـــذبياني ليعطـــوا رأيهـــم فـــي القصـــيدة التـــي عـــدوا منهـــا النابغـــة
وعلّقت على جـدران الكعبـة أقـدس ، ا الألسنوتناقلته، واستحسانهم طارت في الآفاق

ــى ينســاها ، وخفــي بريقهــا، يســتجيدوها خمــل ذكرهــا وإن لــم، مكــان عنــد العــرب حتّ
  .مذكوراً  الناس وكأنّها لم تكن شيئاً 

  موضوع شعر المعلّقات
ــا إلــى القصــائد ــا أنّ  لــو رجعن الجاهليــة الطــوال والمعلّقــات منهــا علــى الأخــصّ رأين

وقـد بـدأ ، يبـدأون عـادة بـذكر الأطـلال; مخصـوص ا علـى نهـجالشعراء يسـيرون فيهـ
ثـمّ ينتقـل أحـدهم إلـى ، بـدأ بـذكر الحبيبـة ثـمّ ، عمـرو بـن كلثـوم مـثلاً بوصـف الخمـر

بعدئـذ يخلـص إلـى المـديح أو الفخـر ، يسـلكها ثـمّ إلـى الطريـق التـي، وصـف الراحلـة
لحبيبــة ثــمّ إلــى وقــد يعــود الشــاعر إلــى ا (إذا كــان الفخــر مقصــوداً كمــا عنــد عنتــرة(

كمــا عنــد (بــذكر شــيء مــن الحِكَــم  أو) أو الفخــر(وبعدئــذ ينتهــي بالحماســة ، الخمــر
  .القيس أو من الوصف كما عند امرئ) زهير

واحــد منهــا مقصــود ; القصــيدة الجاهليــة أغراضــاً متعــدّدة ويجــدر بالملاحظــة أنّ فــي
  .)ند زهيروالمديح ع، الحماسة عند عنترة، كالغزل عند امرئ القيس(لذاته 

  عدد القصائد المعلّقات
فبعد أن اتفّقوا على خمـس ، التي تعدّ من المعلّقات لقد اُختلف في عدد القصائد     
   .وعمرو بن كلثوم، وطرفة، ولبيد، وزهير، امرئ القيس:  هي معلّقات; منها
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مـن ومـنهم ، بينهـا معلّقـة عنتـرة والحـارث بـن حلـزة فمـنهم مـن يعـدّ ، اختلفوا في البقيّـة
ومـــنهم مـــن جعـــل فيهـــا قصـــيدة عبيـــد بـــن ، يـــدخل فيهـــا قصـــيدتي النابغـــة والأعشـــى

  .عشراً  فتكون المعلّقات عندئذ، الأبرص
  امرؤ القيس -2

، واشـتهر بالاسـم الأوّل لكنّـه عـرف، مليكـة، عـدي، خنـدج، امـرؤ القـيس : اسـمه     
، وك تلك الأسرةآخر مل، حجر بن الحارث : أبوه، وهو آخر أمراء أسرة كندة اليمنيّة

تبسـط نفوذهـا وسـيطرتها علـى منطقـة نجـد مـن منتصـف القـرن الخـامس  التـي كانـت
فاطمـة بنـت ربيعـة اُخـت كليـب زعـيم قبيلـة  : اُمّه، و السادس الميلادي حتى منتصف

وصـاحب أوّل قصـيدة عربيـة ، وأخت المهلهل بطل حرب البسـوس، تغلب ربيعة من
  .بيتاً  تبلغ الثلاثين

، كان يعدّ من عشّاق العـرب 1.نجد من الطبقة الأولى هو من أهل:  ةقال ابن قتيب 
: وكــان يشــبّب بنســاء مــنهنّ فاطمــة بنــت العبيــد العنزيــة التــي يقــول لهــا فــي معلّقتــه

وظــل امــرؤ القــيس ، ذلــك وقــد طــرده أبــوه علــى أثــر، أفــاطمُ مهــلاً بعــض هــذا التــدلّل
ضـيّعني صـغيراً، وحمّلنـي  :فقـالدمّون لهوه إلى أن بلغه مقتـل أبيـه وهـو بـسادراً في 

ثمّ أقسم أن لا يأكل وغداً أمرٌ،  اليوم خمرٌ دمه كبيراً، لا صحو اليوم ولا سكرَ غداً، 
  2.لحماً ولا يشرب خمراً حتّى يثأر لأبيه

ـــا تنتهـــي الفتـــرة ـــاة المجـــون والفســـوق  إلـــى هن ـــاة امـــرئ القـــيس وحي ـــى مـــن حي الأول
تَلــة أبيــه، وهــي فتــرة طلــب الثــأر مــن قَ ، حياتــه لتبــدأ مرحلــة جديــدة مــن، والانحــراف

قدون مرحلـة الجـدّ الّتي يعتبرها الناتلك الفترة،  الّذي قاله فيويتجلّى ذلك من شعره، 
مـن الأسـاطير، التـي أضـيفت فيمـا بعـد إلـى  حيكـت حولهـا كثيـرمـن حيـاة الشـاعر، 

ة، مــان حمّــاد الراويــالــذي حصــل فــي ز  وســببها يعــود إلــى النحــل والانتحــال. حياتــه
ليـل حيـاتهم مـا لـم يـدلّ عليـه د حيـث أضـافوا إلـى. وخلـف الأحمـر ومـن حـذا حـذوهم

                                                 
  .27ص مرجع سابق،،الشعر والشعراءابن قتيبة،  - 1
  .39ص المرجع نفسه،  - 2
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كــلّ مــا قيــل حــول مرحلــة  ولكــن لا يعنــي ذلــك أنّ . عقلــي وجعلوهــا أشــبه بالأســطورة
  .امرئ القيس الثانية هو اُسطورة

وذلـك بجمـع السـلاح ، طلب الثأر من بني أسد قتلة أبيه والمهم أنّه قد خرج إلى     
وبلــغ بــه ذلــك المســير إلــى ملــك الــروم حيــث ، معــه اد النــاس وتهيئــتهم للمســيروإعــد

واستمدّه للثأر من القتلة فوعـده ، نديمه أكرمه لما كان يسمع من أخبار شعره وصار
إنّــك :  صــل قيــل لقيصــرالــروم، فلمّــا و  ثــمّ بعــث معــه جيشــاً فــيهم أبنــاء ملــوك، ذلــك

فـإذا اسـتمكن ممّـا أراد ، غـدر م أهـلأمددت بأبناء ملوك أرضك رجلاً من العـرب وهـ
كـان معــه يقـال لــه  فبعــث إليـه قيصــر مـع رجــل مـن العــرب .وقهـر بهـم عــدوّه غـزاك

إليـك بحلّتـي  إنّـي قـد بعثـت:  وكتـب إليـه، بحلّـة منسـوجة بالـذهب مسـمومة، الطمّاح
فالبسـها علـى  فـإذا وصـلت إليـك، الّتي كنت ألبسها يوم الزينـة ليُعـرف فضـلك عنـدي

ــيمن و  ــا وصــلت إليــه، واكتــب إلــيّ مــن كــلّ منــزل بخبــرك، البركــةالُ ــة اشــتدّ  فلمّ الحلّ
القـروح لـذلك،  ذا:  والعـرب تـدعوه، فأسرع فيـه السـمّ وتـنفّط جلـده، سروره بها ولبسها

  : ولقوله
  1أبؤسا تحولننُعمى  من فيالك        وبُدلْتُ قرحاً دامياً بعد صحّة

  .وقبره هناك، أنقرة ثقل فأقام بها حتّى مات: ولمّا صار إلى مدينة بالروم تُدعى
  رهْ ـعنجوجفنة مش                 مسحنفَرهْ  طعنةربّ  : شعره وآخر

  2أنقرةْ تبقى غداً في                 خبرهْ م وخطبـــة              
  : فقال، ملوك العرب هلكت بأنقره فسأل عنها فاخبر ورأى قبراً لامرأة من بنات

  بُ ـعسي وإنّي مقيم ما أقام            إنّ المزار قريبُ  أجارتنا            
  3وكلّ غريب للغريب نسيبُ             أجارتَنا إنّا غريبانِ ههنا           

  
  

                                                 
  87دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص ديوان امرئ القيس، ضبطه صحّحه مصطفى عبد الشافي، - 1
  20، صالمرجع نفسه - 2
  مرجع نفسه والصفحة ذاتھاال  - 3
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  : فيه قالوا
رواه الإمام أحمد عن أبي الجهيم الواسـطي عـن الزهـري عـن أبـي  : ) �(ـ النبيّ  1 

امـرؤ القـيس صـاحب لـواء الشــعراء : �ل االله قـال رسـو : سـلمة عـن أبـي هريـرة  قـال
ولهــذا الأثــر قصــة يــذكرها الأدبــاء وينســبون إلــى : قــال الشــيخ شــاكرو  )1(إلــى النــار 
منسـي فـي الآخـرة ، ذاك رجـل مـذكور فـي الـدنيا شـريف فيهـا: أنه قـال �رسول االله 

  ) 2( "معه لواء الشعراء إلى النارخامل فيها يجيء 

  : سُئل من أشعر الشعراء؟ فقال:  ) لسلاما عليه(ـ الإمام علي  2  
ــم يَجــروا فــي حَلبــة ــكُ ، تُعــرفُ الغايــةُ عنــد قصــبتها إنّ القــوم ل ــدّ فالمل فــإنْ كــان ولابُ

ليلُ  يريد امرأ القيس الض.  
  .ذو القروح:  الناس؟ قال ـ الفرزدق سئل من أشعر 3
  .سعلماء البصرة كانوا يقدّمون امرأ القي إنّ :  ـ يونس بن حبيب 4
  .الناس ذو القروح أشعر:  ـ لبيد بن ربيعة 5

، حسـب الزوزنـي(بيتـاً  81 : عـدد أبياتهـا .الطويـل:  البحـر:  معلّقـة امـرئ القـيس
  :في بحثنا إلى وحدات دلاليّة هي اوقد قسّمناه، ) مصدر الدراسة

) 08(ثمانيــة،بيتــا وحــدة الغــزل ) 34(ثلاثــونو أربعــة ،أبيــات وحــدة الطلل) 09(تســعة
) 11(إحــدى عشــر، بيتــا وحــدة الصــيد والفــرس) 18(ثمانيــة عشــر،وحــدة الليلأبيــات 

  .ليبيتا وحدة السّ 

                                                 
 .531، 530/  6  – 1995دار الحديث ا ولى  –شرح أحمد شاكر  – لمسندا - أحمد بن حنبل (1)  

: ينظر القصة في كنز العمال في سنن ا�قوال وا�فعال ـ ع&ء الدين علي المتقي بن حسام الدين الھندي ـ تحقيق(2) 
عن ھشام بن محمد الكلبي عن فروة : ، وفيه14/17م 1998ا�ولى  -بيروت  -محمود عمر الدمياطي ـ دار الكتب العلمية 

بن سعيد عن عفيف ابن معد يكرب عن أبيه عن جده قال قدم قوم من اليمن على رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقالوا 
فضللنا فبقينا ث&ثا بغير ماء  يا محمد أحيانا الله ببيتين من شعر امرئ القيس بن حجر قال وكيف ذلك قالوا أقبلنا نريدك

  :فاستظللنا بالطلح، فأقبل راكب ملتثم بعمامة وتمثل رجل منا ببيتين
 وأن البيـاض من فرائصھا دامي  ولما رأت أن الشريعة ھمـھا  

 يفيء عليھا الظِّل عرمضھا طامي  تيممت العين التي عند ضارج    
رؤ القيس بن حجر قال ف& والله ما كذب ھذا ضارج أمامكم فتحاملنا وجثنا فقال الراكب من يقول ھذا الشعر قال ام      

على الركب حتى رأينا ماء غدقا وعليه العرمض وھو الطحلب، والظلّ يفيء عليه فشربنا وحملنا ما بلغنا الطريق فقال 
ي في ا¤خرة خامل فيھا في الدنيا شريف فيھا منس -وفي لفظ مشھور  -النبي  صلى الله عليه وسلم  ذاك رجل مذكور 

 .يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء يقودھم إلى النار
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  معلقة امرئ القيس نقلا عن الزوزني  
 لِ ــــــــبِسِقْطِ اللوَى بَـينَْ الدخُولِ فَحَوْمَ   بٍ ومَنْزلِِ ــــــــــــقِفَا نَـبْكِ مِنْ ذكِْرَى حَبِي 01

هَا مِنْ جَنُ    هاــــــــــــــــــــــــةِ لمَْ يَـعْفُ رَسمُْ فَـتـُوْضِحَ فاَلمقِْرا 02  ألِ ـوبٍ وشمَْ ـــــــــــــــــــــــلِمَا نَسَجَتـْ

عَـاِاَ كَأن  اـرَى بَـعَرَ الأرْآمِ فيِ عَرَصَاِـَـــــــــــــــــــــــــــــــــتَ  03  لِ ـهُ حَب فُـلْفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـّوَقِيـْ

لُ ـــــــــــــــــــــــــــــكَأني غَ  04 نَ ـلَ   ـواـدَاةَ البـَينِْ يَـوْمَ تحََم اقِفُ حَنْظَلـــــــــــــــــــدَى سمَرُاَتِ الحَي 

 وْلُوْنَ لاَ تَـهْلِكْ أَسَىً وَتجََمـلِ ـــــــــــــــــــــــــــيَـقُ   مُ ـفاً ِاَ صَحْبيِ عَلي مَطِيـهُـــــــــــــــــــــوْ وُق 05

 لِ وّ ــلْ عِنْدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَ ــــــــــــــــــفَـهَ   رَةٌ مُهْرَاقـَةٌ ـائِي عَبْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوإِن شِف ـَ 06

لَهَـاـوَيْ كَ مِنْ أمُ الحُ ــــــــــــــــــــكَدَأبِْ  07  لِ ــارَِاَ أمُ الرباَبِ بمِأَْسَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَجَـ  رِثِ قَـبـْ

هُمَ ــــــــــــــــــــــــإِذَا قَ  08  لِ ــمَ الصبَا جَاءَتْ بِرَيا القَرَنْـفُ ــــــــــــــــــنَسِيْ   ـاـامَتَا تَضَوعَ المسِْكُ مِنـْ

 ل دَمْعِي محِْمَلِيـحْرِ حَتى بَ ــــــــــــعَلَى الن   ةً ـوْعُ العَينِْ مِني صَبَابَ ـــــــــــــفَـفَاضَتْ دُمُ  09

 دَارةَِ جُلْجُـلِ ـــوْمٍ بِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلاَ سِيمَا يَ   حٍ ـوْمٍ لَكَ مِنـْهُن صَالـِـــــــــــــــــــــــــألاَ رُب يَ  10

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـيَا عَجَباً مِنْ كُ   يـوْمَ عَقَرْتُ للِْعَذَارَي مَطِيتـِـــــــــــــــــــــــــــــــويَ  11 تَحَم
ُ
 لِ ــوْرهَِا الم

فَتـــــــــــــــــــــــوشَحْ   اـحْمِهَـنَ بلَِ ـــــــــــــــــــــــــــــفَظَل العَذَارَى يَـرْتمَيِْ  12
ُ
 لِ ـمٍ كَهُدابِ الدمَقْسِ الم

 يـلاَتُ إنكَ مُرْجِلــــــــــــــفَـقَالَتْ لَكَ الوَيْ   دْرَ خِدْرَ عُنـَيْـزةٍَ ـــــــــــــــــويَـوْمَ دَخَلْتُ الخِ  13

 زلِِ ـرْتَ بعَِيرِْي ياَ امْرأَ القَيْسِ فاَنْ ــــــــــــــعَقَ   ا ًـيْطُ بنَِا مَعـولُ وقَدْ مَالَ الغَبِ ــــــــــــــــــــــتَـقُ  14

عَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــولاَ تُـبْعـدِِيْنيِ مِنْ جَنَ   ي زمَِامَـهُ ــــــــــــــــــــــــفَـقُلْتُ لهَاَ سِيرِْي وأرَْخِ  15
ُ
 لِ ـاكِ الم

 وِلِ ـائِمَ محُْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأََلهْيَْتُـهَـا عَنْ ذِي تمََ   لَى قَدْ طَرَقْتُ ومُرْضِعٍ ـــــــــــــفَمِثْلِكِ حُبْ  16

 ولِ ـ يحُـَهَا لمَْ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبِشَـق وتحَْتيِ شِق   إِذَا مَا بَكَى مِنْ خَلْفِهَا انْصَرَفَتْ لَهُ  17

 لِ ـي وَآلـَتْ حَلْفَةً لم تحََلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلـَ  ذرَتْ ـــــــــــ ويَـوْماً عَلَى ظَهْرِ الكَثِيْبِ تعَ 18

لِي أزْمَعْتِ صَرْمِيقَدْ  وإِنْ كُنْتِ   ـمَ مَهْلاً بَـعْضَ هَذَا التدَلـلِ ـــــــــــــــــــــــأفاطِ  19  فأََجمِْ

 ريِ القَلْبَ يَـفْعَـلِ ـــــــــــــــــــوأنـكِ مَهْمَا تأَْمُ   ركِ مِنـي أن حُبـكِ قاَتلِـِيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأغَ  20

 ابِكِ تَـنْسُـلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــيـَابيِ مِنْ ثيَِ فَسُلـي ثِ   قَـةٌ ـــــــــــــــــوإِنْ تَكُ قَدْ سَاءَتْكِ مِني خَلِي 21

نَ  22  لِ ـارِ قَـلْبٍ مُقَتـــــــــــــــــــبِسَهْمَيْكِ فيِ أعْشَ   اكِ إلا لتَِضْربِـِيـــــــــــــــــــــــــوَمَا ذَرَفـَتْ عَيـْ
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رَ مُعْجـــــــــــــــــــــــــــــتمَتَـعْتُ مِنْ لهَْ   اؤُهَـاــــــــــــــــــــــــــــــــــوبيَضَـةِ خِدْرٍ لاَ يُـرَامُ خِبَ  23  لِ ـوٍ ِاَ غَيـْ

هَا وَمَعْشَـراً ـــــــــــــــــــــــــــتجََاوَزْتُ أحْرَاس 24  ـيـاً لَوْ يُسِروْنَ مَقْتَلِ ـــــــــــــــــــــــــــــعَلي حِرَاص  اً إلِيَـْ

فَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـعَـرضَ أثَْـنَ   اءِ تَـعَرضَتْ ـــــــــــــــــإِذَا مَا الثـرَيا فيِ السمَ  25
ُ
 لِ ـاءَ الوِشَاحِ الم

تـَفَضـــــــــــــــــــــــــــــلـَدَى السترِْ إلا لبِْسَ   ـاـوْمٍ ثيَِابَـهَ ــــــــــــــــــــــــفَجِئْتُ وَقَدْ نَضتْ لنَِ  26
ُ
 لِ ـةَ الم

 يـةَ تَـنْجَلـِـــــــــــــــــوَمَا إِنْ أرََى عَنْكَ الغَوَايَ   لَةٌ ــــــــــــــــــــــيمَِينَْ االلهِ مَا لَكَ حِيْ : فَـقَالتْ  27

 ـلِ ـلَ مِرْطٍ مُرَح ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلـَى أثََـرَينْا ذَيْ   ر وَراَءَنـَاـــــــــــــــــــــــــــــ ــُخَرَجْتُ ِاَ أمَْشِي تجَ  28

قَ ــــــبنَِا بَطْنُ خَبْتٍ ذِي حِقَ   احَةَ الحَي وانْـتَحَـىـــــــــــــــــفَـلَما أجَزْناَ سَ  29  لِ ـافٍ عَقَنـْ

خَلْخَـلِ ــــــــــــــعَلي هَضِيْ   ايَـلـَتْ وْدَي رأَْسِهَا فَـتَمَ ـــــــــــــــهَصَرْتُ بفَِ  30
ُ
 مَ الكَشْحِ ريَا الم

رُ مُفَاضَـةٍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمُهَفْهَفَـةٌ بَـيْضَـ 31  ولةٌَ كَالسجَنْجَــلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـرَائبِـُهَـا مَصْقُ   اءُ غَيـْ

قَـانَ  32
ُ
رُ الم  اةِ البـَيَاضَ بِصُفْـرَةٍ ــــــــــــــــــــــــــــكَبِكْرِ الم حَلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغَـذَاهَا نمَيِـْ

ُ
رُ الم  لِ ـاءِ غَيـْ

 نْ وَحْشِ وَجْرَةَ مُطْفِـلِ اظِرَةٍ مِ ـــــــــــــــــــــــــــــبـِنَ   لٍ وَتَـتقـيِــــــــــــــــــــــــتـَصُد وتُـبْدِي عَنْ أسِيْ  33

 لِ ــيَ نَصتْـهُ وَلاَ بمِعَُطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإِذَا هِ   شٍ ـاحِ ــــــــــــــــــوجِيْدٍ كَجِيْدِ الرئْمِ ليَْسَ بفَِ  34

تنَْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــوفـَرعٍْ يزَيِْ  35
َ
تـَعَثْكِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثيِْـثٍ كَقِنْ    أسْوَدَ فاَحِـمٍ نُ الم

ُ
 لِ ـوِ النخْلَةِ الم

 اصُ فيِ مُثَـنى وَمُرْسَــلِ ـــــــــــــــــــــــــــتَضِل العِقَ   رهُُ مُسْتَشْزرِاَتٌ إلىَ العُـلاَ ــــــــــــــــــــــــــــــغَـدَائِ  36

ذَلـــــــــــــــــــــــــــــــــوسَ   فٍ كَالجَدِيْلِ مخَُصـرٍ ـــــــــــــــــــــــــوكَشْحٍ لَطِي 37
ُ
 لِ ـاقٍ كَأنُْـبُوبِ السقِي الم

 حَى لمَْ تَـنْتَطِقْ عَنْ تَـفَضـلِ ـــــــنَـئـُوْمُ الض   سْكِ فوْقَ فِراشِهَاوتُضْحِي فتَِيتُ الم  38

 عُ ظَبيٍْ أَوْ مَسَاويْكُ إِسْحِـلِ ـــــــــــــــــــأَسَاريِْ   و بِرَخْصٍ غَيـْرَ شَثْنٍ كَأنَـهُ ـــــــــــــــــــــــعْطُ وت ـَ 39

 ارةَُ ممُْسَى راَهِـبٍ مُتَبَتــلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمَنـَ  اءِ كَأنَـهَـاــــــــــــــــــــــــــــتُضِـيءُ الظلامَ باِلعِشَ  40

 ا اسْبَكَرتْ بَـينَْ دِرعٍْ ومجِْـوَلِ ـــــــــــــــــــــإِذَا مَ   و الحلَِيْمُ صَبَابـَةً ـــــــــــــــــــــــــــــــــإِلىَ مِثْلِهَـا يَـرْنُ  41

 ؤَادِي عَنْ هَوَاكِ بمِنُْسَـلِ ــــــــــــــــــــــــــــسَ فُ وليَْ   الِ عَنْ الصبَاـــــتَسَلتْ عَمَاياَتُ الرجَ  42

 حٍ عَلَى تَـعْذَالهِِ غَيرِْ مُؤْتـَـلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــنَصِيْـ  كِ ألَْوَى رَدَدْتهُُ ـــــــــــــــألا رُب خَصْمٍ فِيْ  43

 وَاعِ الهـُمُوْمِ ليَِبْتَلـِـيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلَي بأِنَـْ  أرَْخَى سُدُوْلهَُ وْجِ البَحْرِ ـــــــــــــــــوليَْلٍ كَمَ  44

45  ـى بِصُلْبـِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـقُلْـتُ لَهُ لَمَزاً وَناَءَ بِكَلْكَــلِ اـــــــــــــــــــــــــــــــــــوأرَْدَفَ أَعْجَـ  ا تمَط 
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 احُ منِكَ بأَِمْثـَـلِ ــــــــــــــــــــبِصُبْحٍ وَمَا الإصْبَ   لُ الطويِْلُ ألاَ انجَْلـِيـــــــــــــــــــــألاَ أيَـهَا الليْ  46

 انٍ إِلىَ صُم جَنْــدَلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــمْرَاسِ كَت بـِأَ   ومَـهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـيـَا لَكَ مَنْ ليَْلٍ كَأن نجُُ  47

ــلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــعَلَى كَاهِـلٍ مِني ذَلُ   اـوَامٍ جَعَلْتُ عِصَامَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقِرْبةَِ أقَْ  48 وْلٍ مُرَح 

ئْبُ يَـعْ   هُ ـرِ قَـفْرٍ قَطعَْتُ ــــــــــــــــــــــــــالعَيْ  وَوَادٍ كَجَوْفِ  49 ــلِ ـــــــــــــــــــــــــبهِِ الذُعَي
 وِي كَالخلَِيْعِ الم

50  شَأْنَـنَا: ا عَوَى ــــــــــــــــــــفَـقُلْـتُ لَهُ لَم ا تمَـَلُ الغِنىَ إِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــقلَِيْ   إِنلِ ـنْ كُنْتَ لَمو 

 زَلِ ـرْثِي وحَرْثَكَ يَـهْ ـــــــــــــــــــومَنْ يحَْترَِثْ حَ   الَ شَيْئاً أفَاَتهَُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــكِــلانَاَ إِذَا مَا نَ  51

 دِ هَيْكَــلِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبمِنُْجَـردٍِ قَـيْـدِ الأَوَابِ   دِي والطيـْرُ فيِ وكُُنَاِاَـــــــــــــــــــــــــــــوَقـَدْ أغْتَ  52

 هُ السيْلُ مِنْ عَلِ ــــــكَجُلْمُوْدِ صَخْرٍ حَط   رٍ مَعـاً ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمِكَـر مِفَـر مُقْبِلٍ مُدْبـِ 53

تـَنـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَمَ   زلِ اللبْـدُ عَنْ حَالِ مَتْنِهِ ـــــــــــــــكَمَيْتٍ يَ  54
ُ
 زلِ ـا زلَـتِ الصفْـوَاءُ باِلم

55  بْلِ جَي اهْتـِزَامَهُ ـــــــــــــــــــــــعَلَى الذ لِ ـهِ حمَْيُهُ غَلْيُ مِرْجَـاشَ فِيْ ــــــــــــــــــــــــــإِذَا جَ   اشٍ كأن 

56  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثََـرْنَ الغبُـَ  ابحَِاتُ عَلَى الوَنىَ ـــــــــمَسْحٍ إِذَا مَا الس َرك
ُ
 لِ ـارَ باِلكَـدِيْدِ الم

 لِ ـثَـقـفِ المــــــــــــــــــــــــــــــــيُـلْوِي بأِثَْـوَابِ العَنِيْـوَ   لاَمُ الخِف عَنْ صَهَـوَاتهِِ ــــــــــــــــــــــــــيزُلِ الغُ  57

 لِ ـــابعُُ كَفيْـهِ بخِيَْـطٍ مُوَص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتَـتَ   دِ أمَرهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَريِْرٍ كَخُـذْرُوفِ الوَليِْـ 58

فُـ ناءُ سَرْحَاــــــــــــــــــــــــــــــوإِرْخَ   هُ أيْطـَلا ظبَْـيٍ وَسَاقاَ نَـعَـامَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَ  59  لِ ـوَتَـقْريِْبُ تَـتـْ

 زَلِ ـافٍ فُـوَيْقَ الأَرْضِ ليَْسَ بأَِعْ ــــــــــــــــبِضَ   د فَـرْجَـهُ ــــــــــــــــــــــــــــضَلِيْعٍ إِذَا اسْتـَدْبَـرْتهَُ سَ  60

نـَينِْ مِنْهُ إِذَا انْـتَ  61 َتـْ
 لِ ــرُوسٍ أَوْ صَلايةََ حَنْظَ ـــــــــــــــــــــــــمَدَاكَ عَ   حَـىــــــــــــــــكَأَن عَلَى الم

 ـلِ ــارةَُ حِناءٍ بِشَيْـبٍ مُرَج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُصَ   رهِِ ـادِياَتِ بنَِحْـاءَ الهـَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَأَن دِمَ  62

 لِ ـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــارَى دَوَارٍ فيِ مُلاءٍ مُذَ عَـذَ   أَن نعَِاجَـهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـعَـن لنََا سِـرْبٌ كَ  63

نـَهُ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأََدْبَ  64 فَصـلِ بَـيـْ
ُ
رَةِ مخُْ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبجِِيْدٍ مُعَ   رْنَ كَالجزِعِْ الم  ـوَلِ ــم فيِ العَشِيـْ

 ـلِ ـــرُهَا فيِ صَرةٍ لمَْ تُـزَي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجَوَاحِ   هُ ـاتِ ودُوْنـَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفأََلحْقََنـَا باِلهـَادِيَ  65

 لِ ــاءٍ فَـيـُغْسَــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِراَكاً ولمََْ يَـنْضَحْ بمَِ   ةٍ ـادَى عِدَاءً بَـينَْ ثَـوْرٍ ونَـعْجَــــــــــــــــــــــــــــفَـعَ  66

ــــــــــــــــــــــــــــــــصَفِيـ  اةُ اللحْمِ مِن بَـينِْ مُنْضِجٍ ـــــــــــفَظَل طُهَ  67 لِ ـفَ شِوَاءٍ أوَْ قَدِيْرٍ مُعَج 

 لِ ـهِ تَسَفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ فِيْ مَتىَ تـَرَق العَيْ   ادُ الطرْفُ يَـقْصُرُ دُوْنـَهُ ـــــــــــــــــورُحْنَا يَكَ  68
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رَ مُرْسَ ـــــــــــــــــــــــــــــوَبَ   اتَ عَلَيْـهِ سَرْجُهُ ولجِاَمُـهُ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــفَـبـَ 69  ـلِ ـاتَ بعَِيْنـِي قاَئِماً غَيـْ

 ـلِ ـنِ فيِ حَبيِ مُكَل ـــــــــــــــــــــــــــــــــــكَلَمْـعِ اليَدَيْ   احِ تَـرَى بَـرْقاً أرُيِْكَ وَمِيْضَـهُ ــــــــــــــــــــــــــــأصَ  70

فَتـالَ السلِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأمََ   اهُ أَوْ مَصَابيِْحُ راَهِـبٍ ــــــــــــــــــــيُضِيءُ سَنَ  71
ُ
باَلِ الم لِ ــيْـطَ باِلذ 

 لِ ــدَمَا مُتَأَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبَـينَْ العـذَُيْبِ بُـعْ   هُ وصُحْبَتيِ بَـينَْ ضَـارجٍِ ـــــــــــــــــــــقَـعَدْتُ لَ  72

تَارِ فَـيَذْبـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَأيَْسَـرهُُ عَلَ   هِ ـبـِنٍ باِلشيْمِ أيمَْنَُ صَوْ ـــــــــــــــــــــــــــــعَلَى قَطَ  73 لِ ــى الس 

اءَ حَوْلَ كُتَيـــــــــــــــــــــفأََضْحَ  74
َ
 لِ ـانِ دَوْحَ الكَنـَهْبَ ـــــــــــــيَكُب عَلَى الأذْقَ   فَةٍ  ـْى يَسُح الم

 زلِِ ـمَ مِنْ كُل مَنْــــــــــــــــــــــــــفأَنَْـزَلَ مِنْهُ العُصْ   انِ مِنْ نَـفَيَانـِهِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومَـر عَلَى القَنـَ 75

رُكْ ِاَ جِذعَْ نخَْلـَةٍ ـــــــــــــــــــــــــــوتَـيْمَ  76  دَلِ ــداً بجِِنْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوَلاَ أطُُمـاً إِلا مَشِيْ   اءَ لمَْ يَـتـْ

 ـلِ ـرُ أنُاَسٍ فيِ بجِـَادٍ مُزَم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَبِيْـ  راً فيِ عَرَانيِْـنِ وَبْلـِهِ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَأَن ثبَِيْـ 77

جَيْمِرِ غُـدْوَةً ــــــــــــــــــــــــــكَ  78
ُ
 زَلِ ـاءِ فَـلْكَةُ مِغْـــــــــــــــــــــــــمِنَ السيْلِ وَالأَغثَ   أَن ذُرَى رأَْسِ الم

حَ ـــــــــــــــنُـزُوْلَ اليَمَ   طِ بَـعَاعَـهُ ــــــــــــــــــــــــــــــوألَْقَى بِصَحْـراَءِ الغَبيْ  79
ُ
 لِ ـم انيِ ذِي العِيَابِ الم

 لِ ـقٍ مُفَلْفَــــــــــــــــــــــصُبِحْنَ سُلافاً مِنْ رَحي  ةً يّ ـاكِي الجـِوَاءِ غُد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَأَن مَكَ  80

بـَا 81 الس ـةً ــــــــــــــــــــــــــــــكَأَنلِ ـائهِِ القُصْوَى أنَاَبيِْشُ عُنْصُـــــــــــــــــــــبأَِرْجَ   عَ فِيْهِ غَرْقَى عَشِي 
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  القرآن الكريم برواية حفص 
 أ

   ابن الأثير ضياء الدين �
  قدم له وحققه وعلّق عليه أحمد، المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر.1 

  القاهرة، دار نهضة مصر، الحوفي وبدوي طبانة
 )دت(، الإسكندرية، نشأة المعارف ،تحقيق محمد زغلول سلام، جوهر الكنز.2

  وآخرون أنيس إبراهيم �
  م  1990/ هـ 1410، 2ط، لبنان، بيروت، دار الأمواج، المعجم الوسيط.3 

  أنيس إبراهيم �
  1978، 6ط، مكتبة الأنجلو مصرية، من أسرار اللغة.4
  ، دتمكتبة نهضة مصر، الأصوات اللغوية.5

  ، أحمد الزاوي الطاهر �
دار ، محيط  على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغةب القاموس اليترت.6

 م 1979/ هـ 1399  2ج، لبنان، بيروت، المعرفة

  الآمدي �
، دار المعارف، تحقيق أحمد صقر، الموازنة بين شعر أبو تمام والبحتري.7

  م1965القاهرة 
  ب

  كمال  بشر �
، لتوزيعدار غريب للطباعة والنشر وا، بين القديم والجديد اللغوي التفكير.8

  2005، القاهرة
  2000، 1ط، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، علم الأصوات.9

  1987، 6ط، مصر، دار المعارف، القسم الثاني الأصوات، علم اللغة العام.10
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  برنارد شبلز �
، الدار الفنية للنشر، ترجمة محمود جاد الرّب، علم اللغة والدراسات الأدبية.11 

  1991، 1ط، القاهرة
  بلعيد صالح  �

  1994ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون الجزائر   النحو الوظيفي.12
  : بلوحي محمّد �

منشورات ، في ضوء النقد العربي المعاصر بنية الخطاب الشعري الجاهلي.13
 2009، دمشق، إتحاد الكتاب العرب

  بوحوش رابح  �
 عات الجامعية بن عكنونديوان المطبو ، البنية اللغوية لبردة البويصيري.14

  ، بوعناني مختار �
التعليقات الوافية على شرح الأبيات الثمانية للعلامة عبد العزيز ، نحو الجمل.15

  1995، ار الفجر للكتابة والنشر، وهراند، محمد بن يوسف الهادي
 ت

  أبو زكريا يحي بن علي، التبريزي الخطيب �
منشورات دار ، م الحوفيضبطه وصححه عبد السلا، شرح القصائد العشر.16 

 م1997/هـ1418، لبنان، بيروت، الكتب العلميّة

  .تمام حسان �
، فقه اللغة، نحو(دراسة أبيستيمولوجية للفكر اللغوي عند العرب، الأصول.17

  1982الهيئة المصرية العامة للكتاب  ، )بلاغة
  1993، 3، القاهرة، طعالم الكتب، اللغة العربية معناها ومبناها.18
  1990، مكتبة الأنجلومصرية، اللغة في البحث ناهجم.19
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 ج

  ، )أبو عثمان(الجاحظ �
، 3ط، دار إحياء التراث العربي، تحقيق عبد السلام محمد هارون، الحيوان.20 

 1969، بيروت

  ، الجرجاني عبد القاهر �
سلسة أنيس الأدبية طبع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية ، دلائل الاعجاز.21 

 1991غاية الجزائر وحدة الر 

دار ، محمد رشيد رضا، تصحيح وتعليق، أسرار البلاغة في علم البيان.22
  1978لبنان ، بيروت، المعرفة

  ، جطل مصطفى �
مطبعة -عند اللغويين العرب في القرنين الثاني والثالث للهجرة، نظام الجملة.23

 1979، 1978، لبنان، جامعة حلب

  )أبو الفتح عثمان(ابن جني  �
 : دت، 2ط، بيروت، دار الهدى، تحقيق محمد علي النجار، 2ج، صلخصائا.24

  جيدة عبد الحميد  �
، 1ط، بيروت، مؤسسة نوفل، الاتجاهات الجديدة في الشعر العربي المعاصر.25

1980 

  .جيرو بيير �
  لبنان، مركز الإنماء القوميترجمة منذر عياشي، ، الأسلوب والأسلوبية.26

  )ت.د(
  ح

  ي حجازي محمود فهم �
  1992، 1ط، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل إلى علم اللغة.27 
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   الحملاوي أحمد �
  1972، 9ط، مصر، مطبعة البادي الحلبي، شذا العرف في فن الصرف.28

  بن حنبل أحمد ا �
  1995دار الحديث الأولى  –شرح أحمد شاكر  – لمسندا -.29

  خ
  خطابي محمد �

 2ط، المركز الثقافي العربي، )نسجام الخطابمدخل إلى ا( لسانيات النص.30
 2006، الدار البيضاء

  : شرف عبد العزيز، فرهود محمد السعيد، الخفاشي محمد منعم �
 1992 1ط، دار المصرية اللبنانية، الأسلوبية و البيان العربي.31

  ، )عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون �
  2010، مصر، دار ابن الجوزي، المقدمــة.32 

  م خليلإبراهي �
 1997بيروت ، دار النشر، الأسلوبية ونظرية النص.33

  ، الخوص أحمد �
  الجزائر، دار الهدى عين مليلة، الجزءالأول، قصة الإعراب.34

 د

  دّاية فايز ال �
، ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، )النظرية والتطبيق(علم الدلالة العربي.35 
 1988/ ، 1ط

  ، للطيفو شريفي عبد ا، الدراقي زوبير �
  2004، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعيّة، الإحاطة في علوم البلاغة.36 

  ديوان امرئ القيس �
  ضبطه صحّحه الأستاذ مصطفى عبد الشافي، دار الكتب العلمية، لبنان.37
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 ذ

  : ابن ذريل عدنان �
  1980دمشق. منشورات إتحاد الكتاب العرب -  اللغة و الأسلوبية.38
، منشورات اتحاد كتاب العرب، ة بين النظرية والتطبيقالنص والأسلوبي.39

2000  
  كمال أبو ذيب �

البنية والرؤيا )1(نحو منهج بنيوي في دراسة الشعر الجاهلي الرؤى المقنعة.40
  1986، الهيئة المصرية العامة للكتاب

 ر

  )محمد بن أبي بكر( الرازي �
ار الهدى د، ضبط وتخريج وتعليق مصطفى ديب البُغا، مختار الصحاح.41

  1990، عين مليلة الجزائر، 4ط، للنشر والتوزيع

  الرافعي  �
 3ط، القاهرة، مطبعة المقتطف والمقطم، إعجاز القرآن والبلاغة النبوية.42

 م  1928

  رماني إبراهيم  �
، ديوان المطبوعات الجامعية بن عكنون، الغموض في الشعر العربي الحديث.43

  الجزائر
  عوض ريتا �

 دار: بيروت، القيس امرئ لدى الشعرية الصورة: الجاهلية القصيدة بنية.44
  1992، الآداب
  دارين وأوستن وولك رينيه �

، والنشر للدراسات العربية المؤسسة، صبحي الدين محي ترجمة، الأدب نظرية.45
  1980 بيروت
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 ز

  الزركشي بدر الدين �
. راثدار الت.محمد أبي الفضل إبراهيم: تحقيق، البرهان في علوم القرآن.46

 3القاهرة ط

  ، )أبو القاسم جار االله مجمود بن عمر(الزمخشري  �
 1960، كتاب الشعب، أساس البلاغة القاهرة.47

رتبه وضبطه ، عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل الكشاف.48
 هـ1407، بيروت3ط، دار الكتاب العربي، مصطفى حسين أحمد، وصححه

 م 1987/

  )د االله الحسين بن أحمد بن الحسينأبو عب(الزوزني  �
  1980-بيروت-دار بيروت للطباعة والنشر ، شرح المعلقات السبع.49
، دار الغد الجديد، تحقيق وشرح أحمد أحمد شتيوى، شرح المعلقات السبع.50

  2009، 1ط، القاهرة
  زيدان جرجي  �

   ، دتبيروت دار مكتبة الحياة ـ تأريخ آداب اللغة العربية.51
 س

  ، )بهاء الدين(ي السبك �
البابي الحلبي،  مطبعة مصطفى، في شرح تلخيص المفتاح عروس الأفراح.52
 هـ 1342، مصر، 2ط

  ، السد نور الدين �
دار هومه ، 1ج، دراسة في النقد العربي الحديث، الأسلوبية وتحليل الخطاب.53

  الجزائر
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  : سعيد خالدة �
، 2ط، بيروت، دار العودة، يثدراسات في الأدب العربي الحد، حركيّة الإبداع.54

1982  
  )أبو يعقوب يوسف(السكاكي  �

 1937، 1ط، مصر، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، مفتاح العلوم.55

  السّمرّائي فاضل صالح  �
  م2000/ هـ1421، 1ط، لبنان، بيروت، دار ابن حزم، بيّة والمعنىر الجملة الع.56

  بلال عمارية سهام أم �
  .الجزائر، للكتاب الوطنية ةالمؤسس، القصيدة مع جولة.57

  )أبو علي( ابن سينا �
، تحقيق الدكتور سليمان دنيا، شرح نصر الدين الطوسي، والتنبيهات الإشارات.58

  3ط، دار المعارف
  السيوطي جلال الدين  �

دار ، تحقيق عبد العال سالم مكرم، 3ج، في شرح جمع الجوامع همع الهوامع.59
  2001، النشر عالم الكتب

  ش
  عبد الصبور شاهين  �

مؤسسة  -رؤية جديدة في الصرف العربي– المنهج الصوتي للبنية العربية.60
 ، 1980، بيروت، الرسالة

  ، الشايب أحمد �
مكتبة النهضة ، دراسة بلاغية تحليلية لأصوات الأساليب الأدبية، الأسلوب.61

  .1956، 5ط، القاهرة، المصرية
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  الشنتمري  �
 -ت.ن.و.أبي شنب ش ابنصححه ، لكنديبن بحجر ا ديوان امرئ القيس.62

  م1974 –هـ 1394الجزائر 
  الشنقيطي أحمد بن الأمين �

  ، دار الكتب العالمية، لبنان، دتوأخبار شعرائهاالمعلّقات العشر .63

 ص

  صمود حمادي 
منشورات ، أسسه وتطوّره إلى القرن السادس، التفكير البلاغي عند العرب.64

  1983الجامعة التونسية
 ض

  وقي ضيف ش �
  )ت.د(، مصر، القاهرة، دار المعارف 2ط، البلاغة تطور وتاريخ.65

 ط

  طحان ريمون �
  )ت.د(لبنان ، بيروت-دار الكتاب اللبناني، 2رقم  ، الألسنية العربية.66

  الطرابلسي محمد الهادي  �
  1981، منشورات الجامعة التونسية، خصائص الأسلوب في الشوقيات.67

 ظ

  ظاظا حسن  �
للطباعة والنشر، دار النهضة العربية ، من قضايا العربية ،كلام العرب.68

  .1970بيروت، سنة 
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 ع

  عبد  المطلب محمد  �
 م 1994، 1ط، لبنان، الشركة المصرية  العالمية للنشر، البلاغة والأسلوبية.69

  عبد الجليل يوسف حسني �
 دار، دراسة في إعراب الجمل التي لا محلّ لها من الإعراب-إعراب النّصّ .70

 القاهرة، الآفاق العربية

  عزام محمد  �
  ، 1989، 1ط، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، نقديا الأسلوبية منهجا.71

  عزوز أحمد  �
، منشورات إتحاد الكتاب العرب، أصول تراثية في نظرية الحقول الدلالية.72

 2002، دمشق

  )أبو هلال(العسكري  �
مطبعة م، بو الفضل إبراهيتحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أ، الصناعتين.73

 1971/ 2ط ، عيسى البابي الحلبي وشركائه

  عصفور جابر  �
المركز الثقافي ، الصورة الفنية في التراث النقدي والبلاغي عند العرب.74

 م1992بيروت ، العربي

  العقاد عباس محمود �
منشورات المكتبة ، مزايا الفن و التعبير في اللغة العربية، اللغة الشاعرة.75
 1973، عصرية صيدا بيروتال

  العوفي نجيب �
  )ت.د(المغرب، الدار البيضاء الطبعة الأولى، جـدل القراءة.76

  عيّاد شكري  �
  1973، 2، دار المعرفة، طموسيقى الشعر العربي.77
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  هـ1402,  1ط, دار العلوم ، لأسلوبمدخل إلى علم ا.78
 ، القاهرة، برس الانترناشيون، العربي الأسلوب علم مبادئ، والإبداع اللغة.79

  عيد رجاء �
  1993/ مصر ، 01ط، دار المعارف-معاصرة وتراث -البحث الأسلوبي.80
  تد، الإسكندريّة، منشأة المعارف، التجديد الموسيقي في الشعر العربي.81
  1985، الإسكندرية المعارف منشأة، الشعر لغة.82

  العيد يمنى �
، 1ط، بيروت، ر الآدابدا، دراسات في النقد الأدبي، في معرفة النص.83

1999  
  غ

  الغلاييني مصطفى �
  ، 2006، بيروت، يدا، صالمكتبة العصرية، جامع الدروس العربية.84

  ف
  الفاخري صالح سليم  �

 1999، مالطا، فاليتا، ELGAشركة ، علم التصريف العربي.85

  ، )أبو الحسين أحمد بن فارس(ابن فارس  �
سلام محمد هارون، دار الجيل، قيق  وضبط عبد التح، معجم مقياس اللغة.86

 م 1991/هـ  1411  1ط، 3مج ، لبنان، بيروت

  فتوح أحمد  �
  1978/مصر، 2دار المعارف ط، الرمز و الرمزية في الشعر المعاصر.87

  الفراهيدي الخليل بن أحمد �
 1988، لبنان، 1ط، تحقيق مهدي المخزومي و ابراهيم السامرائي، العين.88

  فضل صلاح  �
 1995، بيروت، 1ط، دار الآداب، عرية المعاصرةأساليب الش.89
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  1998، 12ط، مكتبة النهضة المصرية، مبادئه وإجراءاته، علم الأسلوب.90
 1978، القاهرة المصرية الأنجلو مكتبة، الأدبي النقد في البنائية نظرية.91

  فهري عبد القادر الفاسي �
 1986روت سنة بي، 1: ط، منشورات عويدات، اللسانيات واللغة العربية.92

  أبادي الفيروز �
  )ت.د.(بيروت، دار الجيل، 1ج ، القاموس المحيط.93

  ق
  عدنان قاسم �

 1981، ليبيا، مكتبة المعارف، العربي الشعر لغة.94

  )أبو محمد عبد االله بن سليم(ابن قتيبة �
 2القاهرة ط، شرحه ونشره أحمد صقر، دار التراث، تأويل مشكل القرآن.95

1973  
  قدامة بن جعفر �

  ، دت، لبنان، دار الكتب العلمية، تح محمد عبد المنعم خفاجي، نقد الشعر.96
  القرطاجني حازم  �

غرب دار ال، تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة، منهاج البلغاء وسراج الأدباء.97
  .،1981، 2الإسلامي، بيروت، ط

  قطبي الطاهر �
مطبوعات ديوان ال، 3ف-دراسة مقارنة- الاستفهام بين النحو والبلاغة.98

 1994، 2ط ، الجزائر، الجامعيّة

بقرة، ديوان المطبوعات الجامعية، للقراءات النحوية في سورة ال التوجيه النحوي.99
  .م1991، الجزائر، ابن عكنون
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 ك

  ، كريم زكي حسام الدين �
سنة ، القاهرة، 2: ط، مكتبة الأنجلو المصرية، أصول تراثية في علم اللغة.100

1985 

  كوهين جون  �
، ترجمة عبد الولي محمد العربي، دار طوبقال للنشر، بنية اللغة الشعرية.101

  .م 1986، 1الدار البيضاء ط
  ل

  لوشن نور الهدى �
، 1ط، الإسكندرية، الأزريطة، مباحث في علم اللغة ومناهج البحث اللغوي.102

2001 ،  
  اللويمي محمد  �
  دت، 1مطابع الحميضي ط، في الأسلوب والأسلوبية.103
  نز جون ليو  �
، دار المعرفة الجامعية، ترجمة حلمي خليل، نظرية تشومسكي اللغوية.104

  م 1995
 م

  المبارك محمد  �
دار الفكر للطباعة ، دراسة تحليلية مقارنة، فقه اللغة وخصائص العربية.105

  1981، 7ط، والنشر
  المبرد  �
 1982، العراق، بغداد، مطبعة الإرشاد، نشر بتحقيق طه محسن، الكامل.106

  محمد قدور أحمد  �
  م1999/ هـ1419، سوريا، دمشق، 2ط، الفكر دار، اللسانيات مبادئ.107
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سنة ، 1: بيروت ط، المعاصر، دار الفكر، مدخل إلى فقه اللغة العربية.108
1993  
  محمد عبد  المطلب  �
  م 1994، 1ط، لبنان، الشركة المصرية  العالمية للنشر، البلاغة والأسلوبية.109
 م1993، بيروت، 1ط ، المعاصر، دار الفكر، إلى فقه اللغة العربيةمدخل .110

 م1999/هـ 1419، سوريا، دمشق، 2ط، دار الفكر، مبادىء اللسانيات.111

  محمد هارون عبد السلام  �
  م 1979، 2ط، مكتبة الخانجي، الأساليب الإنشائية في النحو العربي.112
  مختار عمر أحمد  �
 1971، 2لم الكتب القاهرة، ط، عادراسة الصوت اللغوي.113

 1992، القاهرة، 3ط، عالم الكتب، علم الدلالة.114

  المخزومي مهدي  �
، صيدا، المكتبة العصرية، الطبعة الأولى، نقد وتوجيه، في النحو العربي.115

 بيروت

  المراغي أحمد مصطفى �
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  المرصفي حسين �
، القاهرة، مطبعة المدارس الملكية 2ج ، الوسيلة الأدبية للعلوم العربية.118

 هـ 1292

  المسدي عبد السلام �
، 1ليعة للطباعة والنشر، طدار الط، مع دليل بيبليوغرافي، النقد و الحداثة.119

 1983بيروت، 



 

 
315 

  1982طرابلس ، 2ط ، الدار العربية للكتاب، الأسلوبية والأسلوب.120
   ابن أبي الأصبع المصري �
، مطبعة نهضة مصر، تحقيق الدكتور حنفي محمد شرف، القرآن بديع.121

     م1963، هـ1383
  مصلوح سعد  �
  م 1996، القاهرة، 3ط، عالم الكتب، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية.122
 والبحوث للدراسات عين دار، إحصائية أسلوبية دراسة، يالأدب النص في.123

  1993 القاهرة – والاجتماعية الإنسانية
  مطر عبد العزيز �
، مطبعة دار المعارف، لحن العامة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة.124

 1981، 2ط

  ، مفتاح محمد �
بي، ، المركز الثقافي العر )ة التناصاستراتيجي( تحليل الخطاب الشعري.125

  1992يوليو، 3ط، لبنان، بيروت

  ) جلال الدين(ابن منظور �
دار إحياء التراث و 1955، بيروت، 1ط، 1مج، دار صادر، لسان العرب.126

 1988، بيروت، 1ط، العربي

  ميشال شريم جوزيف �
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، دليل الدراسات الأسلوبية.127

 1984لبنان ، بيروت، 1ط

  ، لميلود عثمانا �
  .1990، الدار البيضاء، 1ط، دار قرطبة، شعرية تودروف.128

  
  



 

 
316 

 ن

  ناجي مجيد  �
المؤسسة الجامعية للدراسات ، الأسس الفنية لأساليب البلاغة العربية.129

  م1984، بيروت، 1ط ، والنشر والتوزيع
  نازك الملائكة �
 1983ابعة الطبعة الس، دار العلم للملايين، قضايا الشعر المعاصر.130

  ناصف مصطفى �
  1983، بيروت، دار الأندلس، 3ط، دراسة الأدب العربي.131
  نحلة محمود أحمد  �
  1981، لبنان، بيروت، دار النهضة العربية، لغة القرآن في جزء عمّ .132

 هـ

  هنريش بليث  �
، لبنان، بيروت، إفريقيا الشرق، ترجمة محمد العمري، البلاغة والأسلوبيّة.133

1999  
  و

  الوائلي كريم �
  دت ، دط، مصر، دار العالمية، الشعر الجاهلي قضاياه وظواهره الفنية.134
  وهبة مجدي �
  1974، بيروت، 1ط، مكتبة لبنان، معجم المصطلحات الأدبية.135

  ي
  يوسف أبو العدوس �
  .هـ1427، 1ط، مصر، دار المسيرة، الأسلوبية الرؤية والتطبيق.136

  
  



 

 
317 

  المراجع باللغة الأجنبية
  

01  Le Petit Larousse  Illustré. Larousse. Paris 1995 
02  Le Robert. D.ALPH.Paris.t6.ED1981. 

03  Dubois J et autres Dictionnaire de linguistique (Grammaire 
structurale du Français)  

04  
  

05  
06  
07 

DUBOIS et autres – dictionnaire de la linguistique, la rousse – 
Paris 1991   

Maxipoche ; la rousse 2013/dictionnaire de la langue française 
Ullmann, stephen, Language and style (Oxford 1964)   

Wright ,A: Grammar of the Arabic language/ Third edition; 
University Press 

  
  
  سائل الجامعيةالرّ 

رسالة ، ية الصرفية في ديوان امرئ القيسالأبن، الخفاجي صباح عباس سالم. 01
 1978، القاهرة، دكتوراه

السنة ، رسالة ماجستير، خصائص التركيب اللغوي الفصيح، خيرة عون.02
  قسنطينة  93/94الجامعية 

، خصائص الخطاب الشعري في ديوان أبي فراس الحمدانيكراكبي محمد، .03
  جامعة الجزائر، 98، 97دكتوراه،  رسالة، دراسة صوتية تركيبية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
318 

  الدوريات 
" مجلة    –من أصول الشعر العربي القديم  - م عبد الرحمن محمديإبراه.01

  1984المجلد الرابع العدد الثاني " فصول 

- 1985سنة 62مجلة أمال عدد ، مدخل إلى الأسلوبية: إبراهيم رماني.02
 تصدرها وزارة الثقافة الجزائر 

الدراسة البنيوية لمعلقة امرئ القيس  مجلة الفيصل  - يلأعبو أبو إسماع.03
   94العدد 

مجلة معهد ، مشكلات تعليم الأصوات لغير الناطقين بالعربية، تمام حسان.04
 1984، العدد الثاني، مكة، جامعة أم القرى، اللغة العربية

عدد ال، الورقات الثقافية، تعريب صابر الحباشة، الأسلوبية، جورج مولينييه.05
 1999أكتوبر ، 243

. ترجمة د، "وأدوات الفن الأدبي، دراسة الأسلوب والبحث، جورج مولينييه. 06
طرابلس  -بيروت لبنان، معهد الإنماء العربي، مجلة الفكر العربي، بسام بركة

  94العدد 1998شتاء ، ليبيا

لمنعم تعريب عز الدين العامري وعبد ا، : تاريخ الأسلوبية، جورج مولينييه. 07
طرابلس  -لبنان، بيروت، معهد الإنماء العربي، مجلة الفكر العربي، الشنتوف

 ، 17السنة، 86 -85العددان، 1996خريف  -صيف، ليبيا

، ترجمة  رضوان ظاظا، "النقد النصي: "Gisèle Valenceجيزيل فالانسي .08
  1997 أيار/ مايو، 221العدد، الكويت، عالم المعرفة، المنصف الشنوفيمراجعة 

مجلة الموقف )  محاولات في الأسلوبية الهيكلية: (عبد السلام  المسدي.09
 ، 1977آذار /  71ع ، الأدبي

 -  ]أنتروبولوجيّة لنصوصها/مقاربة سيمائيّة[السبْع المعلّقات : عبد الملك مرتاض.10
 1998من منشورات اتحاد الكتاب العرب  -دراسة 



 

 
319 

 .141ع، مجلة الموقف الأدبي، ي للشعرالتحليل الألسن، عدنان بن ذريل.11
  1983، كانون الثاني شباط آذار 142

مجلة الفكر العربي المعاصر  - الأسلوبية من خلال اللسانية- عزة آغا ملك.12
   1986آذار "38"عدد
 1985، أكتوبر، مجلة فصول، مفهوم الأسلوب: عياد شكري.13

سلسلة مفاهيم ، سعد الدين الأسلوب و الأسلوبية  ترجمة كاظم: غراهام هوف.14
  1981كانون الثاني ، 1العدد، بغدادأدبية الصادرة عن دار آفاق عربية، 

الجريدة الدولية لدراسات ، نحو تحليل بنيوي للشعر الجاهلي: كمال أبو ذيب .15
  1975العدد السادس  ، الشرق الأوسط

فصول " مجلة نحو منهج بنيوي في تحليل الشعر الجاهلي  : كمال أبو ذيب. 16
   1984المجلد الرابع العدد الثاني "

، والنشر للدراسات العربية المؤسسة، الشعرية اللغة في مقالة، محمد الأسعد. 17
 1980، بيروت

  ج/مجلة علامات، حول الأسلوبية الإحصائية، محمد عبد العزيز الوافي.18
  2001ديسمبر /11مج /42

يناير ، 4و  3ع، 22م ، ة عالم الفكرمجل، جدليات النص: محمد فتوح أحمد.19
  1994، يونيو، مارس ـ أبريل

، مجلة فصول، قراءة في دلائل الإعجاز، والشعر النحو .ناصف مصطفى. 20
 1981ن الثاني والثالث، القاهرة، العددا، المجلّد الأوّل

مجلة ، عبد اللطيف عبد الحليم/ ترجمة د، الأسلوب والأسلوبية: هيجومونتان.21
  .1986هـ  1406رجب    103عدد  ،فصول



 

 

ي
ـر

عـ
لشّ

ب ا
طـا

لخ
ي ا

ي ف
وبـ

سل
ا 

د 
ـرّ

لتف
ا

  
ئ 

مر
ة ا

علقّ
م

جا
وذ

نم
س أ

لقي
ا

 
 

فھرس 
 الموضوعات



 

 

  الصّفحة                فهرس الموضوعات                                   
 مقدّمــة

  دــتمهي
 10.......؟ولماذا معلّقة امرئ القيس أنموذجا لماذا التفرّد الأسلوبي في الخطاب الشعري؟

  الأسلوب والأسلوبية: الباب الأوّل

 بالأسلو :الفصل الأوّل

 20.............................................الأسلوب في الدّرس العربي. 1

 20.......................................الأسلوب في الدّرس العربي القديم -أ

    29..................................الأسلوب في الدّرس العربي الحديث  -ب

 32................... .........................وب في الدّرس الغربيالأسل. 2

 38...........................................................مقولات الأسلوب

 47.................................................الأسلوبيمستويات التحليل 

 الأسلوبيّة:الفصل الثاني

 51....... ...................................................مفهوم الأسلــوبية

  56.....................................................الاتجاهات و المنـاهج
  66...........................................والعلوم اللغوية الأخرىالأسلوبية 

  
  الباب الثاني

  )معلّقة امرئ القيس أنموذجا(مستويات التحليل
 المستوى الصوتي :فصل الأوّلال

 96........................................................بنية الإيقاع الشعري

  97........................................................الإيقاع الخارجي-1
  97.....................................................المستوى العروضي_ أ



 

 
1 

  101..............................................أصوات القافية ودلالتها -ب
  103......................................................التقابل والتقارب -ج
 105..............................................................التصريع -د

 106........................................................الإيقاع الداخلي-2

  106..............................................التكرار وعلاقته بالمعنى -1
  106.................................................تكرير الصوت منفردا -أ

 137.............................................تكرير الأصوات مجتمعة -ب

  
  المستوى الصرفي:لفصل الثانيا

 146..........................................................الدرس الصرفي

 153........................:.................البنى الإفرادية للأسماء والأفعال

 155.........................................................أبنية الأسماء -1

 165..........................................................أبنية الأفعال -2

 170..............................................الفعل والاسم في المعلّقة -3

  
 التركيبيالمستوى : الفصل الثالث

 في المعلقة الحذف والتقديم والتأخير: لالأوّ المبحث 

   179...............................................................الحذف -1

   185.......................................................والتأّخيرالتقديم  -2
  دراسة الجمل:المبحث الثاّني

 204...........................................................تعريف الجملة

 205........................................................ةالجملة الطلبي -1

  212.....................................................ة  الجملة المنفيّـ -2

 217......................................................ة الجملة الشّرطيّ  -3



 

 
2 

 225.............. ........................لنّحويّة  الجمل ذات الوظائف ا -4

  
 المستوى الدلالي: الفصل الرابع

 الرمز والصورة الفنّيةالعلامات الدلالية من خلال : ولالمبحث الأ 

 242...................................................الرّمز والصّورة الفنّيّة -1

 256......................................................العلامات الدّلالية-2

  الحقول الدلالية ودلالات الزمان والمكان:المبحث الثاني
 262............................................الحقول الدلالية في المعلّقة -1

 272....................................دلالات الزّمان والمكان في المعلّقة -2

  284..............................................:.....................اتمــــةخ

 293...........................................)المعلّقات وامرؤ القيس(ملحق 

 306........................... .......................... المصادر والمراجع

 325..................................................... فهرس الموضوعات

 


